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الفصل الأول 
هنالك بطولات في كل مكان حولنا

كان والدها السید (هنجرتون) أكثر الرجال قماءةً على سطح الأرض، أشعث الشعر، نادر العنایة
بهندامه، كل اهتماماته مُنصَبَّة حول شخصه السخیف، لو أنه بمقدور شيء أن یُنفِّرني مِن (جلادیس)

فهو أن هذا الرجل سیصیر حمايَ.

كان یؤمن من كل قلبه أني آتي هنا لثلاثة أیام كل أسبوع من أجل التمتع بصحبته، وخاصةً لسماع
آرائه حول نظام المعدنین(1)؛ لأنه موضوع كان له سلطة فیه.

في هذا المساء مكثتُ لساعة أو أكثر أستمع لثرثرته عن الأموال سیئة المصدر التي تُدفع للخارج،
والقیمة الرمزیة للفضة، وانخفاض قیمة الروبیة ومعدلات استبدال العملة.

- تصوَّر!

قالها بلهجة عنیفة متأثرة حتى كاد یبكي، ثم أكمل:

روا فجأة ردَّ دیونهم إلى أصحابها، تُرَى ما الذي سیحدث وقتها؟ - هبْ أن كُلَّ المدِینین في العالم قرَّ

أجبته بشفافیة أنه لو حَدَثَ هذا لصِرْتُ أنا رجلاً محطمًا. وثب من مقعده والدهشة تعتلي وجهه،
واستنكر تهكُّمي الدائم الذي یجعل حدیثه معي عن أمر جدِّي ضربًا من المستحیل. ثم غادر الغرفة

لیبدل ثیابه لحضور اجتماع ماسوني.

أخیرًا أصبحتُ وحدي برُفقة (جلادیس)، وحانت لحظة القدر!

طوال الأمسیة وأنا مِثل الجندي الذي ینتظر الإشارة التي سترسل إلیه مُحَمَّلة بالأمل؛ أمل بالنصر
وخوف من الإخفاق یستولي على عقله.

جلست بشخصیتها الرقیقة المعتزة قُبالة الستارة الحمراء وعلى مبعدة عني، كم هي جمیلة! وإلى أي
مدى مُتحفِّظة؟

نحن أصدقاء، أصدقاء جیدون للغایة، لكني كنتُ عاجزًا عن تجاوز الزمالة التي أقمتُها مع أحد
زمیلاتي -المراسلات في الجریدة- بالطبع كانت هذه الصداقة صریحة تمامًا، عطوفة وقطعًا غیر

عادیة.

كانت غرائزي كلها ترفض أن تكون امرأة ما صریحة للغایة وعلى راحتها معي. هذا لیس إطراء
لرجل، خاصة عندما یبدأ الشعور الحقیقي بالحمیمیة وما یصاحبه من خجل وارتیاب، إرثٌ من الأیام

الشریرة؛ حیث كان العنف والحب وجهانِ لعملة واحدة.
خلاصة القول: إن النظرة الْمُتجنِّبة، والصوت المتعثر، والمظهر الفزع -هذه الأشیاء، ولیس النظرة

الوقحة والردود الصریحة- هي العلامات الحقیقیة للوَلَعِ.

ُ أُ أ أ ُ



فبالرغم مِن سني الصغیرة فإني تعلمتُ هذا القدْر وأكثر، أو أودعت في ذاكرتي العِرقیة التي نُسمیها
(الغریزة).

(جلادیس) مُفعمة بالأنوثة، رغم أن البعض یقولون عنها إنها باردة جامدة فإن مثل هذا القول یُعَدُّ
خیانةً. بشرتها دقیقة ناعمة برونزیة اللون كأنها أنثى شرقیة، شعرها أسود كریش الغراب، عیناها
كبیرتان یكاد الموج ینساب منهما، شفتاها ممتلئتان ورائعتان؛ یمكنك بسهولة تمییز العاطفة بین طیات

رِّ الذي یُشعل لهب هذه المشاعر. ملامحها، كل ما في الأمر أنني حزین وعاجز عن إیجاد السِّ
مع ذلك یجدر بي فعل ما یشوقها ویسترعي نتباهها اللیلة، ربما ترفضني، لكن أن أكون حبیبًا

مرفوضًا خیر من أخٍ مقبولٍ.

حملتني أفكاري بعیدًا عن مجلسنا مدة طویلة، كنتُ على وشك كسر سطوة الصمت الطویلة وغیر
المعتادة عندما حملقت فيَّ بعینیها السوداوینِ الواسعتینِ، هزَّت رأسها بزهوٍ، وزیَّنَتْ وجهها بابتسامة

وقالت:

ط لقوله یا (نید)، إنني أتمنى ألا تفعل؛ حتى تبقى الأمور لطیفة بقدر ما هي الآن. - أعلم ما تُخطِّ
حركتُ مقعدي قریبًا منها وتساءلتُ بدهشة بالغة:

- الآن، كیف حدستِ ما أنوي فعله؟

- لا تعرف النساء هذه الأمور دومًا؟ هل تظن أن هناك امرأة في العالم أخذها أحدهم على حین غرة؟
آه، یا (نید)، صداقتنا جیدة وممتعة للغایة! لماذا تخطط لإفسادها؟! ألا تشعر بروعة حدیث الشاب

والشابة عندما یكون وجهًا لوجه كما تحدثنا الآن؟
- بلى أعلم یا (جلادیس)، كما ترین یمكنني التحدث بصراحة مع مدیر المحطة.

- لا یمكنني تخیل كیف أُقحم ذلك المسئول في حدیثنا؛ لكنه محبوب ویجعلنا نضحك.

- أقلُّها، هذا لا یرضیني، أنا أرید احتواءكِ بین یدي، وأن تكون رأسُكِ فوق صدري، وآه (جلادیس)
أنا أرید..

نهضت عن كرسیها بعد أن رأت أمارات رغباتي مرتسمة على وجهي وقالت:

- لقد أفسدتَ كل شيء یا (نید).

سكتَتْ بُرهة ثم استطردتْ:
- لقد كان الأمر طبیعیا وغایة في الجمال حتى دخلت فیه هذه الأشیاء! إنه أمر مؤسِف، لم لا تستطیع

السیطرة على نفسك؟

لة: قلت لها بلهجة متوسِّ

ط لهذا، لكنها الطبیعة؛ إنه الحب… - لم أكن أخطِّ

ُّ َّ أ لأ ً



- حسنًا، لربما اختلف الأمر لو تبادل الاثنان الحب، لكني لم أبادلك إیَّاه قط!

- لكن یجب علیكِ أنتِ، بجمال مثل جمالكِ، وروح مثل روحكِ، آه یا (جلادیس) لقد خُلقتِ من أجل
الحب، یجب أن تُحبي!

- یجب على المرء الانتظار حتى یحدث هذا.

- لكن لم لا تحبینني یا (جلادیس)؟ هل مظهري هو السبب أم شيء آخر؟

تراجعت للوراء، مدَّت یدها -كم كان الموقف جمیلاً وغایة في الكرم- لترْبتَ على رأسي كطفل
صغیر. نظرت مباشرةً إلى وجهي الحزین ومنحتني ابتسامة عذبةً.

مضتْ ثوانٍ ثم قالت:

- الأمر لیس هكذا، أنتَ لستَ ولدًا مغرورًا بطبعه؛ لذا یُمكنني إخبارك بأن الأمر أعمق من هذا.

- شخصیتي إذن؟

أومأت برأسها بشدة.

- ما الذي یمكنني فعله لإصلاحها؟ اجلسي حتى ننهي حدیثنا. لن تجلسي، حقا! حسنًا، لن أتحدث حتى
تجلسي على مقعدك.

نظرت إليَّ نظرةَ ارتیاب عجیب مشوب بالحیرة كان وقْعها على عقلي أكبر كثیرًا مِن ثقتها المنبعثة
من القلب. كم یبدو الأمر بدائیا قاسیًا عندما تصیر الأمور أبیض وأسود! ربما كان الأمر مجرد شعور

خاصٍ بي. لكنها جلست على كُلِّ حال.
قلتُ لها:

- والآن أخبریني ما الخطب؟

أجابتني قائلة:
- إنني واقعة في حُبِّ رجل آخر!

كان هذا دوري لأقفز من مقعدي.

رةً وضحكت للتعبیر الذي ارتسم على وجهي - إنه لیس شخصًا بعینه على وجه التحدید. قالتها مُفسِّ
وأكملت قائلة:

- الأمر مجرد فكرة، إنني لم أقابل رجلاً من النوع الذي أقصده.

- حدثیني عنه، كیف یبدو؟

- آه، إنه قد یُشْبِهُك كثیرًا.

ُ أ ْ ً



- كیف تجرُئِین على قول هذا؟! حسنًا، ما الذي یَقْدِرُ على فعله ولا أقدرُ علیه؟ فقط قولي الكلمة،
مثالي، نباتي، طیَّار، صُوفي، رجل خارق؟! سوف أُجَرِّب حظي فیهم جمیعًا یا (جلادیس) لو أنكِ

لینَ. منحتني فكرة عما تُفَضِّ

ضحكت على مرونة شخصیتي وقالت:
- حسنًا، في المقام الأول، لا أظن أن رجلي سیتحدث بهذه الطریقة.

أمسكت عن الكلام حینًا ثم قالت:

- یجب أن یكون رجلاً صلبًا، صارمًا، لا یُكیِّف نفسه استنادًا إلى نزوة فتاة سخیفة، والأهم أن یكون
قادرًا على التصرف والفعل، بإمكانه النظر إلى الموت وجهًا لوجه ولا یهابه، لدیه خبرات عظیمة
وتجارب غریبة، إنه لیس مجرد رجل یحبني بل أنا المجد الذي یسعى دائمًا للحصول علیه؛ لأن هذا
سینعكس عليَّ وعلیه، فكر في (ریتشارد برتون)(2)! عندما طالعتُ حیاة زوجته عنه بِتُّ قادرةً على
فَهْمِ حُبِّها! السیدة (ستانلي)، هل قرأت یومًا الفصل الأخیر الرائع من هذا الكتاب الذي یتحدث عن
زوجها؟ هذا هو نوع الرجال الذي یحصل على حب المرأة وروحها، فیما بعد یكون أكثر ولیس أقل

له كل العالم. كونه مُلْهِمًا لأفعاله النبیلة. بسبب حبها الذي یُبجِّ
بَدَتْ جمیلة للغایة في حماسها المتَّقِد الذي رأیته متخفیًا أسفل كلماتها، كَبَحْتُ زمام نفسي وأستمررتُ

في المناقشة قائلاً:

- حسنًا لیس جمیعنا (ستانلي) و(برتون)، بالإضافة إلى أن الجمیع لم یحصلوا على الفرصة لیكونوا
، لكن لو أنها أتت لاقتنصتها من فوري. كذلك. على الأقل أنا لم أَحْظَ بالفرصة قَطُّ

- لكن الفرص في كل مكان حولنا. إن علامة نوع الرجل الذي أقصده أنه یصنع فرصته الخاصة
بیدیه. لا یمكنك منعه. إنني لم أقابله أبدًا في حیاتي لكن لو حدث وقابلتُه فسأعرفُه على الفور. هنالك
بطولات في كل مكان حولنا تنتظر مَنْ یفعلها؛ إنها مِن أجل الرجال حتى یقوموا بها وعلى النسوة
ادِّخار حبهن لیكون مكافأة لمثل هؤلاء الرجال. انظر إلى الشاب الفرنسي الذي ركب منطادًا الأسبوع
الماضي، كان هناك عاصفة هوائیة لكن لأنه أعلن مُسبقًا عن موعد رحیله التزم بكلمته وخاض في
العاصفة. أحاطت به الریاح لألف وخمسمئة میل طوال الأربع وعشرین ساعة، وسقط في وسط
روسیا. هذا هو نوع الرجال الذي أتحدثُ عنه، فكر في المرأة التي یحبها وكیف یحسدنها الأخریات!

هذا ما أود أن أكون علیه؛ أُحْسَدُ على رجلي.
- سأفعل هذا لإرضائك.

- لكنك لا یجب أن تفعل هذا لإرضائي فقط؛ یجب أن تفعل هذا لأنكَ لا تقدر على منع نفسك؛ لأن هذه
هي طبیعتك؛ لأن الرجل داخلك یصرخ من أجل التعبیر عن بطولته. الآن، عندما وصفت انفجار
منجم الفحم في (ویجان) الشهر الماضي، هل كان بإمكانك النزول ومساعدة هؤلاء الناس على الرغم

من الرطوبة الخانقة؟

- لقد فعلتُ.
ً ُ أ



- أنت لم تُبِحْ بهذا قبلاً.

- لم یكن شیئًا یستحق العناء.
نظرت إليَّ باهتمام أكبر وقالت:

- لم أكن أعلم، هذه شجاعة منك.

- لقد اضطررت إلى فعل هذا، إذا أردت كتابة خبر جید فعلیك أن تكوني في المكان الذي حدث به
الأمر.

- یا لَهُ من دافع مبتذل یُزیل كل الرومانسیة من الأمر. لكن مع ذلك مهما كان دافعك، أنا سعیدة لأنك
ذهبت لهذا المنجم.

نهضتْ وأعطتني یَدَهَا، مع كل هذه العذوبة والاحترام لم یكن بمقدوري إلا أن أُقَبِّلها وأُقَبِّلها.

- أجسر على القول، إنني مجرد امرأة حمقاء تسیطر علیها خیالات مراهقة، لكن الأمر حقیقي بالكامل
، باتت هذه الخیالات جزءًا من روحي لا أستطیع التصرف حیاله، لو كُتب لي في یوم من بالنسبة إليَّ

. الأیام أن أتزوج لتزوجت رجلاً شهیرًا یعرفه الكُلُّ
هتفتُ قائلاً:

- ولم لا تفعلین؟ النساء مثلُك هُنَّ مَنْ یبعثن روح الشجاعة في الرجال، أعطني فرصة وشاهدي إن
كنتُ سأغتنمها أم لا! علاوةً على ذلك كما قلتِ الرجال یصنعون فرصهم الخاصة ولا ینتظرون
حصولهم علیها. تأملي (كلایف) مجرد كاتب، لكنه غزا الهند بمساعدة (چورچ)! سأفعل شیئًا ما في

هذا العالم.

ضحكت على حرارة دمائي الأیرلندیة وقالت:
- لِمَ لا؟ أنت تملك كل ما یستطیع رجل الحصول علیه؛ الشباب، الصحة، الشدة، التعلیم، القوة. لقد
كنتُ أسفة لأنني تكلمت، أما الآن فأنا سعیدة -غایة في السعادة- لأن كلماتي أیقظت داخلك هذه

الأفكار.

- حسنًا، وإذا فعلتُ…

اتكأت یدها الغالیة على شفتي مثل المخمل الدافئ وقالت:
- ولا كلمة أخرى أیها السید! یجب أن تكون في المكتب من أجل واجبك المسائي منذ نصف ساعة
خلت؛ لكني لم أقدر على تذكیرك. ربما یومًا ما، عندما تفوز بمكانتك في العالم سوف نتحدث عن هذا

الموضوع ثانیة…

هكذا -في مساء نوڤمبر الضبابي هذا- وجدتُ نفسي متوجهًا إلى ترام (كامبرویل) وقلبي یتوهج
داخلي، وكُلِّي عزم على ألا ینقضي یوم آخر دون صنیعة تجعلني جدیرًا بقلب فتاتي. لكن مَنْ؟! مَنْ

أ أ



في كل هذا العالم الواسع یقدر على تصور العمل المذهل أو الخطوات الغریبة التي أوصلتني إلیه وما
لحق بذلك من أحداث؟!

وبعد كُلِّ هذا یبدو أن هذا الفصل الافتتاحي لا علاقة له بقصتي، ومع ذلك ما كانت القصة لتحدُث
لولاه، عندما یواجه الرجل العالم بفكرة أن البطولات في كل مكان حولنا، ورغبة البقاء الكامنة في
قلبه عندها ینفصل كما فعلت أنا ویغامر بالخروج إلى القفر الرائع، أرض الشفق؛ حیث تكمن

المغامرات والمكافآت العظیمة.
لهذا تجدني جالسًا في مكتبي بجریدة (دیلي جازیت) التي أعمل بها صحفیا، في هذه اللیلة بالذات كنتُ

أُفتِّش بلهفة عن عملٍ ما -أي عمل- یجعل (جلادیس) خاصتي فخورة بي.

هل مخاطرتي بحیاتي من أجل أن تكون فخورة بي یُعد أنانیة وقسوة منها؟!

ربما یسأل رجل في منتصف العمر نفسه هذه الأسئلة، لكن بالنسبة لعاشق عاش ثلاثة وعشرین ربیعًا
من عمره أشك في هذا، خاصةً ونیران الحب الأول تلتهم قلبه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني 
ك مع البروفیسور (تشالنچر) اختبر حظَّ

لطالما أحببتُ العجوز (مكاردل) أحدب الظهر، أحمر الشعر، كما أنه رئیس قسم الأخبار في
صحیفتنا، وآمل أنه یبادلني ذات الشعور.

بالطبع، كان (بومونت) هو الرئیس الفعلي لكنه عاش في منأى عنا كأنه واحد من سادة الأولیمب، لا
یثیر اهتمامه أقل من أزمة دولیة أو انقسام في مجلس الوزراء.

أحیانًا نراه یمر وحیدًا جلیلاً متوجهًا إلى قُدْس أقداسه، عیناه تحدقان فیما حوله بنظرة ضبابیة غریبة
بینما عقله یحلق بعیدًا فوق البلقان أو الخلیج الفارسي. إنه فوق البشریة، وما وراءها.

كان (مكاردل) مساعده الأول، وهو مَنْ عرفناه وتعاملنا معه. أومأ العجوز لما دخلتُ الغرفة، رفع
عویناته عالیًا وقال بلكنته الإسكتلندیة اللطیفة:

- حسنًا، سید (مالون) كما سمعتُ یبدو أنك تبلي بلاءً حسنًا في عملك.

شكرته.
أكمل قائلاً:

- انفجار المنجم كان ممتازًا. وكذلك حریق (ساوثوارك) لدیك أسلوب مبهر في الوصف. ما الذي
طلبت رؤیتي بسببه؟

- أرید معروفًا.
تحاشى نظراتي، وبدا منزعجًا، وأطلق صفیرًا متعجبًا ثم قال:

- ما هو؟

- هل تظن یا سیدي أنه بإمكانك إرسالي في مهمة صحفیة؟ سأقوم بها خیر قیام وسأحضر لك نسخًا
جیدة.

- أي نوع من المهمات یدور في ذهنك سید (مالون)؟

- حسنًا یا سیدي، إنني أبحث عن شيء فیه مغامرة ومفعم بالمخاطر، سوف أبذل قصارى جهدي.
كلما كان الأمر أكثر صعوبة ناسبني أكثر.

- تبدو مُتلهفًا لخسارة حیاتك.
- بل لإیجاد مبرر لها یا سیدي.

- عزیزي السید (مالون)، هذا شيء عظیم جدا، أخشى أن أشیاء مثل هذه وَلَّتْ أیامها منذ زمن سحیق.
یت، كما أن تكلفة –المهمة الخاصة- لا تبررها النتائج، بطبیعة الحال یمكن لرجل متمرس واسع الصِّ
َ َ لأ أ أ



نال ثقة العامة أن یحظى بأمر مثل هذا. كل الأماكن الفارغة على رقعة الخریطة قد مُلِئَت ولم یَبْقَ
مكان للرومانسیة. انتظر قلیلاً.

أمسك عن الكلام لوهلة ثم أضاف وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه:
- لقد أوحت لي الخریطة بفكرة، ما رأیك بفضح احتیال (منخاوزن)(3) جدید - وجعله أضحوكة
سخیفة؟ ربما تمكنت من تسلیط الضوء عن زیفه وكذبه وإظهار حقیقته، سیكون أمرًا ممتعًا یا رجل!

هل تُناسبك هذه المهمة؟

هتفتُ قائلاً:

- أي شيء، أي شيء، أنا لا أهتم البتَّة.
شرد (مكاردل) متفكرًا لدقائق ثم قال:

- إنني أتساءل إذا ما كنت قادرًا على إجراء مُحاورة ودیة، أو على الأقل الالتزام بشروط التحدُّث إلى
زمیل. یُخیل إليَّ أنك تملك نوعًا من عبقریة إقامة العلاقات مع الناس، لربما كان الأمر أكثر جاذبیة،

شبابًا، حیویة، أو شیئًا من هذا القبیل. أنا نفسي واقع تحت تأثیرها.

- أنت رجل صالح یا سیدي.
ك مع البروفیسور (تشالنچر) الذي یعمل في (إنمور بارك)؟ - لذا لمَ لا تُجَرِّب حظَّ

أجرؤ على القول بأن الخوف تملَّك مِنِّي حینها.

مَ - (تشالنچر)، هل تقصد البروفیسور (تشالنچر) عالم الحیوانات المشهور! ألیس هو الرجل الذي حَطَّ
جُمجمة مراسل جریدة (التلجراف).

ابتسم محرر الأخبار العجوز ابتسامة متجهمة.

- هل تمانع؟ ألم تقل إنك تبحث عن مغامرة؟

أجبته قائلاً:
- طالما في الأمر عمل فأنا موافق علیه یا سیدي.

- بالضبط. لا أظن أنه عُدواني هكذا على الدوام. أظن أن هذا المراسل تحدَّث معه في اللحظة
الخاطئة، أو ربما، بالطریقة الخاطئة. ربما كان حظك أفضل، أو أجدت التعامل معه بطریقة

صحیحة. مسارك یقودك إلى هناك، یجب أن تعمل الجریدة.

قلتُ له:
- لكني لا أعلم عنه شیئًا، إنني أتذكر اسمه فقط من محضر الشرطة الخاص باعتدائه على المراسل.

- لديَّ عدة ملاحظات عنه، سید (مالون)، لقد وضعتُ عیني على البروفیسور منذ بعض الوقت.



سحب ورقة من درج المكتب وقال:

- هذا مُلخص لمسیرته المهنیة، سأقصه علیك بإیجاز.

ثم أردف:

- چورچ إدوارد تشالنچر، ولد في مدینة (لارجس)(4) عام 1863. حصل على تعلیم رفیع المستوى
في جامعة إدنبره، عمل مساعدًا في المتحف البریطاني في مستهل عام 1892، ترقَّى بعدها بعام
لیصبح مساعد أمین قسم الأنثروبولوجیا. استقال في ذات العام بعد مراسلات لاذعة مع إحدى الجهات
المختصة. فاز بمیدالیة (كریستون) لأبحاث علم الحیوان. عضو منتدب في -حسنًا في الكثیر من
الأشیاء، التى تُسرد فى سطرین - الأكادیمیة الأمریكیة للعلوم، وأكادیمیة لابلاتا.. وغیرها، الرئیس
السابق لجمعیة علم الحفریات. عمل لفترة في الاتحاد البریطاني للعلوم، وهكذا دوالیك، له عدة
منشورات ومؤلفات علمیة، منها (سلسلة عن جماجم كلموك)؛ (مقدمة في تطور الفقاریات)، وعدد من
الأوراق العلمیة المهمة مثل (المغالطات الفایسمانیة) هذه الورقة بالذات تسببت في مشاحنات
ومناقشات ساخنة في مؤتمر علم الحیوان الذي أُقیم في ڤیینا. یهوي المشي وتسلُّق الجبال، یعیش
قریبًا من (إنمور بارك) في مدینة كنسینجتون. هاك، خذها معك. لیس لديَّ شيء آخر أقدمه لك هذه

اللیلة.

تناولتُ مجموعة من الأوراق ووضعتها في جیبي. تحدثتُ قائلاً:
- لحظة واحدة یا سیدي. أدركتُ أن ما أُحدِّق به هو رأس أصلع ورديُّ اللون، ولیس وجهًا أحمر

یُطالعني.

أكملتُ:

- لم أفهم جیدًا، لماذا أجري مقابلة مع هذا الرجل. ماذا فعل؟
ومض الوجه عائدًا مرة أخرى.

- زار أمریكا الجنوبیة منذ عامین في رحلة استكشافیة. عاد العام الماضي من هذه الحملة. مما لاشكَّ
فیه أنه ذهب هناك فعلاً لكنه رفض الإفصاح عن المكان تحدیدًا. بدأ یسرد مغامرته بطریقة غامضة،
لكنَّ شخصًا ما التقط الثقوب في حبكته ومن ثم أطبق فمه كالمحار. بعدها حَدَثَ شيء رائع، أو أن
الرجل كاذب لا یُشَقُّ له غبار، وهو الاحتمال الأرجح. في حوزته بعض الصور الفوتوغرافیة
الردیئة، یزعم كثیرون أنها مُلَفَّقَة. بات شدید الحساسیة لدرجة أنه هاجم كل مَنْ وجه إلیه سؤالاً،
كها جنون العظمة مُستترًا بستار العلم. وقذف المراسلین من فوق الدرج. في رأیي هو مجرد دُمْیَة یُحرِّ
هذا هو رجلُك یا سید (مالون). الآن تحرَّك من هنا وانظُر ماذا سوف تصنع معه. أنت كبیر كفایة

للاعتناء بنفسك، على كل حال أنت آمِن تمامًا. قانون مسئولیة أصحاب العمل(5) كما تعلم.

تحوَّل الوجه الأحمر المبتسم مرة أخرى إلى شكل بیضاوي وردي اللون مُحاط بأهداب من فرو، لقد
انتهت المقابلة.

ُ أ أ ً ُ ً ُ



سرتُ حتى نادى (سافاچ)، ولكن بدلاً من دخوله استندتُ واقفًا إلى سور (أدیلفي تیراس) وأمعنتُ
النظر في النهر البني زیتي القوام.

یُمكنني دومًا التفكیر بعقلانیةٍ أكثر ووضوح في الهواء الطلق.
أخرجتُ من جیبي قائمة أعمال البروفسیور (تشالنچر)، وأعدتُ قراءتها تحت وهج مصباح كهربائي

متدلٍّ من أحد أعمدة الإنارة.

ثم أصبح لديَّ ما یُمكن أن أعُدَّهُ مصدرًا للإلهام فقط. كوني صحفیا متمرسًا، أیقنتُ مما أخبروني به
رِس. لكن هذه الاتهامات التي ذكرت مرتین في سیرته أنه لا یمكنني التواصل مع هذا البروفیسور الشَّ
المهنیة لا تعني إلا أنه مُتعصب للعلم. ألا یوجد خیط واضح یجعل الوصول إلیه سهلاً، حسنًا سوف

أُجرِّب.

ها وعلى الرغم من أن ساعة الذروة لم دلفتُ إلى النادي. كانت الساعة قد جاوزت الحادیة عشرة لتوِّ
تحن بعد فإني وجدتُ القاعة الكبیرة مكتظة بالزبائن. لاحظتُ رجلاً طویلاً نحیفًا كعصا یجلس على
كرسي قریب من النار. التفت لما حركتُ كرسیا قریبًا منه. إنه الشخص الذي یجب عليَّ اختیاره من
بین الآخرین. (تارب هنري)، موظف من موظفي هیئات الطبیعة، مخلوق رقیق، یفیض بالإنسانیة

والعطف لمن عرفه. لم أتریث ودخلتُ في صلب الموضوع مباشرة.
سألته قائلاً:

- ما الذي تعرفه عن البروفیسور (تشالنچر)؟

- (تشالنچر)؟ قالها وقد قطب جبینه في رفض علمي صریح ثم أكمل:
- (تشالنجر) الذي عاد بقِصص خرافیة من أمریكا الجنوبیة.

سألته:

- أي قصص؟
- آه، إنه محض هراء عن حیوانات غریبة یزعم أنه اكتشفها. أظن أنه تراجع عن ادعاءاته منذ فترة.
على كل حال لقد أوقف كل شيء. لقد أجرى مقابلة مع صحیفة (رویترز)، وكان هناك اعتراضات
ومناوشات دفعته لرفضه. لقد كان عملاً مُخجِلاً. هناك شخص أو اثنان من الحمْقى الذین كانوا

یتحدثون معه بجدیة، لكنه سرعان ما طردهم.

سألته:

- كیف؟
- حسنًا، بوقاحته التي لا حَدَّ لها، وسلوكه الذي یستحیل تقبُّلُه. كان هناك (وادلي) العجوز المسكین من
معهد علم الحیوان الذي أرسل إلیه رسالة مفادها: «یُرسل رئیس معهد علم الحیوان تحیاته





للبروفیسور (تشالنچر)، سیكون من دواعي سرورنا وسرور الرئیس شخصیا إذا ما تكرمت ووافقت
على تشریفنا في اجتماعنا القادم». كانت إجابته غیر قابلة للنشر على الإطلاق.

- حقا! ماذا قال؟

- سوف ترى نسخة حیَّة من هذا الرد الآن، كان ردُّه: «یُقدم البروفیسور تشالنچر تحیاته إلى رئیس
معهد علم الحیوان، وسوف یعُدُّها خدمة شخصیة إذا ذهب إلى الشیطان!».

- یا إلهي الرحیم.

- نعم، أظن أن هذا ما قاله العجوز (وادلي). أتذكر صیاحه فوْر بدْء الاجتماع. قال: خلال خمسین
عامًا قضیتها في المجال العلمي لم أرَ شیئًا مثل هذا لقد حطم معنویات العجوز تمامًا.

- هل لدیكَ المزید لتُخبرني به عن (تشالنچر)؟

- كما تعلم أنا عالم جراثیم، أعیش في مِجهر قُطْرُه تسعمئة وحدة مصغرة. بالكاد یُمكنني ملاحظة
شيء بعیني المجردة أو حمله على محمل الجد. إنني أقف على حدود حافة العلم، عندما أترك دراستي
أشعر بالغربة وكأنني في مكاني لا أنتمي إلیه، عندما أتعامل معكم أجدكم جمیعًا مخلوقات عظیمة،
خشنة، هائلة. إنني لا أحب الخوْض في أحادیث الفضائح لكن مؤخرًا سمعت عن (تشالنچر) في
محادثات الأوساط العلمیة، إنه أحد الرجال الذین لا یمكن تجاهُلُهم. إنه ذكي كأنه بطاریة مشحونة
بالكامل بالقوة والحیویة، لكنه مُشاكس، مخادع یُحب افتعال الأمور السیئة بلا أدنى تنغیص من
ضمیره. لقد ذهب بمستواه بعیدًا جدا لما قام بتلفیق صور فوتوغرافیة عن الأعمال التي قام بها في

أمریكا الجنوبیة.

سألته قائلاً:
- لقد قلت إنه مُخادِع، فما خدعته الخاصة؟

قال:

- لدیه ألف على الأقل، آخرها یتعلق بـ(وایزمان) (6) والتطور. حسب ما أظن كان لدیه خلاف مُخِیف
بشأن هذا الأمر في مؤتمر ڤیینا.

- هل یُمكنك محادثتي عن هذا الأمر؟

- لیس الآن، لديَّ ترجمات التقاریر الخاصة بهذا الأمر في مكتبي. هلا رافقتني إلى هناك إذا كان
الأمر یهمك.

- إنه ما أریده تمامًا، یجدر بي الاطلاع على القادم، أحتاج إلى شيء یوصلني إلیه. إنني مُمتَنٌّ لكل ما
قدمته لي من معلومات، سآتي معك حالاً إذا لم یكن الوقت متأخرًا.

بعد مُضِيِّ نصف ساعة كنتُ جالسًا في مبنى الصحیفة وأمامي مجلد ضخم، عنوانه الرئیسي
(وایزمان ضد داروین)، والفرعي (احتجاج حاد في ڤیینا). إجراءات حیویة. المصطلحات العلمیة

ً أ ٍّ أ



المذكورة فاقت تعلیمي وخبراتي؛ لذا لم أفهمها إلى حدٍّ ما، لم أتمكن من متابعة الجدال كاملاً، ومع
ذلك كان واضحًا أن البروفیسور الإنجلیزي عرض الموضوع بطریقة عدائیة للغایة، كما أنه أزعج
زملاءه حول العالم أیَّما إزعاج. (الاحتجاجات)، (اضطراب) و(نداء عام إلى الرئیس) هؤلاء هم أول

ثلاثة عناوین لفتوا انتباهي. ربما كُتب أغلب المواضیع بالصینیة لغایة محددة كما فكرتُ.

حدَّثْتُ مساعدي بلهجة مثیرة للشفقة قائلاً:
- هل یمكنكَ ترجمته إلى الإنجلیزیة من أجلي؟

- حسنًا، ما بین یدیك هو الترجمة.

- من الأفضل أن أُجرِّب حظي مع النسخة الأصلیة إذن.
- مؤكد أنَّ به معاني عمیقة بالنسبة لرجل غیر متخصص.

قلتُ:

ز هذا دوري. آه، - لو أمكنني الحصول على جُملة واحدة جیدة، تبدو فكرة إنسانیة محددة، فسوف یُعزِّ
نعم، هذه ستفي بالغرض. یبدو أني فهمتها تقریبًا وإن كان فهمًا ضبابیا. سأقوم بنسخها. سیكون هذا

رابطي الخاص مع البروفیسور الرهیب.
سألني مساعدي قائلاً:

- ألا یوجد شيء آخر أقدر على فعله؟

- حسنًا، بلى، أقترح أن أكتب له. إذا كان بالإمكان صنع إطار الرسالة هنا، واستخدام عُنوانك، من
شأن هذا إضفاء جو خاص علیها.

- سیكون لدینا جولة هنا مع زمیل من شأنه تحطیم الأثاث وتجاوز الحدود.

- لا، لا، سوف ترى الرسالة، لا شيء مثیر للجدل، أؤكد لك.

- هذا كرسیي ومكتبي. ستجد الورق هناك. أودُّ أن أقوم بدور الرقابة قبل إرسالها.

استغرق الأمر بعض الوقت والعمل، لكني منیتُ نفسي أنه لم یكن عملاً سیئًا عندما انتهیت منه. قرأته
بصوت عالٍ لأُسمِع عالم الجراثیم وكلي فخر بما صنعت یداي:

- عزیزي البروفیسور (تشالنچر)، بصفتي طالبًا متواضعًا في العلوم الطبیعیة، لقد أولیتُ تكهناتك
حول الاختلافات بین (داروین)(7) و(وایزمان) اهتمامًا عظیمًا. مؤخرًا أتیحت لي الفرصة لإنعاش

ذاكرتي عن طریق إعادة القراءة..

هتف (تارب هنري) مقاطعًا إیاي:
- أیها الكاذب الجهنمي.

أكملتُ:
لأ أ 



- «… إعادة قراءة عملك في ڤیینا. یبدو جلیا أن العبارات الرائعة لها الكلمة العلیا في الأمر. مع ذلك
هناك جملة واحدة هي: أنا أحتج وبشدَّة على التأكید العقائدي الذي لا یُطاق، كل هویة منفصلة هي
كون مصغر یملك تاریخًا، تطورت العمارة ببُطْء عبر سلسلة من الأجیال المتعاقبة. هل لدیك أي
رغبة، وخاصة في ضوء البحث الأخیر لتعدیل هذا البیان؟ ألا تظن أنه مُبالَغ فیه؟ إذا سمحت لي
أرغب في طلب مقابلة معك، إنني أشعر بحماس بالغ بصدَد هذا الموضوع، ولديَّ كذلك بعض
المقترحات التي لا أقدر على طرحها ومناقشتها إلا في محادثة شخصیة. إذا وافقت فسیكون لي عظیم
الشرف لمقابلتك في الساعة الحادیة عشرة في الصباح التالي لیوم غدٍ (الأربعاء). إنني أنتظر یا

سیدي، مع كامل احترامي، بإخلاص.. (إدوارد دي مالون)».

سألت صدیقي فور انتهائي:
- ما رأیك؟

- حسنًا، إذا كان ضمیرك قادرًا على تحمُّل ذلك..

قاطعته قائلاً:
- لم یخذلني أبدًا.

- لكن ما الذي ترید فعله؟

- الذهاب إلى هناك، بمجرد وجودي في غرفته سأبحث عن ثغرات تساعدني على النفاذ إلیه، حتى
إنني قد أعترف اعترافًا صریحًا بنوایاي.

- إذا كان لدیه روح ریاضیة فسیتقبل الأمر مداعبًا إیاي.

- مداعبًا! في الحقیقة من المرجح حقا أن یقوم بالمداعبة. سلسلة البرید أو بذلة كرة القدم الأمریكیة،
هذا ما تحتاج إلیه.

- حسنًا، وداعًا. سآتي إلیك بالرد صباح الأربعاء.

- هذا إذا ردَّ علیك؛ إنه شخصیة عنیفة، خطیرة، شرسة، یبغضها كل مَنْ تقاطع طریقه معها كعادة
الطلاب اللَّحوحة، خذ راحتك معه بقدر ما یجرءون.

لربما كان من الأفضل لك ألاَّ تستمع إلى شيء منه على الإطلاق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث 
إنه رجل مستحیل حقا

لم تتحقق مخاوف صدیقي أو آماله، عندما ذهبت إلى الجریدة صباح الأربعاء وجدتُ هناك خطابًا
یحمل طابع برید (ویست كنسینجتون)، كُتب اسمي علیه بخط متشابك یُشبه الأسلاك الشائكة.

كانت محتویاته كالتالي:

«(إنمور بارك).. سیدي لقد تلقیتُ رسالتك -كما تقتضي الأصول، التي تزعم فیها إقرارك آرائي،
على الرغم من أني أعلم أنها لا تحتاج إلى تأیید منك أو من سواك فإنك قد تجرأت على استخدام كلمة
(تكهنات) فیما یتعلق برؤیتي لموضوع الداروینیة، أود لفت انتباهك إلى حقیقة أن كلمة مثل هذه في
موضعها هذا تُعَدُّ إهانة إلى حدٍّ ما. لقد أقنعني سیاق الكلام، ومع ذلك، یُخیل إليَّ أن اتصاف خطابك
بالجهل وعدم اللباقة نابع من الحقد؛ لذا سأغض الطرف عن هذا الخطأ. لقد اقتبست جملة واحدة من
محاضرتي، یظهر أنك تواجه صعوبات في فهمها. یجدر بي التفكیر أن الذكاء شبه البشري وحده قد
یفشل في فهمها! لكن طالما الأمور تحتاج إلى إیضاح حقا سأوافق على مقابلتك في الساعة الْمُعنونة
أعلاه، مع أني أمقتُ كل الزیارات والزوار. أما فیما یخص اقتراحك بتعدیل رأیي أو التأكد منه، فأود
إخبارك بأن هذا لیس من شِیمي خاصةً بعد التعبیر المتعمد عن وجهة نظري الناضجة علنًا. ستقوم
متفضلاً بإبراز هذا الخطاب لخادمي (أوستین) حتى یتأكد أنك مدعو؛ لأنه یُبعد عني كل الطفیلیین

الذین یُسمون أنفسهم صحفیین. بإخلاص…. جورج إدوارد تشالنچر».
كان هذا هو الخطاب الذي قرأتُه بصوت عالٍ أمام (تارب هنري)، الذي أتى مبكرًا لسماع نتیجة

مشروعي. ملاحظته الوحیدة كانت:

«هناك عدة أشیاء جدیدة، نبات كتیكورا أو شيء من هذا القبیل، وهي أفضل من زهرة خانق
الذئب(8)!» بعض الناس لدیهم ملاحظات فُكاهیة غیر عادیة بالمرة.

تجاوزت الساعة العاشرة والنصف تقریبًا قبل أن أتلقَّى رسالتي، لكني أستقللتُ سیارة أجرة في الوقت
المناسب من أجل موعدي.

د برواق، انسدلتْ ستائر مخملیة ثقیلة على نوافذه كدلیل على ثروة هذا توقفنا أمام بیتٍ فاخر مزوَّ
البروفیسور الرهیب.

فتح الباب خادم ضئیل، أسمر البشرة، جاف الملامح یستحیل تحدید عمره. یرتدي سترة سوداء
كسترات الطیارین وبنطلونًا بُنِّيَّ اللون. فیما بعد علمتُ أنه السائق أیضًا، وقد أخذ على عاتقه ملء
الثغرات التي خلفتها سلسلة ممتدة من الخدم الفارین. نظر إلى مُدَقِّقًا من قمة رأسي حتى أخمص قدمي

بعین زرقاء براقة.

سألني قائلاً:
- أمن المتوقع حضورك؟

ً أ



أجبته قائلاً:

- لديَّ موعد.
- هل حصلت على رسالتك؟

أعطیته المظروف وبداخله الرسالة.

- جید. قالها ولم یزد! یبدو أنه من الأشخاص قلیلي الكلام.

ها من باب غرفة سرتُ خلفه في ممر طویل، وفجأة قاطعت طریقنا امرأة صغیرة الحجم خرجت لتوِّ
عرفت فیما بعد أنها غرفة الطعام.

كانت سیدة مَرِحة، مشرقة، ذات عیون داكنة، بدت فرنسیة أكثر منها إنجلیزیة.

تحدثت قائلة:
- لحظة من فضلك، یُمكنك الانتظار، قفْ ها هنا یا (أوستین). سیدي، هل یمكنني سؤالك إذا ما كنت

قابلت زوجي من قبل؟

رَف بعد. - لا، یا سیدتي، لم أنَلْ هذا الشَّ

- دعني أُقدِّم لك اعتذاري في صورة نصیحة، یجب عليَّ أخبارك بأنه شخص مستحیل؛ مستحیل
قطعًا. إذا توخیت الحذر، فستكون أكثر استعدادًا للتصرف.

- سیدتي، هذه مراعاة غالیة منكِ.

- اخرج سریعًا من الغرفة إذا بدا أنه یمیل إلى العنف. لا تنتظر وتتجادل معه. أُناس عدة جرحوا في
أثناء محاولتهم هذا. بعد هذا هُناك فضیحة علنیة تنعكس عليَّ وعلینا جمیعًا. أظن أنك ترید مقابلته

بسبب رحلة أمریكا الجنوبیة، ألیس كذلك؟

لا یُمكنني الكذب على سیدة؛ لذا لذتُ بالصمت.
أكملت قائلة:

- یا عزیزي! هذا أكثر مواضیعه خطورة. لن تُصدق كلمة واحدة مما یقول، إنني متأكدة، ولا أتساءل،
لكن لا تُخبره بهذا صراحةً؛ لأن هذا یجعله عنیفًا جدا. تظاهر بتصدیقه. وعندها ربما تمر الأمور
بخیر. تذكر أنه یُؤمن بما یقول بدوره. لو فعلت ما أملیه علیك فاطمئن. لم أرَ رجلاً أكثر صِدْقًا من
قبل. لا تنتظر أكثر من هذا حتى لا یتسلَّل الشكُّ إلى قلبه. إذا وجدته خطیرًا جدا، دق الجرس وحاول

احتواءه حتى آتي. حتى في أسوأ حالاته یُمكنني عادةً السیطرة علیه.

عة سلمتني السیدة إلى (أوستین) قلیل الكلام، الذي كان واقفًا كتمثال من البرونز بهذه الكلمات الْمُشجِّ
، أمسك الخادم به ودَقَّ على في أثناء حدیثنا القصیر. قادني إلى باب في نهایة الممر، وُضِعَ علیه مدقٌّ

ُ



الباب فوصل لسمعي صوت یشبه خوار الثور آتیًا من الداخل، ثم وجدتُ نفسي وجهًا لوجه مع
البروفیسور.

وجدتُه جالسًا على كرسي دوار خلف طاولة عریضة تكدست فوقها كتب، خرائط والكثیر من
المخطوطات. فور دخولي الغرفة أدار كرسیه حتى یكون مواجهًا لي. لما ظهر لي أخیرًا شهقتُ من
المفاجأة. لقد كنتُ مستعدا لشيء غریب، لكن لیس مثل هذا الشخص أبدًا. حجمه كان بعیدًا عن أي
توقع توقعته؛ حجمه وحضوره المسیطر المهیب. رأسه ضخمة -تقریبًا أضخم رأس رأیتها بین بني
البشر- لدیه وجه طولي، ولحیة تصلح لتقیید ثور آشوري؛ عیناه زرقاوان یشوبهما الرمادي، محاطان
بشعره وبلحیته السوداء التي تصل إلى صدره حتى إنك لتشُك في لونهما، لو دققت في لحیته لخُیِّل
إلیك أن أشكالاً تموج على سطحها. شعره غریب مُجعَّد في مقدمته وینجلي عن جبهته الضخمة في

شكل قوس.
ملامحه تشي بوضوح، حسم وبراعة الكثیر منهم. كتفاه عریضان ضخمان، وصدره یشبه البرمیل،
بل یكاد یكون في مثل حجمه، أما باقي أجزائه فظهر منها یدان غلیظتان یكسوهما شعر أسود كث وقد
أراحهما فوق الطاولة. كل هذه الصفات وصوت الخوار، الزئیر، الدمدمة الذي صدر عنه، كونوا

معة. انطباعي الأول عن البروفیسور (تشالنچر) سیئ السُّ

نظر إليَّ بوقاحة وقال:

- حسنًا، والآن ماذا؟

یجب عليَّ الاستمرار في خِداعي مدة أطول قلیلاً، وإلا كان هذا نهایة المقابلة التي لم تبدأ بعد.

خفضتُ عیني وقلت بلهجة متواضعة:

- لقد كنتَ كریمًا بما یكفي لمنحي موعدًا یا سیدي. وناولته الخطاب.
تناول الرسالة مني ووضعها أمامه ثم قال:

- آه، أنت الشاب الذي لا یفهم الإنجلیزیة بوضوح، ألیس كذلك؟ لكنك موافق على الخطوط العامة
للموضوع كما فهمت، صحیح؟

أجبته بنبرة حازمة:
- بالتأكید یا سیدي، بالتأكید.

- عزیزي، هذا یجعل موقفي أكثر قوة، ألا ترى هذا معي؟ إن عمرك ومظهرك یجعلان دعمك
مُضاعف القیمة. حسنًا، أقلها أنت أفضل من قطیع الخنازیر الذین قابلتهم في ڤیینا، آراؤهم لیست

أكثر من قُباع(9) جماعي، ومع ذلك فإن هجومهم لم یتعدَّ جهد خنزیر بریطاني منعزل.

إنه ینظر إلي وكأني هدیة مُقدَّمة لوحش. حدثته قائلاً:
- یظهر لي أنهم تصرفوا بطریقة بغیضة.

أ أ



- أؤكد لك أنني قادر على خوض معاركي الخاصة، ولا حاجة بي لتعاطفك. اتركني وحیدًا یا سیدي
وظهري للحائط. حسنًا دعنا نقُم بما في وسعنا لنجعل هذه الزیارة -التي یُمكن أن تكون مقبولة لك
بالكاد- قصیرة، وهذا أمر مزعج للغایة بالنسبة لي. لدیك كما أظن بعض التعلیقات أو الاقتراحات

لتقدمها لي فیما یخص أطروحتي.

كان صریحًا بطریقة وحشیة، جعلت أسالیب التهرب صعبة. یجب عليَّ الاستمرار في المراوغة
وانتظار بدایة أفضل. بدا الأمر بسیطًا بما فیه الكفایة من مسافة بعیدة. أوه، هل یقدر ذكائي الأیرلندي

على إسعافي ومساعدتي الآن، عندما أحتاج إلى المساعدة بشدة؟
نظر إليَّ بعیون حادة فولاذیة قاطعت تفكیري، هتف قائلاً:

- هیَّا، هیَّا!

رسمتُ على وجهي ابتسامة سخیفة، قلتُ:
- إنني بالطبع مجرد طالب، أكثر ما یمكنني القول: باحث جاد. في الوقت ذاته بدا لي أنك كنت قاسیًا
قلیلاً على (وایزمان) في هذه المسألة. منذ ذلك الحین ألم یظهر دلیل صریح یشیر إلى حُسن صِدْق

موقفه؟

حدثني بهدوء شدید قائلاً:

- عن أيِّ دلیل تتحدث؟

- حسنًا، إنني مُدْرِك بالطبع أنه لا یوجد ما قد تُطلق علیه دلیلاً قاطعًا. كل ما فعلته أنني أشرت فقط
إلى الاتجاه الحدیث في الفكر ووجهة النظر العلمیة العامة، إذا جاز لي التعبیر طبعًا.

انحنى إلى الأمام بملامح متجهمة جادة، أخذ یعد نقاط وجهة نظره على أصابعه وقال:

- أفترض أنك على درایة بأن مؤشر الجمجمة عامل ثابت؟
أجبته قائلاً:

- بطبیعة الحال، نعم.

- وأن تلك البرقیة ما زالت خاضعة للحكم والنقد؟

- هذا لا شك فیه.

- والبلازما الجرثومیة(10) تختلف أیما اختلاف عن البویضة التوالدیة؟

صحتُ بجرأة قائلاً:
- بالتأكید!

سألني بصوت خفیض مقنع:



- لكن ما الذي یثبته هذا؟

تمتمتُ:
- آه، ماذا حقا؟ ثم أردفت بنبرة أعلى:

- ما الذي یثبته هذا؟

غمغم قائلاً:
- هل أخبرك أنا؟

- افعل أرجوك.

خرج صوته شبیهًا بالزئیر وقد استبدَّ به غضب مفاجئ:
- إنه یثبت أنك دجال لندني لعین، صحفي دنيء حقیر، لا یملك مثقال ذرة من علم غیر اللباقة التي

وضعت فیه.

قام من على كرسیه والجنون یلتمع في عینیه. حتى في هذه اللحظة العصیبة وجدت وقتًا للدهشة عندما
اكتشفتُ أنه رجل قصیر القامة لحد ملحوظ، رأسه لم تبلغ كتفي حتى؛ كأنه (هرقل) وقد أصیب

م. لقد تمثلت قوة هذا الرجل في العمق وعرض الجسد وحجم الرأس. بالتقزُّ

مال إلى الأمام بحدَّة أكبر وهدر بصوت غاضب:
- هراء! هذا ما كنتُ أقوله لك یا سیدي، هراء علمي! هل ظننت أنك قادر على خداعي خاصة بعقل
مثل عقلك؟! هل تظن أنك قدیر، مخطط جهنمي، ألیس كذلك؟ هل مدیحك هو ما یصنع الرجل،
ولومك یكسره؟ یجب أن ننحني جمیعًا أمامك محاولین نیل كلمة أو معروف، هل یجب علینا؟ هذا
الرجل لدیه ساق مرفوعة، وذاك یرتدي ثیابًا! حشرات زاحفة! إنني أعرف حقیقتك! لقد تركت مكانك
وخرجت منه. كان هذا عندما قُطِعَت أذناك. لقد فقدت حس الانسجام. أكیاس غاز منتفخة! سوف أبقیك
في المكان الملائم لك. نعم، أنت لم تتغلب على (ج. إ. ت)(11). هناك رجل واحد هو سیدك طبعًا،
مؤكد أنه حذرك، لكن إذا أتیت بواسطة الرب فافعل هذا على مسئولیتك الخاصة. لقد ضیعت امتناني

یا سید (مالون)، إنني أدعي التنازل! لقد لعبت لعبة خطرة، ویبدو لي أنك خسرتها.

تراجعتُ إلى الباب وفتحته، وقلتُ له:

. - انظر یا سیدي، یُمكنك أن تكون بذیئًا كما ترید، لكن هناك حدود، لا تتعدى عليَّ
- هل یجب ألا أفعل؟ بدأ یتقدم نحوي ببطء ورَوِیَّة، بطریقة تهدیدیة. توقف عن السیر ووضع یدیه

الكبیرتین في جیب معطف شبابي قصیر كان یرتدیه. استطرد قائلاً:

- لقد ألقیتُ العدید من نوعك خارج هذا البیت. ستكون أنت الرابع أو الخامس. ثلاثة جنیهات وخمسة
عشر شلنًا لكل منهم؛ هذا هو المتوسط. مكلف، لكنه ضروري للغایة. والآن یا سیدیـ لمَ لا یجب أن

تلحق بمن سبقك؟ إنني أظن أنه یجب علیك.
أ لأ



استكمل تقدمه نحوي بتلك الطریقة المختلسة البغیضة، یدق الأرض بقدمیه في أثناء سیره كراقِص
محترِف.

كان بمقدوري الاندفاع نحو الباب لكنه سیكون أمرًا مخزیًا. علاوة على أن بعض غضب الصالحین
بدأ یظهر على وجهي. لقد كنتُ مخطئًا بطریقة مثیرة للشفقة من قبل، لكن تهدیدات هذا الرجل تقودني

إلى الصواب.
؛ إنني لن أقف مكتوف الأیدي. سوف تنزعج كثیرًا یا سیدي إذا رفعت یدك عليَّ

- عزیزي!

رفع رأسه تجاهي وظهرت أسنانه البیضاء في ضحكة ساخرة، أكمل قائلاً:
- لن تقف مكتوف الأیدي، ها؟

هتفت به قائلاً:

- لا تكن أحمق أیها البروفیسور، ما الذي تأمله؟ إنني ثقیل كخمسة عشر حجرًا، صلب كما المسامیر،
لعبت في مركز الدفاع كل سبت في فریق لندن الأیرلندي. إنني لست الرجل…..

في هذه اللحظة بالذات قاطعني مسرعًا تجاهي. كان من حُسن حظي أني فتحت الباب وإلا ارتطمنا
به. هوینا على أرض الممر متشابكي الأیدي والأرجل. بطریقة ما سقطنا على كرسي في طریقنا،
والتصقنا به حتى الشارع! كانت لحیته تملء فمي، أیدینا متداخلة كالقفل، أجسادنا متشابكة، وذلك

الكرسي یُقیدنا بأرجله وقد التفت حولنا. فتح (أوستین) المنتبه الباب الأمامي.

تشقلبنا حتى أسفل الدرجات الأمامیة. تحول الكرسي إلى شظایا من الخشب، تدحرجنا على العشب
رنا. قفز واقفًا على قدمیه، وأخذ یُلَوِّح بقبضته بینما كان یتنفس كأنه مصاب بالربو. بعد أن تحرَّ

قال وهو یلهث:
- هل اكتفیت؟

صحتُ وأنا أحاول جمع شتات نفسي:

- أیها الثور الغاشم!
بدأ یجهز نفسه لجولة ثانیة من المشاجرة لكن لحسن الحظ أُنْقِذْتُ من هذا الوضع البغیض. مرَّ قریب

منا شرطي یُمْسِك في یده دفتر ملاحظاته.

قال الشرطي:

- ما كل هذا؟ یجب أن تخجل من تصرفاتك.
كانت هذه أكثر ملاحظة عقلانیة سمعتها في (إنمور بارك).

ة: نظر إلى وقال بلهجة مُصِرَّ
ً



- حسنًا، ماذا عنه إذن؟

قلتُ:
- هذا الرجل هاجمني.

سأله الشرطي:

- هل هاجمته حقا؟

تنفس البروفیسور بعُمْق ولاذ بالصمت.

هزَّ الشرطي رأسه بشدة وقال:

ته الأولى على كل حال، لقد قام بشيء مماثل الشهر الفائت. لقد أسخنت وجه هذا - إنها لیست مرَّ
الشاب بالجراح، هل ترید تقدیم شكوى یا سیدي؟

هنا رضختُ متنازلاً عن حَقِّي.

قلتُ:

- لا، لن أفعل.

قال الشرطي مستنكرًا:

- ماذا قلت؟

- إنني أتحمَّل اللوم كاملاً، لقد أقحمتُ نفسي في خصوصیاته وهو أنذرني عِدَّة مرات من قبل.
أغلق الشرطي دفتر ملاحظاته وقال:

- لا تدعنا نرى المزید من هذه الحوادث. والآن، تحركوا من هنا، تحركوا.

كانت الجملة الأخیرة موجة لصبي الجزار وواحد أو أثنین من ساكني الحي الذین تجمعوا حولنا.
تحرك بخطوات ثقیلة، یقود هذا القطیع الصغیر أمامه.

نظر إليَّ البروفیسور، لمحت في عینیه بریق الدهشة. تحدث قائلاً:

- هیَّا إلى الداخل، إنني لم أنتهِ منك بعد.

كان صوته شریرًا لكني تبعته على كل حال إلى داخل المنزل، وكأنه تمثال خشبي أغلق (أوستن)
الباب خلفنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الرابع 
إنه فقط أضخم شيء في العالم!

بالكاد أُغلق الباب خلفنا حتى ظهرت السیدة (تشالنچر) قادمة من غرفة الطعام. كانت المرأة الصغیرة
مُهتاجة، غاضبة بشدة. وقفت أمام زوجها معترضة طریقه مثل دجاجة غاضبة اعترضت طریق

(بولدوج). یبدو أنها راقبت خروجي ولم تُتابع عودتي.

صرخت قائلة:

- چورچ أیها الهمجي! لقد آذیت هذا الشاب اللطیف.

خَطَا إلى الخلف، أشار إليَّ بإبهامه وقال:

- ها هو ذا یسیر خلفي، سلیمًا ومعافًى كجرس.

بَدَتْ مرتبكة محتارة، لكنها لم تكن كذلك بلا داعيَ.
قالت:

- أنا حقا آسفة، لم أرك.

- أؤكد لكِ سیدتي، أن كل شيء على ما یُرام.
قالت بنبرة متأسفة:

- لقد تركت یده علامات في وجهك المسكین، أوه (چورچ)، یا لك من متوحش همجي! لا تفعل شیئًا
سوى الدخول في فضیحة تلو الأخرى، من أسبوع إلى آخر یتكرر ذات السیناریو. كل شخص في

المدینة یتحدث عنك ویسخر منك. لقد نفد صبري، یجب أن ینتهي هذا الآن.

غمغم قائلاً:
- لا یجب أن نكشف ملابسنا القذرة أمام الغرباء.

صاحت مُغتاظة:

ا، هل تظن أن جُلَّ حَیِّنا، كل لندن، فیما یتعلق بهذه المسألة.. هذا لیس سر -

قطعت حدیثها وخاطبت (أوستین) قائلة:

- اذهب من هنا یا أوستین، نحن لا نحتاج إلیك.
ثم استرسلت محدثة البروفیسور:

- هل تظن أنهم لا یتحدثون عنك؟ ماذا حَلَّ بكرامتك؟ أنت، رجل یجدر به أن یكون بروفیسورًا
لونه. أین ذهبت كرامتك یا چورچ؟ ملكیا(12) في جامعة عریقة بها ألف طالب وكلهم یُبجِّ



- ماذا عن خاصتكِ یا عزیزتي؟

- أنت تضغط عليَّ كثیرًا. شریر -یفتعل الأذى في الأزقة- هذا ما أصبحت علیه.
- فلتكوني جیدة یا (چیسي).

- شریر، شریر بربري.

قال لها:
- لقد فعلتُ ذلك! یجدر بي التكفیر عما بدر مني.

بلغت دهشتها أقصاها لما توقف أمامها، رفعها عالیًا بیدیه وأجلسها على قاعدة مرتفعة من الرخام
الأسود الموضوع في زاویة القاعة.

كان ارتفاع القاعدة سبعة أقدام على الأقل، كما أنها نحیفة رفیعة وبالكاد تمكنت السیدة من التوازن
علیها.

بدا شكلها سخیفًا مُضْحكًا أكثر من المعتاد، وقد اعتلى الغضب ملامح وجهها، وفرض سیطرته كما
اعتلت هي القاعدة، قدماها تتأرجح متدلیة وجسدها جامد خوفًا من الانزلاق، مجملاً كانت صورتها

عصیة على التخیل.

- أنزلني من هنا.

قالتها بصیاح عالٍ أشبه بالولولة. حدثها قائلاً:
- قولي من فضلك.

- أیها البدائي المتوحش! جورج أنزلني من هنا حالاً.

هلم یا سید (مالون)، تعالَ إلى الدرس.
قلتُ له وأنا أنظر إلى السیدة:

- حقا یا سیدي..

- ها هو ذا السید (مالون) یتوسل من أجلك یا چیسي، قولي من فضلك وسوف أنزلكِ على الفور.

- أوه أیها الهمجي! من فضلك! من فضلك!

- علیك التأدُّب یا عزیزتي، السید (مالون) صحفي. سیكون لدیه ما ینشره صباح الغد، عشرات من
جیراننا سیشترون نسخًا إضافیة. (قصص غریبة من الحیاة عالیة المستوى). بالطبع شعرتِ بأنها
عالیة جدا من فوق هذه القاعدة، ألیس كذلك؟ أما العنوان الفرعي سیكون (ومضة فریدة من شئون
المنزل). أمامنا هنا مغفل مُخادع، اسمه (مالون)، آكل لحوم بشر، مثله مثل نوعه جمیعًا -خنزیر من

قطیع الشیطان- هذا كل شيء، سید (مالون) هل قلتَ شیئًا؟

ً ُ



هتفتُ به قائلاً:

- أنت لا تُطاق حقا.
قهقه ضاحكًا بصوت یشبه الخوار.

- یبدو أن لدینا تحالفًا في الوقت الحاضر.

دوى صوته في المكان عالیًا عمیقًا، تبادل النظرات بیني وبین زوجته وهو یعب الهواء في صدره
الضخم. فجأة غیَّر لهجته وقال:

- اعذُر هذه العائلة التافهة، یا سید (مالون). لقد ناشدتك العودة من أجل غرَض آخر أكثر جدیة وأهمیة
من انخراطك بمجاملاتنا الأسریة، ارحلي بعیدًا أیتها المرأة الصغیرة ولا تغتاظي.

وضع یده الكبیرة على كتفها واستطرد:

- إن ما تقولینه صحیح تمامًا. كان یمكن أن أكون رجلاً أفضل لو فقط استمعتُ لنصائحكِ، لكن عندها
لم أكن لأصیر (چورچ إدوارد تشالنچر). هنالك الكثیر من الرجال الجیدین یا عزیزتي، وهناك (چ. إ.

ت) واحد فقط؛ لذا قومي بالأفضل له.
فجأة لثمها، فردَّد الصدى صوت اللثمة العمیق، وقد أحرجني الموقف أكثر من حالة العنف التي سبق

وعاملني بها.

لما انتهى قال لي بصوتٍ مزهو یفیض بالاحترام والكرامة:

- الآن سید (مالون)، من هذا الطریق إذا سمحت.
عُدْنا إلى الغرفة التي غادرناها بصخب منذ عشر دقائق. أغلق البروفیسور الباب خلفنا بحرص،

قادَني إلى كرسي له ذراعان، وهناك جلستُ ثم قدَّم لي صندوقًا صغیرًا به سیجار.

قال:

- ریال سان خوان كولورادو، أشخاص مثیرون مثلك یفضلونه على الْمُكیفات! یا للنعیم! لا تعضه!
أقطع بوقار! والآن استرخِ وأصغِ السمع لكل ما یهمني قوله لك. إذا كنت ترید تدوین ملاحظاتك أو

إبداء رأیك فإني أناشدك بأن تؤخر هذه الأفعال لبعض الوقت.
أمسِك عن الكلام حینًا ثم قال:

- بادئ ذي بدء، فیما یخص رجوعك لبیتي بعد الكثیر من المسوغات التي أتاحت لي طردك.

سكت، عبث بلحیته وحدق بي كشخص یدعو آخر للنزاع. ثم أكمل:
- كما كنت أقول، هناك مسوغات كثیرة لطردك. لكن سبب عودتك یتلخص في إجابتك عن ذلك
الشرطي المعروف بأنه الأكثر انضباطًا، وخُیِّلَ إليَّ أن في ردك ومیضًا من الشعور الجید تجاهي
أكثر من أي مقیاس اعتدتُ رؤیته في مهنتك. عليَّ الاعتراف بأن الخطأ الذي قادنا لذلك الحادث یقع

أ أ لأ أ



على عاتقك، لقد أعطیتني بعض الأدلة على أنك ذو عقلیة معینة وسعة أفق جذبت اهتمامي. هناك نوع
فرعي من الجنس البشري ولسوء الحظ أنت تنتمي لهذا النوع ذي القدرات العقلیة المتدنیة مقارنة بي.
ومع ذلك كلماتك جعلتك فجأة فوق هذا النوع. لقد حُزتَ اهتمامي وملاحظتي الجادة. ولهذا السبب
طلبتُ منك العودة معي، حتى أتمكن من معرفتك أكثر. سوف تُودع بلطف رمادك داخل الصندوق

الیاباني الصغیر الموضوع على طاولة الخیزران التي تكاد تُلامس ذراعك الأیسر!

تهلَّلت أساریره وازدهر كأستاذ یخاطِب تلامیذ فصله. حرَّك كرسیه الدوار متأرجحًا لیواجهني، جلس
منتفخ الصدر كضفدع ضخم، رأسه مستلق إلى الخلف وعیناه نصف مغلقة وتعلوها نظرة متغطرسة.
فجأة تحرك من جدید، أعطاني جانبه ولم أستطعْ أن أرى منه أكثر من شعر متشابك وأذن حمراء
بارزة. كان یبحث عن شيء ما وسط أكوام الورق المنتشرة على مكتبه. التفت إليَّ مجددًا وفي یده

كتاب رسم ممزق في أكثر من موضع.
قال لي:

- إنني على وشك أن أخبرك بأمریكا الجنوبیة، لا تعلیقات من فضلك، في البدایة أتمنى أن تُدرك أن
یَّة مني. هذه الموافقة كل ما أقصه علیك الآن لا یمكن نشره بأي طریقة ما لم تحصل على موافقة خطِّ

وفق كل الاحتمالات البشریة لن تعطى أبدًا، هل هذا واضح؟

قلتُ له:
- هذا بالِغ الصعوبة، بالتأكید مع الحكم السلیم.

استخدم دفتر الملاحظات الموضوع على المكتب بدلاً من الكتاب. قال:

- إذن انتهت المقابلة، أتمنى لك صباحًا سعیدًا.
هتفتُ به:

- لا، لا! سأوافق على أيِّ شرط طالما ستخبرني، لیس لدي خیار.

قال:
- لا أحد في العالم.

- حسنًا، إنني أعدك.

- كلمة شرف؟
- كلمة شرف.

نظر إليَّ والشك یطل من عینیه الوقحتین ثم قال:

، ما الذي أعرفه عن شرفك؟ - على كُلٍّ

صحتُ وقد تملَّك مني الغضب:
ً أ



- لك كلمتي یا سیدي، لقد تخطیت الحدود كثیرًا! لم أتعرض للإهانة بهذا القدر قبلاً في حیاتي.

ا أكثر منه سئمًا من انزعاجي. تمتم قائلاً: بدا مُهتم
- رأس مستدیر، جمجمة مستطیلة، جبهة عریضة، شعر أسود، عینان رمادیتان، یبدو أنك من أصل

زنجي كما أفترض.

- إنني رجل أیرلندي یا سیدي.

- أیرلندي؟
- أجل یا سیدي.

- هذا بالطبع یُفسر الأمر، دعني أرى؛ لقد أعطیتني وعدك بأن ثقتي التي أولیتك إیاها سوف تُحْتَرم؟
تلك الثقة، ربما أقول إنها بعیدة عن الكمال. لكني على أتم الاستعداد لمنحك بعض الدلائل التي ستكون
ذات فائدة. في المقام الأول، لربما سمعتَ أني قمتُ برحلة منذ عامین إلى أمریكا الجنوبیة؛ رحلة
كلاسیكیة في المجال العملي لتاریخ العالم؟ كان الهدف من رحلتي التأكد من بعض الاستنتاجات
الخاصة بـ (والاس) و(بیتس)، لم یكن من الممكن التأكد من صحتها إلا عن طریق مراقبة ما أبلغا عنه
في نفس الظروف التي لاحظوها بأنفسهم. إذا لم یكن لرحلتي نتائج مغایرة فهي ما زالت جدیرة
بالملاحظة. لكن وقعت حادثة غریبة في أثناء وجودي هناك وقد أدَّت تلك الواقعة لفتح خط جدید تمامًا

من الاستنتاجات.

سكت یلتقط أنفاسه ثم أكمل:
- إنك تدرك -أو لربما لا تفعل خاصة مع نصف التعلم الذي حُزته في عمرك- أن البلاد حول
الأمازون وبعض أجزائه لم تستكشف إلا جزئیا فقط، وهناك عدد كبیر من الروافد التي تصل إلى
مصب النهر الأساسي أغلبها مجهول تمامًا. كان عملي متركزًا حول زیارة هذه الأماكن غیر
المعروفة وفحص الحیوانات القابعة بها، لقد زودتني هذه الزیارة بالمواد اللازمة لكتابة عدة فصول
من عملي العظیم البارز في علم الحیوان والذي سیجعل لحیاتي مبررًا. كنتُ في طریقي للتقاعُد،
وعملي یسیر بإتقان كالعادة، عندما أُتیح لي فرصة قضاء لیلة في قریة هندیة صغیرة تقع عند نقطة
معینة من أحد الروافد -وبالطبع حجبتُ اسمها ومكانها- الذي یصل مباشرة للمصب. كان السكان
الأصلیون من هنود (كوكاما)، وهو قوم ودودون دمثو الأخلاق لكن عرقهم كان في تدهور، قواهم
العقلیة بالكاد تتفوق على عقلیة لندنیة متوسطة. لقد عالجتُ بعضهم بینما ارتحل بمحاذاة النهر، وقد
راقت لهم شخصیتي كثیرًا ونالت إعجابهم؛ لذا لم أتفاجأ لما وجدتني صابرًا على میعاد عودتي.
استنتجتُ من خلال إشاراتهم أن هناك شخصًا في أمسِّ الحاجة لمساعدتي الطبیة، تبعتُ زعیمهم إلى
واحد من أكواخه. عندما دلفتُ وجدتُ الشخص المتألم الذي استدعوني لأجله وقد فاضت روحه في
ذات اللحظة. ولدهشتي الشدیدة لم یكن هذا الشخص هندیا بل رجل أبیض؛ قد أقول إنه رجل أبیض
جدا، ذو شعر كستنائي ولدیه بعض خصائص الْمَهق. ملابسه عبارة عن خرق بالیة، یُعاني هزالاً
شدیدًا ویبدو أنه تحمل مشقات عدة لفترة طویلة. بعد مدة طویلة من الإنصات أمكنني أخیرًا فهم روایة

َّ



السكان، لقد كان غریبًا عنهم تمامًا، وصل إلى قریتهم عن طریق الغابة وقد استبدَّ به الإرهاق ووصل
إلى مراحله الأخیرة.

كانت حقیبة الرجل موضوعة بجوار الأریكة، وقد فحصتُ محتویاتها. وجدتُ اسمه وعنوانه مكتوبًا
على وجهها الداخلي- (مابل وایت)، بحیرة أفینیو، دیترویت، میشیجان. إنه اسم دائمًا ما أكون مستعدا
لأرفع له قبعتي. لیس من المبالغة القول إن هذا العمل سیصل لمرتبة مرموقة لما یُنْتَهَى منه أخیرًا

ویظهر.
من محتویات الحقیبة ظهر أن هذا الرجل فنان وشاعر یبحث عن الإلهام. كانت هناك قُصاصات من
قصیدة. بالطبع لا أعُدُّ نفسي حكمًا في مثل هذه الأشیاء لكنها بَدَتْ لي -بشكل شخصي- تفتقر للجدارة.
بجوار القصائد كان هناك بعض الصور المعتادة لمناظر النهر، صندوق من الطباشیر الملون، بعض
فرش الرسم، عظمة مُنحنیة -انظر إنها موضوعة على طاولتي- فراشات، مسدس رخیص وعدد قلیل
من الخراطیش. لم یكن معه أي معدات شخصیة أو ربما فقدها في أثناء رحلته. هذا كل ما أمكنني

ملاحظته أو استنتاجه من هذا البوهیمي الأمریكي الغریب.

شرعتُ أبتعد عنه عندما لاحظتُ شیئًا یسقط من مقدمة سترته الممزقة، عبارة عن كتاب رسومات
متهالك كما تراه الآن. في الواقع، یمكنني التأكید لك أن أول ورقة تخص شكسبیر لم تُعامل بذات القدر
من الاحترام الذي عُملت به هذه البقایا منذ أصبحت في حوزتي. سوف أقدمها لك الآن، وإنني أناشدك

أن تقلبها صفحة تلو أخرى متفحصًا المحتویات.

أعطاني الكتاب، تناول سیجارًا وأراح ظهره للخلف وهو یرمقني متفحصًا بعینین شرستین، محاولاً
ملاحظة الأثر الذي سیحدثه هذا الكتاب في نفسي.

فتحتُ الكتاب وكُلِّي أمل في العثور على شيء مُبهِر لم یخطر على بالي. كانت الصفحة الأولى مُخیِّبة
للآمال، لم یكن بها شيء مهم باستثناء صورة لرجل بدین، غایة في البدانة یرتدي معطفًا اللون، كُتب
تحتها (چیمي كولڤر على قارب البرید). الصفحات التالیة كانت ممتلئة برسومات صغیرة لقرى
الهنود وطرقهم. ثم أتت صورة قس ضخم نسبیا وله ملامح وادعة مُبهجة یعتمر قبعة مُقعرة جوانبها
مقشورة، یجلس برفقة رجل أوربي شدید النحول، دوَّن تحت الصورة (غداء مع فرا كریستوفورو في
روزاریو)(13). الصفحات اللاحقة تحوي دراسات عن النساء والأطفال، ثم هناك سلسلة ممتدة من
رسومات الحیوانات مع تفسیرات مثل (خروف البحر(14) على الضفة الرملیة)، (السلاحف والبیض
الخاص بها)، (الأغوطي الأسود(15) تحت نخلة میریتي)، تبدو المسألة وكأنها اكتشاف نوع من
الخنازیر، مثل الحیوانات؛ أخیرًا أتت صفحة مزدوجة من الدراسات المرهقة الطویلة، أنف شامخة

وصور غیر سارة بتاتًا. لم أتمكن من سبر أغوارها؛ لذا صارحتُ البروفیسور بهذا.

- مؤكد أن هذه مجرد تماسیح؟

- قاطور! قاطور! بالكاد یوجد شيء حقیقي مثل التماسیح في أمریكا الجنوبیة. التمییز بینهما….
قاطعته قائلاً:

رًا لما قلته. - قصدي أنني لا أرى شیئًا غیر عادي؛ لا یوجد مُبرِّ



ابتسم ابتسامة هادئة وقال:

- جرِّب الصفحة التالیة.

ما زلتُ غیر قادر على التعاطف. كانت الصفحة عبارة عن رسم تخطیطي یُغطي الصفحة بالكامل
لْق حتى تكون نواة لمناظر طبیعیة ملونة؛ نوع اللوحات التي یرسمها فنان على عجالة في الهواء الطَّ
لشيء أكبر به تفاصیل أكثر في المستقبل. في المقدمة هناك بساط أخضر من النباتات الریشیة، ینحدر
صعودًا لأعلى وینتهي بخط من المنحدرات الداكنة حمراء اللون، مُضلع مثیر للفضول یشبه بعض
التكوینات البازلتیة التي سبق ورأیتها. تمددت عبر جدار كامل مباشرة في الخلفیة. عند نقطة بعینها
كان هناك صخرة معزولة هرمیة الشكل، توجت بشجرة ضخمة بَدَتْ كأنها شق فُصل من الصخرة
الرئیسیة. وخلف كل هذا توجد السماء الاستوائیة زرقاء اللون. خط رفیع من البساط النباتي استقرَّ

فوق قمة المنحدر المتوردة كالأهداب.

سأني قائلاً:

- حسنًا!

أجبته قائلاً:

- إنه تشكیل مُریب بلا شك، لكني لستُ چیولوچیا بما یكفي لأقول إنه رائع.

ر كلامي قائلاً: كرَّ
- رائع! إنه فرید، مُدهِش. لا أحد على ظهر الأرض حلم بمثل هذا الاحتمال. الآن اقلب الصفحة.

قلبتها، لم أتمالك نفسي وهتفتُ متعجبًا وقد اعترتني دهشة شدیدة. كان هناك صورة تحتل الصفحة
كلها تُمثل أكثر المخلوقات استثنائیة، في حیاتي كلها لم أرَ شیئًا مماثلاً. الأمر أشبه بحُلم جامح لمدخن
أفیون، أو رؤیة قوامها الضلالات والهذیان. الرأس یُشبه رأس طائر، الجسد جسد سحلیة مُنتفخة، أما
الذیل الطویل فیه نتوءات طولیة بارزة تُشبه المسامیر، الظهر مُنحنٍ ذو حاشیة مسننة أشبه ما یكون
بدرزینة من الدیكة أو عدد من الأسیجة الموضوعة الواحد خلف الآخر. أمام هذا المخلوق وقف رجل

مُضحك الهیئة أو قزم في شكل بشري یحدق فیه.

هتف البروفیسور قائلاً:
- حسنًا، ما رأیك فیما رأیتَ؟

قالها وحكَّ یدیه وحوله انتشرت هالة الانتصار. قلتُ:

ه. - إنه هائل، عجیب مُشَوَّ
- لكن، تُرَى ما الذي جعله یرسم حیوانًا مثل هذا؟

- إنني أفكر أنه لربما كان واقعًا تحت تأثیر فخ من فخاخ الجن!

أ أ



- أوه، هل هذا أفضل تفسیر لدیك لتقدمه؟! هل هو كذلك؟

- حسنًا یا سیدي، ما تفسیرك؟

- الحقیقة أن هذا المخلوق موجود فعلاً كما یظهر. هذا رسم واقعي یصور مظهرًا من مظاهر الحیاة.

كان یجدر بي الضحك، لكنني رأیتنا بعین الخیال مشتبكین أسفل الممر مرة أخرى. قلتُ:

! ، لا شَكَّ - لا شَكَّ

قلتها كأنني معتوه في نوبة ضحك ثم أضفتُ:

- إنني مرتبك. مع ذلك، هذا البشري الصغیر یصیبني بالحیرة. لو أنه هندي لكان هذا دلیلاً على وجود
الأقزام في أمریكا، لكن الظاهر أنه أوربي یعتمر قبعة تقیه أشعة الشمس.

عب البروفیسور الهواء بغضب جم وكأنه جاموس وحشي غاضب، قال:
- حقا لقد لامست الحدود، إنك تُسهب في تبني نظریتي حول ما هو ممكن. شَلَل دماغي! جمود عقلي!

رائع!

كان أحمق للغایة، یحاول جعلي أغضب. في الواقع بدا لي الأمر تبدیدًا للطاقة، لو أنك ستغضب
لكونك مع هذا الرجل فسوف تغضب على الدوام. اكتفیت بالابتسام بملامح یعلوها الضجر وقلت:

- كون الرجل صغیرًا جدا سبب لي صدمة.
صاح قائلاً:

- انظر هنا!

مَالَ إلى الأمام وأشار إلى موضع بعینه بأصبع مكسو بالشعر یشبه السجق، قال:
- هل ترى هذه النباتات المنتشرة خلف الحیوان؛ أفترض أنك عددتها نباتات الهندباء أو براعم
بروكسل، ماذا؟ حسنًا إنه نخیل عاجي نباتي، یرتفع حتى یصل طوله لخمسین أو ستین قدمًا. ألا ترى
أن هذا الرجل یقف هنا لغرض ما؟ حقیقةً لم یكن بمقدوره الوقوف أمام هذه البهیمة والعیش لرسمها.
لقد رسم نفسه لیبین مقدار الارتفاعات. دعنا نقل أنه یبلغ خمسة أقدام طولاً، ومن ثم فالنخیل أكبر منه

بعشر مرات على الأقل، ما الذي یُمكن أن یتوقعه المرء؟

هتفتُ بصوت عالٍ:

- یا للسماء! إذن أنت تظن أن الوحش كان.. بالكاد تصلح محطة تشارینج كروس(16) كمأوى لمثل
هذا الشيء!

قال البروفیسور برضا تام:

- بغض النظر عن المبالغات، بالتأكید إنه عینة نمت وترعرعت جیدًا.

ُ



صحتُ:

- لكن، مؤكد لا یمكننا إهمال خبرة الجنس البشري قاطبة اعتمادًا على رسم واحد.
لتُ إلى الأوراق من جدید وتأكدتُ من عدم وجود شيء آخر في الكتاب ثم أكملتُ: تحوَّ

- رسم واحد، رسمه فنان أمریكي متجول قد یكون رسمه تحت تأثیر المواد الْمُخدرة! أو بسبب
الهذیان الذي تُسَبِّبُه الحُمَّى، أو ببساطة شدیدة إرضاءً لخیال خصب عجیب. لا یمكنك كونك رجلاً من

رجال العلم الدفاع عن فرضیة مثل هذه.

، وقال: من أجل الإجابة تناول البروفیسور كتابًا من على الرفِّ
- هذا الكتاب عبارة عن دراسة ممتازة قام بها صدیقي الموهوب، (راي لانكستر)(17)، هناك تفاسیر
عدة هنا قد تُثیر اهتمامك. آه، حسنًا ها هي ذي! تأمل الكلام أسفلها (من المحتمل ظهور الدیناصور
الچوراسي ستیجوسورس(18) على قید الحیاة. ساقه الخلفیة وحدها تُعادل ضعف طول الرجل

البالغ). حسنًا، ماذا ستفعل حیال هذا؟

صًا. هذا حیوان أُعِید بناؤه من عالم میت، وضع الكتاب المفتوح في یدي. حملقتُ في الصورة مُتفحِّ
بالتأكید هناك تشابه لا یمكن إغفاله بینه وبین رسم فناننا المجهول.

قلتُ:
- بالتأكید هذا أمْر استثنائي.

- لكنك لن تعترف بأن هذه النهایة، صحیح؟

- ربما كانت مصادَفة، أو أن الأمریكي رأى صورة لهذا النوع من قبل وقد احتفظ بها في ثنایا ذاكرته.
یُخیل إليَّ أن هذا أمر وارد خاصة إذا ما كان یعاني الهذیان.

قال البروفیسور بلهجة متساهلة:

- جید جدا، سنترك الأمر على ما هو علیه. الآن أطلب منك أن تنظر إلى هذه العظْمة.

أعطاني العَظْمة التي قال إنها من ممتلكات الرجل المیت. طولها نحو ست بوصات وأكثر سُمكًا من
إبهامي، بها بعض المؤشرات على جفاف الغضروف في أحد طرفیها.

سألتُ البروفیسور:

- إلى أي من المخلوقات المعروفة تنتمي هذه العَظْمة؟

فحصتها بعنایة محاولاً استعادة جزء من معرفتي نصف المنسیة. قلتُ:
- إنها تصلح كعظْمة ترقوة بشریة سمیكة للغایة.

لوَّح البروفیسور بیده متهكمًا، وقال:

أ أ أ



- ترقوة الإنسان منحنیة أما التي في یدیك فمستقیمة. هناك أخدود عمیق على سطحها یدل على أنه
كان هناك وتر یتحرك داخله، وطبعًا هذا لا یمكن أن یحدُث في ترقوة.

- إذن یجدر بي الاعتراف بأنني لا أعرف ما هذه.
- لا تكن خجلاً من إظهار جهلك! لا أظن أن كل موظفي ساوث كینسینجتون یمكنهم تسمیتها.

تناول عظمة صغیرة بحجم حبة الفول من عُلبة حبوب وقال:

- وبقدر ما أنا قاضٍ، أقول: إن هذه العظْمة البشریة هي نظیر التي تُمسكها بین یدیك. من شأن هذا أن
یعطیك أفكارًا عن حجم المخلوق الذي تخصه. یمكنك الملاحظة أن هذه لیست عینة أحفوریة نظرًا

لوجود بقایا الغضاریف بها، إنها حدیثة تمامًا! ما رأیك في هذا؟
- حدسي یُخبرني بأنها لفیل بالتأكید.

أجفل كما لو أنه یتألم. وقال بلهجة غاضبة:

- لا تفعل! لا تتحدث عن الأفیال طالما نحن في جنوب أمریكا. حتى في أیام المدارس الداخلیة..

قاطعته قائلاً:

- حسنًا، حیوان آخر من حیوانات جنوب أمریكا الضخمة – التابیر(19) على سبیل المثال.

- یُمكِنُك أخذُ الأمْر أیها الشاب، إنني ضلیع بعناصر عملي. إن هذه العظمة لا یمكن تصور وجودها
سواء من تابیر أو من أي مخلوق آخر عرفه علم الحیوان. إنها تنتمي لأطول وأقوى، وبكل المقاییس
المعروفة أشرس حیوان سبق ووُجِدَ على سطح الأرض یومًا، لكنه لم یخضع یومًا للمعاینة

والملاحظة العلمیة. ما زلت لم تتوقعه بعد؟
- أقلها أنني شدید الاهتمام به.

- إذن قضیتك لیست میئوسًا منها. أشعر بأن هناك سببًا یتوارى عنك في مكان ما؛ لذا سوف نبحث
عنه بصبر. الآن سنترك الأمریكي المیت ونواصل حدیثنا استنادًا إلى قصتي. لك التخیل أنني بالكاد
أستطیع الابتعاد عن الأمازون دون التعمُّق في الأمر. كان هناك علامات من ذات الجهة التي أتى
منها المسافر الذي قضى نحبه. وحدها الأساطیر الهندیة القدیمة كانت مرشدتي، وجدتُ الكثیر من

الشائعات الدائرة بین قرى النهر جمعًا حول أرض غریبة. هل سمعت عن كروبوري؟

- أبدًا.
- كروبوري هي روح الغابة، شيء فظیع، حاقِد، شيء یجب تجنُّبه. لا یقدر أحد على وصف شكلها أو
طبیعتها، لكن اسمها ذاته یثیر الرعب بامتداد الأمازون. تتفق جمیع القبائل فیما بینها على الاتجاه
الذي تعیش فیه الكروبوري. إنه ذات الاتجاه الذي أتى منه الأمریكي. هنالك شيء رهیب یسكن هذا

الطریق. كان عملي یقتضي معرفة كنهه.

- ما الذي فعلته؟



الآن ذهبت وقاحتي كلها. إن هذا الرجل الضخم یُجبر المرء على الاهتمام والاحترام لكل ما یقول.

قال:
- بصعوبة تغلبتُ على معارضة السكان المستمیتة -تلك المعارضة وصلت لحد منع الكلام عن هذا
الموضوع- أعترف بأنني فعلتُ ذلك مستعینًا ببعض التهدیدات والإكراه، وظفتُ اثنین منهم مرشدین.
بعد الكثیر من المغامرات التي لا أحتاج إلى وصفها، والسفر لمسافات سأُحجِم عن ذكرها، في الاتجاه
الذي حجبته بدوره، وصلنا أخیرًا إلى منطقة من البلاد لم تُكتشف أو یأتي أحد على ذكرها أبدًا، لا، في

الواقع لم تطأها قدم إلا قدم سلفي البائس. هل من الممكن أن تنظر لهذا؟

أعطاني صورة یبلغ حجمها نصف الحجم الاعتیادي وقال:

- إن المظهر غیر المرضي لها یرجع لحقیقة أنه عندما نزلنا النهر كان القارب في حالة یُرثى لها،
والحافظة التي وضعنا فیها أفلام التصویر البدائیة التي كنا نستعملها آنذاك مهترئة، وهو ما قاد في
النهایة إلى نتائج كارثیة. لما فتحتُ الحافظة وجدتُ أكثرهم وقد تدمر تمامًا؛ خسارة لا یمكن تعویضها
تقریبًا. هذه الواحدة من القِلَّة التي نجتْ جزئیا من رحلتنا. هذا التفسیر لأوجه النقائص والعیوب سوف
تتفضل بقبوله. بالطبع كان هناك أحادیث عدة حول التزییف، لكني لستُ في مزاج رائق للخوض في

مثل هذا الموضوع.
مما لا شكَّ فیه أن الصورة كانت باهتة للغایة. ولربما قام ناقدٌ قاسٍ بإساءة تفسیر تلك البقعة المعتمة
على سطحها بسهولة. كانت عبارة عن مشهد رمادي باهت اللون، وعندما تمكنتُ من فكِّ رموز
ا طویلاً عالیًا للغایة من المنحدرات تمامًا مثل الإعتام الهائل لعدسة تفاصیلها أدركتُ أنها تُمثل خط

ى بالأشجار في مقدمته. العین الذي یُشاهد على بعد مسافة، بجانبه سهل مائل مُغَط

قلتُ بعد تفكیر:

- أظن أن هذا هو ذات المكان الذي صورته اللوحة.
أجابني البروفیسور قائلاً:

- إنه ذات المكان، لقد وجدتُ آثارًا من مخیم الأمریكي. الآن انظر إلى هذا.

كان ما عرضه البروفیسور مشهدًا مُقاربًا لذات المشهد فعلاً رغم أن الصورة كانت معیبة بشدة فإنني
كنتُ قادرًا على رؤیة المنطقة المعتمة بوضوح، والقمة الشجریة التي انفصلت عن الصخور. قلتُ:

- لیس لديَّ شك في ذلك على الإطلاق.

قال البروفیسور:

- حسنًا، یُعَدُّ هذا مكسبًا إلى حدٍّ ما، إننا نُحرز تقدمًا، ألا نفعل؟ والآن، هلاَّ تكرمت ونظرت إلى القمة
الصخریة؟ هل أمكنك رصد شيء ما هناك؟

- شجرة هائلة الحجم.



- لكن هل یوجد شيء على الشجرة؟

قلتُ:
- طائر طویل عظیم الحجم.

أعطاني عدسة مكبرة وطلب مني إعادة النظر. قلتُ وأنا أضع العدسة على الصورة:

- نعم، طائر كبیر یقف على أغصان الشجرة. یظهر أن لدیه منقارًا ضخمًا. یجدر بي القول بأنه بجعة!
قال البروفیسور:

- لا أستطیع تهنئتك على حِدَّة بصرك! إنه لیس بجعة، في الواقع إنه لیس طائرًا أصلاً. ربما یثیرك
معرفة أنني تمكنتُ من إطلاق النار على هذه العینة بالذات. هذا تحدیدًا هو الدلیل الوحید على تجربتي

تلك وذاك لأني تمكنتُ من إحضاره معي.

- إذن هي لدیك؟
أخیرًا بات هناك دلیل ملموس.

رَ صوري ، لقد فُقِدَتْ للأسف مع الكثیر من الأشیاء الأخرى بسبب تخبُّط القارب الذي دمَّ - كانت لديَّ
كذلك. كنتُ أتعلق به وهو یختفي في دوامات النهر العمیقة، كل ما بقي منه كان قطعًا من جناحه
علقت في یدي. لم أكن مدركًا لهذا حتى غسلتُ یدي على الشاطئ، ومع ذلك كانت البقایا البائسة من

عینتي الرائعة لاتزال سلیمة؛ والآن أضعها نصب عینیك.

من أحد الأدراج أخرج ما خُیل إليَّ أنه الجزء العلوي من جناح خفاش هائل الحجم. على أقل تقدیر
طوله قدمان، عظْمُه مُنحنٍ ویُغلِّفُه غشاء رقیق. قلتُ مقترحًا:

- خفاش وحشي!

قال البروفیسور بنبرة غلیظة قاسیة:

- لا یوجد نوع مثل هذا على قید الحیاة، كما أفعل عادة في وسط علمي یمتاز بالثقافة، لا یمكنني
التصور أن المبادئ الأولى لعلم الحیوان لا یعلمها إلا القلیل. من الممكن أنك جاهل تمامًا بعلم التشریح
المقارن، ومن ثم لا تعلم أن جناح الطائر في الحقیقة عبارة عن ساعد، بینما جناح الخفاش عبارة عن
ثلاثة أصابع ممتدة بینها أغشیة. والآن، في هذه الحالة، مؤكد أن هذه العَظْمة لیست ساعدًا، یُمكنك
بكل بساطة أن ترى أن هذا عبارة عن غِشاء واحد یغطي عظمة واحدة؛ لذا من الجليِّ أن هذه العظمة

لا تعود لخفاش. لكن لو لم تكن تخص طائرًا أو خفَّاشًا، فما هذا المخلوق إذن؟
مخزوني الصغیر من المعرفة بات فارغًا. قلتُ:

- أنا حقا لا أدري.

أمسك المرجع الذي رشحه لي سلفًا وقام بفتحه.

أ أ



- هنا، قالها وأشار إلى صورة بها وحْش طائر غریب الهیئة، ثم أكمل:

- إنه استنساخ ممتاز للدیمورفودون(20) أو الزاحف المجنح! وهو زاحف طائر عاش إبان العصر
الچوراسي. في الصفحة التالیة رسم تخطیطي لآلیة أجنحتها. یمكنك ببساطة مقارنتها بالعینة التي بین

یدیك.
ا نظرتُ. كنتُ مرتبكًا بشدة. لا یوجد مفر من اجتاحتني موجة من الدهشة أعجزتني عن أيِّ رد فعل لَمَّ
ما نحن بصدده هنا. الإثباتات المتراكمة كانت ساحقة. الرسم، الصورة، روایة البروفیسور، والآن مع
العینة الفعلیة بات الدلیل كاملاً؛ لذا قلتُ - قلتُ بحرارة؛ لأن البروفیسور بدا مریضًا- كحلة مستعملة،
أراح ظهره على كرسیه بجفون نصف مغلقة ونظرة ناعسة، ووجهه اعتلته ابتسامة متسامحة،

یستدفئ بهذا الومیض المفاجئ من أشعة الشمس.

- إنه فقط أضخم شيء سمعت عنه في حیاتي! یبدو أن حسي الصحفي ولیس العلمي هو ما شعر
بالإثارة، تابعتُ قائلاً:

- إنه هائل! إنك كولومبوس(21) العلم الذي اكتشف العالم المفقود. إنني شدید الأسف لكوني شككتُ
فیك. شيء لا یمكن تصوره ببساطة. لكني أفهم الدلیل عندما أراه، یجب أن یكون هذا كافیًا لأي أحد.

تهلَّلت أساریر البروفیسور. سألته:

- والآن، ما الذي ستفعله تالیًا یا سیدي؟

أجابني قائلاً:
- لقد كان موسم الأمطار سید (مالون)، وقد نفدت قصصي. لقد استكشفتُ جزءًا من الجرف الضخم،
لكني لم أقدر على إیجاد طریقة لفحصه مدققًا على نطاق واسع. كانت الصخرة هرمیة الشكل التي
رأیتها وأطلقتُ من عندها النار على الطائر أكثر سهولة. بدأتُ تسلق الصخور، ووصلت بالفعل
لمنتصف الطریق إلى القمة. من هذا الارتفاع كونت فكرة لا بأس بها عن الهضبة الرابضة على قمة
الجرف. یبدو أنها شاسعة؛ سواء نظرت إلى الشرق أو الغرب لا یمكنني رؤیة نهایة للمنحدرات
المكسوة بالأخضر. وأسفل كل هذا هناك منطقة من المستنقعات، الغابات الممتلئة بالثعابین،

د. الحشرات، الحمى. إنها الحمایة التي توفرها الطبیعة لهذا البلد المتفرِّ

- هل رأیت أي آثار أخرى للحیاة؟

- لا یا سیدي، لم أفعل؛ لكن خلال الأسبوع الذي خیمنا فیه هناك التقطت آذاننا أصواتًا غریبة آتیة من
أعلى قاعدة الجرف.

- لكن ماذا عن المخلوق الذي رسمه الأمریكي؟ كیف تحسبت له؟

- لم یكن بوسعنا شيء سوى افتراض أنه إذا شق طریقه إلى هنا فلا بد أن یمر بالقمة وعندئذٍ كنا
سنراه هناك. كنا نعلم أن هناك طریقًا لأعلى وأیضًا نعلم أنه صعْب للغایة. وإلا فإن المخلوقات التي

تعیش هناك كانت ستهبط الجرف إلى البلد الذي یُحیط به. هل هذا واضح؟

لأ



- لكن كیف جاءوا إلى هنا من الأساس؟

قال البروفیسور:
- لا أظن أنها مشكلة غامضة بشكل كبیر، هناك تفسیر واحد فقط. إن أمریكا الجنوبیة كما لا بُدَّ وأنك
سمعتَ قارة جرانیتیة(22). في هذه البقعة بالذات، في جوفها تحدیدًا، في عصر بعید قدیم، حدثت
اضطرابات وثوران بركاني. هذه الجروف، دعني أخبرك أنها بازلتیة نشأت من مواد جوف الأرض.
هناك مساحة ربما كبیرة مثل ساسكس(23)، رُفِعَت كُتلة واحدة بكل محتویاتها الحیة، یفصلها عما
حولها منحدرات عمودیة صلدة وقفت في وجه عوامل التعریة ولم تتآكل لتذوب في القارة حولها. ما
نتیجة كل هذا؟ ولماذا؟ عُلق العمل بقوانین الطبیعة الاعتیادیة. الضوابط المختلفة التي تؤثر في
غریزة البقاء والنضال من أجل الوجود في العالم حُیِّدَت أو بُدِّلَت. المخلوقات التي كانت ستختفي كما
تقتضي القوانین، عاشت. بالتأكید لاحظتَ أن الزاحف المجنح والستیجوسورس كلاهما من العصر
الجوراسي؛ لذا فإنهما عاشا منذ عمر عظیم في ترتیب الحیاة. لقد وجدتهم بشكل غیر طبیعي

-اصطناعي- تلك الظروف العارضة الغریبة.

- لكن من المؤكد أن أدلتك قاطعة، كل ما علیك فعله هو عرْضُها على الجهات المختصة.

قال البروفیسور بلهجة تشوبها المرارة:
- لقد تخیلتُ ذات الأمر ببساطتي، لكن یمكنني فقط إخبارك بأن الأمور لم تَسِرْ على هذا النحو، لقد
قُوبِلت في كل مرة بالتعجب الذي سرعان ما یتحول إلى شك مطلق، وهو في الواقع ولید الغباء
والغیرة. لیس من طبیعتي یا سیدي أن أتذلل لأى رجل مهما كان، أو السعي لإثبات حقیقة كلامي إذا
كان موضع شك. بعد كلامي عن الأمر لأول مرة لم أتنازل وأعرض مثل هذه الأدلة المؤیدة، التي
أمتلكها. بات الموضوع مكروهًا بالنسبة لي وعزفتُ عن الخوض فیه. عندما یأتي إليَّ رجال مثلك،
یُمثلون فئة حمقاء فضولیة من العامة لیعكروا صفو خصوصیتي، كنت عاجزًا عن مقابلتهم برصانة
واحتیاط. إنني أتمیز بطبیعة -حسنًا یجب أن أعترف- ناریة، وعند استفزازي أمیل إلى العنف. أخشى

أنك لاحظت ذلك بدورك.

نظرتُ إلیه مُتأدِّبًا وظللتُ صامتًا. أكمل قائلاً:

- لقد عارضتني زوجتي مرارًا وتكرارًا بسبب هذا الموضوع، مؤخرًا أدركتُ أن أي رجل شریف
سیشعر بنفس الشيء. اللیلة مثلاً لقد أعطیتُ برهانًا قویا على سیطرتي وتحكُّمي في العواطف. إنني

أدعوك لحضور العرض.
أعطاني بطاقة من على مكتبه واسترسل:

یت، سیلقي محاضرة في تمام - ستكتشف أن السید (بیرسیفال والدورن)، عالم الطبیعة ذائع الصِّ
الثامنة والنصف في قاعة معهد علم الحیوان بعنوان (سجل العصور). لقد تلقیتُ دعوة خاصة
للحضور على المنصة، وشُكر المحاضر بنفسي. في أثناء القیام بذلك سأحول الأمر وأتطرق للحدیث
عن أعمالي بلباقة ودِقَّة منقطعة النظیر، مرورًا ببعض الملاحظات التي من شأنها إثارة اهتمام
الجمهور وحثهم على التعمُّق في الموضوع. لا شيء مثیر للجدل، أنت تفهم، فقط بعض الإشارات أن

أ أ ً



هناك شیئًا أكبر وأعمق خلف كل هذا الحدیث. یجب عليَّ كبح زمام نفسي بقوة، ومن یدري لربما
حققتُ نتیجة أفضل عن طریق ضبط النفس.

سألته بلهفة:
- ویمكنني الحضور؟

أجابني بحرارة:

- بالطبع یمكنك.
لدیه أسلوب هائل قوي وطریقة غایة في العبقریة، تقریبًا بذات قوة عنفه. ابتسامته الطیبة كانت شیئًا
رائعًا، فیها یتحوَّل خداه فجأة تفاحتین لونهما أحمر، یبرزان من بین عینیه نصف المغمضتین ولحیته

السوداء العظیمة. قال بعد صَمْتٍ لم یطل:

- بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ یمكنك الحضور. سیكون شیئًا باعثًا على السرور أن أعلم أنه لدي
حلیف واحد في القاعة، حتى لو كان غیر فعَّال وجاهل بالموضوع. سیكون الجمهور كبیرًا كما أظن
من أجل (والدرون)، على الرغم من أنه دجال كبیر، فإن عددًا من المشاهیر یتابعونه. والآن سید
(مالون)، لقد منحتك من وقتي أكثر مما كنتُ أنوي. یجب على الفرد ألا یحتكر ما هو مقصود للعالم.
ستسعدني رؤیتك في المحاضرة هذه اللیلة. في غضون ذلك، یجب أن تدرك أنه محظور علیك إبراز

أي مواد من التي عرضتها علیك للعامة.

- لكن السید (مكاردل) -محرري الأدبي كما تعلم- سیكون راغبًا في معرفة ما الذي فعلته.
، - أخبره بما تحب، یمكنك إخباره من بین عِدَّة أمور أخرى أنه إذا أرسل شخصًا آخر للتطفل عليَّ
سأطلب منه الرحیل باستخدام السوط! سأترك الأمر بین یدیك، لا شيء من هذا سیُطبع. لا تنسَ معهد

علم الحیوان في الثامنة والنصف لیلاً.

كان لديَّ انطباع آخر عن تلك الخدود الحمراء واللحیة السوداء المتموجة، والعیون غیر المتسامحة
وهو یقودني خارج الغرفة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس 
سؤال!

كنتُ منهكًا جسدیا بعد حواري الأول مع البروفیسور (تشالنچر)، وبِتُّ مُنهكًا عقلیا بعد الثاني، لما
وصلتُ (إنمور بارك) مرة أخرى كنتُ مجرد صحفي مُحْبَط. وفي رأسي الذي أنهكه الصداع كانت
هناك فكرة واحدة: قصة هذا الرجل حقیقیة تمامًا، وبالطبع عواقبها وخِیمة، سیكون تقریر هذه القصة
عملاً لا یمكن تخیله -خاصة في جریدة جازیت- عندما أحصل على الإذن منه لنشر ما أعلمني به.
هنالك سیارة أجرة تنتظر في نهایة الطریق؛ لذا ركبتها وتوجهتُ إلى المكتب. (مكاردل) كان في

مكتبه كالعادة.

لما رآني هتف مترقبًا:

- حسنًا، ما الذي توصلت إلیه؟ إنني أتساءل أیها الشاب، تبدو قادمًا من ساحة حرب ضروس. لا
تخبرني أنه اعتدى علیك!

- في البدایة كان لدینا اختلاف بسیط.

- أي رجل هو هذا! ما الذي فعلته؟

- لم یستغرق وقتًا طویلاً حتى أصبح أكثر عقلانیة ومن ثم تحاورنا. لكنني لم أحصل منه على شيء
للنشر تحدیدًا.

- لستُ متیقنًا من هذا. لقد جعل عینیك سوداء من الكدمات، وهذا یصلح للنشر. لا یمكنُنا تحمل هذا
الإرهاب هذا طویلاً یا سید (مالون). یجب علینا اقتیاد هذا الرجل إلى الاتجاه الذي یستحقه. غدًا
سأكون مالكًا لزمام أمره وهذا من شأنه أن یُصیبه بالسعار. فقط أعطني المواد التي أحتاج إلیها
وسوف أحرص على جعلها علامة مسجلة إلى الأبد. (البروفیسور مونخهاوزن)، ما رأیك في هذا

العنوان؟ وماذا عن السیر جون ماندفیل(24)، تاریخ المحتالین والمتسلِّطین؟ سأریه أي محتال هو.

- لو كنت مكانك ما كنتُ لأفعل هذا یا سیدي.

- ولمَ لا؟

- لأنه لیس محتالاً على الإطلاق.

هدر (مكاردل) بصوتٍ غاضب:

- ماذا! أنت حقا لا تصدق هذه الأشیاء التي یتفوه بها عن الماموث، الماستودون(25)، حیة البحر
العظیمة(26)، ألیس كذلك؟

- حسنًا، إنني لا أعلم عن هذه الأشیاء. لا أظن أنه ادَّعى معرفته بشيء من هذا النوع. ومع ذلك
یمكنني الزعم أن لدیه بعض الأشیاء الجدیدة.



- بحق السماء یا رجل، اكتب ما لدیك على الفور!

- إنني أتوق لذلك، لكن كل ما أعرفه أن الرجل أولاني ثقته بشرط واحد فقط وهو ألا أفعل ما تطلبه
أنت تحدیدًا.

بالطبع اختصرت بعض الجمل التي قالها البروفیسور، أكملتُ:

- هذا هو الوضْع.

أخذ (مكاردل) یرمقني بنظرات مُرتابة. أخیرًا قال:
- سید مالون، فیما یخص ذلك الاجتماع العلمي الذي سیقام اللیلة؛ لا یمكن أن یكون هناك خصوصیة
بشأن هذا بأي طریقة كانت. ومع ذلك لا أفترض أن هناك ورقةً معینة ترید الإبلاغ عنها لـ(والدون)،
لقد أُبْلِغَ عنها بالفعل عشرات المرات قبلاً، لا أحد یدرك أن (تشالنچر) سیتحدث. لربما نحصل على
السبق الصحفي إذا كنا محظوظین بما فیه الكفایة. على كل حال سوف تكون هناك؛ لذا سوف تعطینا

تقریرًا مُتقنًا أنیقًا. سأترك المساحة فارغة حتى منتصف اللیل.

یومي كان مشغولاً، تناولتُ عشاءً مبكرًا في النادي برفقة (تارب هنري)، الذي أعطیته بعض
المعلومات عن مغامراتي الصباحیة.

أصغى إليَّ جیدًا وعلى وجهه الهزیل ارتسمت ابتسامة متشككة، هدر ضاحكًا بصوت عالٍ عندما
أخبرته أن البروفیسور أقنعني. لما هدأ قال لي:

- أیها الشاب العزیز، إن الأشیاء في الحیاة الواقعیة لا تحدث بهذه الطریقة. إن الناس لا یعثرون على
اكتشافات هائلة ومن ثم یفقدون أدلتهم بهذه البساطة. دَعْنَا نترك هذا للروائیین. قصة هذا الزمیل

ممتلئة بالحیل مثل بیت القرود في حدیقة الحیوان. كل شيء عبارة عن هراء!

قلتُ له:

- لكن ماذا عن الشاعر الأمریكي؟
- ببساطة، إنه لم یوجد قط.

- لقد رأیتُ كتاب الرسم خاصته.

- بل رأیتَ كتاب الرسم الخاص بـ(تشالنچر).
سألته:

- هل تظن أنه رَسَمَ هذا الحیوان؟

أجابني بنبرة واثقة:
- بالطبع فعل، ومَنْ غَیرُهُ؟

سألته مجددًا:
ً



- حسنًا، ماذا عن الصورة؟

قال لي:
- لم یكن هناك شيء في الصورة، وفقًا لما وصفته فقد رأیت طائرًا فقط.

- بل رأیتُ الزاحف المجنح (التیروداكتیلوس)!

- هذا ما قاله هو. لقد وضع هذا الزاحف المجنح في رأسك.

- ربما كنت محقا، إذن ماذا عن العظْمة؟

- أولاً: سأطلب طبقًا من الحساء الأیرلندي! ثانیًا: رُقِّعَ من أجل المناسبة. إذا كنتَ ذكیا وتعرف عملك
جیدًا فبإمكانك تزییف عظْمة بنفس سهولة تزییف صورة.

بدأتُ أشعر بعدم الارتیاح. ربما، بعد كل شيء، كنت سریعًا في رضوخي. فجأة راودتني فكرة
سعیدة. سألته قائلاً:

- هل ستحضر الاجتماع؟

شرد (تارب هنري) متفكرًا، ثم قال:

- إنه لیس شخصًا محبوبًا، هذا الـ(تشالنچر) اللطیف، الكثیر من الناس لدیهم حسابات لتسویتها معه.
یجب أن أعترف بأنه قد یكون أكثر رجل مكروه في لندن. إذا التفت طلاب الطب عن دراستهم

سینالون من هذا الوغد. إنني لا أرید دخول عرین الدب.
- أقلها یُمكنك إنصافه عن طریق الاستماع إلیه فیما یعرض قضیته.

، أنا رجلك لهذه الأمسیة. - حسنًا، ربما هذا هو الشيء الوحید العادل. على كُلٍّ

عندما وصلنا إلى القاعة وجدتُ فیها جمعًا غفیرًا على عكس ما توقعتُ. خط من الْمَركبات الكهربیة
التي أفرغتْ حمولتها الصغیرة من الأساتذة بیض اللحى. بینما تیار مُظلم من المشاة المتواضعین
المحتشدین في المدخل الشبیه بالقوس، الذین أظهروا أن الجمهور من العامة والمهتمین بالعلم
والعلماء. في الواقع، بات ملحوظًا لنا -بمجرد حصولنا على مقاعدنا- أن الشباب -بل وحتى الفتیان-
منتشرون في المعرض والأقسام الخلفیة للقاعة. لما نظرتُ خلفي أمكنني رؤیة صفوف من وجوه

طلاب الطب المألوفة.
ات الكُبرى أرسلت فرقها الخاصة. في الوقت الحالي كان سلوك الحاضرین یمیل یبدو أن المصحَّ
للمشاكسة؛ لكنها مشاكسة لاذعة. رُدِّدَت حولنا أهازیج من أغانٍ شعبیة بحماسة بَدَتْ لي تمهیدًا غریبًا
لمحاضرة علمیة، وبالفعل كان هناك میل شخصي للمزاح الجذل الذي یعد الآخرین بأمسیة سعیدة،

مهما بَدَا مُحرجًا لأولئك الذین سینالون التكریم اللیلة.

وهكذا، ظهر الطبیب العجوز (میلدورم) مرتدیًا قبعة الأوبرا الخاصة به -ویبدو شعره المجعد واضحًا
أسفلها- على المنصة، هنالك استفهام أو مثل عالمي یقول: «من أین حصلت على هذه القبعة؟». لم

ً َ أ أ أ



یلبث أن رفعها عن رأسه بعجالة وأخفاها خلسة تحت كرسیه. لما خَطا البروفیسور (وادلي) نازلاً إلى
مقعده بخطوات عرجاء بسبب آلام النقرس التي یُعانیها تفشى في المكان شعور عام بالعاطفة، وعجت
أرجاء القاعة بالاستفسارات خاصة عن حالة قدمه وأصابعها المسكینة، مما سبب له حالة واضحة من
الإحراج. عندما دلف أحد معارفي الجدد، البروفیسور (تشالنچر)، عبر القاعة ذاهبًا لمكانه الكامن في
الطرف الأقصى من الصف الأمامي للمنصة. كسرت صیحة ترحیب عالیة الصمت عندما ظهرت
لحیته السوداء أولاً، التفتُّ حولي باحثًا عن مصدرها وقد بدأ الشك یتسلل إليَّ في أن (تارب هنري)
محق في تكهناته، لم تأتِ كل هذه الحشود إلى هنا من أجل المحاضرة فقط، لكن من أجل الشائعات

التي تحدثت عن مشاركة البروفیسور الشهیر فیها.

كان هناك بعض الضحكات المتعاطفة في أثناء دخوله صدرت عن الجالسین في المقاعد الأمامیة وهم
یرتدون ملابس فخمة بالمناسبة، كما لو أنه برهان على أن الطلاب في هذه الحالة لا یرحبون به.

بَدَتْ تلك التحیَّة، في الواقع، كانفجار صوتي مُروِّع، مثلها مثل الصخب الصادر عن أقفاص آكلات
اللحوم عندما تَسْمع خطوات -دلو- الحارس من مسافة بعیدة. بدا لي هذا الصوت مُشبعًا بنغمة أو لحن
هجومي، ومع ذلك صعقني بشكل رئیسي كونه مجرد صرخة شغب. إن الاستقبال الصاخب لا یكون
إلا لشخص یُبْهِجُهم ویهتم بهم، ولیس لشخص یبغضونه أو یحتقرونه. ابتسم (تشالنچر) ابتسامة
مرهقة تقتر احتقارًا وتسامحًا، كرجل لطیف یُزیل فضلات الجراء فیما هي تتواثب نابحةً حوله. جلس
برویة، أراح ظهره على كرسیه، ونفخ صدره بزهو، أخذ یمرر یده على لحیته من أعلى إلى أسفل،
بینما تطلع إلى القاعة أمامه بعیون جفونها متدلیة وتعلوها نظرة شامخة متغطرسة. لم تكن الضجة
التي سببها مجیئه قد خَفَتَتْ عندما شق البروفیسور (رونالد موري) رئیس المعهد، والبروفیسور

(والدورن) المحاضر، طریقهما إلى الأمام، وعندئذٍ بدأت الفعالیات.

إن البروفیسور (موري)، حسنًا، إنني متأكد أنه سیسامحني إذا قلتُ إن لدیه الخطأ الشائع عند أغلب
الإنجلیز وهو أنه من الْمُتَعَذَّر سماعه. لماذا على الأرض یحتاج الناس -الذین لدیهم ما یقولونه
وخاصة إذا كان یستحق الاستماع إلیه- إلى عناء ومجهود لیعلموا كیفیة جعل آرائهم مسموعة؟! إن
هذا الأمر واحد من أسرار الحیاة العصریة الغریبة. إن أسالیبهم معقولة مثل محاولة سكب الأشیاء
الثمینة الآتیة من ینبوع في خزان خلال أنبوب رديء التوصیل، والذي یُمكن فتحه بأقل جهد ممكن.
أدلى البروفیسور (موري) بالعدید من الملاحظات البلیغة المشبعة بالفكاهة حول ربطة عنقه وإبریق
الماء الموضوع على الطاولة، والذي أخذ یتلألأ بضوء الشمعدان الفضي الموضوع على یمینه. ثم

جلس مكانه، قام السید (والدورن)، المحاضر الشهیر من مقامه وسط دوامة من التصفیق الحار.

رجل صارم هو، نحیل، له صوت خشن وطریقة عدوانیة، لكنه یمتاز بقدرة استیعاب ومعرفة أفكار
الرجال الآخرین، ثم تمریرها وشرحها بطریقة واضحة تُثیر اهتمام العامة من الناس، لدیه موهبة
نادرة في جعل أكثر الأشیاء صعوبة مضحكة وفكاهیة؛ لذا باتت أشیاء مثل (مقدمة الاعتدال) أو

(تشكیل الفقریات) أشبه بدعابة جیدة عندما یشرحها.
رها العلم، بلغته الواضحة دائمًا كانت نظرة ثاقبة للخلق -أشبه بمنظور عین الطائر السینمائي- كما یُفَسِّ
والرائعة أحیانًا، وقف أمامنا متبسطًا. أخبرنا عن الكون، كتلة ضخمة من الغاز المشتعل الذي انفجر

أ



خلال السماوات. ثم صور لنا عملیتي التبرید والتصلیب، النتوءات أو التجاعید التي شكلت الجبال،
البخار الذي تحول لماءٍ، والتحضیر البطيء للمسرح الذي تقرر لعب دراما الحیاة التي لا یمكن
تفسیرها علیه. أما فیما یخص أصول الحیاة ذاتها ألفیته متحفظًا غامضًا بطریقة مُبهمةٍ. إن الجراثیم
التي لم یوجد غیرها في البدایة بالكاد أمكنها النجاة من التحور الأصلي، لقد أذعن أن الحساء
البدائي(27) عملیة شبه مؤكدة إلى حدٍّ ما. ومن ثمة باتت متطورة لاحقًا. تُرَى هل أوجدت نفسها حقا
من تبرید العناصر غیر العضویة المنتشرة في الكون؟ إنه أمر مرجح جدا. أیعقل أن هذه الجراثیم

وصلت هنا آتیة من الفضاء الخارجي على متن نیزك؟

رُه. على كُلٍّ إن أكثر الرجال حكمةً هو أقلهم یقینًا في هذه النقطة. لقد عجزنا، أو هذا أمر یصعب تصوُّ
أقلها لم ننجحْ حتى الآن في تخلیق حیاة عضویة من مواد غیر عضویة داخل معاملنا. هنالك هوة
سحیقة بین الأموات والأحیاء لم تتمكن كیمیاؤنا من مد جسورها إلیها. لكن هناك كیمیاء أعلى وأكثر
دقة هي كیمیاء الطبیعة، التي تعمل بقوة مهولة على فترات غایة في الطول، ومن ثم قد تُسْفِر عن

نتائج مستحیلة بالنسبة لنا؛ عند هذا الحد یجب ترك المسألة.
ق إلى الحدیث عن سلم الحیاة الحیوانیة العظیم، بدایةً من في النهایة قادَ هذا النقاش المحاضر للتطرُّ
ا بالزواحف ا ارتقى في السلم مارأسفله حیث الرخویات والمخلوقات البحریة الضعیفة، تدریجی
والأسماك، حتى وصلنا في النهایة إلى الكنغر، وهو مخلوق یُنجب أطفاله على قید الحیاة(28) وهكذا
دوالیك، إن السلف المباشر(29) لكل الثدییات، ومن المفترض على هذا النهج أن یكون سلفًا لكل
الحضور هنا. «لا، لا». صدرت هذه الكلمات من طالب متشكك یجلس في الصف الخلفي. إذا كان
الشاب المحترم الذي یرتدي ربطة عنق حمراء هو الذي صاح «لا، لا». والذي یُفترض أنه خارج
من بیضة -على حد كلام البروفیسور- سینتظره عقب المحاضرة، فمن شأن هذا الفضول أن یجعله
سعیدًا. ارتفعت بعض الضحكات. من الغریب التفكیر في أن ذروة الخلق التي أتت من عمر طویل من
العملیات الطبیعیة شكلت هذا الرجل صاحب ربطة العنق الحمراء. لكن هل توقفت هذه العملیات
یومًا؟ هل یُعَدُّ هذا الرجل المنتج النهائي لكل شيء.. نهایة كل عملیات التطور؟ هكذا أعرب
البروفیسور عن آماله في عدم إیذاء مشاعر السید صاحب ربطة العنق الحمراء إذا سكت عند هذا
الحد، مهما كانت الفضائل التي یمتلكها هذا الرجل في حیاته الخاصة، فلا تزال عملیات الكون التي
تُجرى على نطاق واسع عاجزة عن تبریر إنتاجها له. لا یُعَدُّ التطور قوة مستهلكة، بل إنها ما زالت

تعمل، وما زال في جعبتها إنجازات أكبر لكنها فقط مُخزنة.

بعد ذلك، وسط دوامة من الضحك الجماعي، والمقاطع التي عُرضت بطریقة لطیفة، عاد المحاضر
لیتحدث عن صورته الخاصة عن الماضي، البحار الجافة، بروز الكثبان -الضفة- الرملیة، التبلُّد،
والحیاة اللزجة الواقعة على أطرافه، البحیرات المكتظة، میل الكائنات البحریة لاتخاذ ملجأ في

المسطحات الطینیة، والطعام الوافر الذي ینتظرهم، وما یعقب ذلك من نمو هائل. أضاف:

- ومن ثمة، أیها السیدات والسادة. إن القبعة المفزعة لنوع السحالي والتي ما زالت تُرعب عیوننا لما
ننظر لها في (ویلدن)(30) أو في ألواح (سولینهوفن)(31). ولحُسْن الحظ انقرضت قبل الظهور

الأول للجنس البشري على هذا الكوكب بأمَدٍ بعید.

أ



ة. - أیمكنني طرح سؤال! دوى الصوت آتیًا من المنصَّ

كان السید (والدرون) صارمًا حازمًا أُنْعِمَ علیه بهبة من الفكاهة الحمضیة، على سبیل المثال ذلك
الرجل ذو ربطة العنق الحمراء، لقد أوضح أن مقاطعته أمر خطر. لكن هذا التدخل السافر بدا سخیفًا
له لدرجة جعلته متحیرًا في تحدید التعامل المناسب معه. هكذا بدا كـ(شكسبیر) الذي یواجه نظریة
ب لنظریة الأرض المسطحة. أمسك عن (بیكونیان) الفاسدة(32)، أو كعالم الفلك الذي هاجمه مُتعصِّ

الكلام دقیقة، ثم رفع صوته مكررًا الكلمات ببطء شدید:
- التي انقرضت قبل مجيء الرجل.

- سؤال! هدر الصوت مرة أخرى آتیًا من المنصة..

نظر (والدورن) والدهشة تقطر من عینیه لصف الأساتذة الممتد على طول المنصة حتى وقعت عیناه
، على شخص (تشالنچر)، الذي أراح ظهره على كرسیه واعتلى عینیه شبه المغمضتین تعبیرٌ مسلٍّ

كما لو كان یبتسم في أثناء نومه.
تحدث (والدورن) مستهزئًا:

- أرى أنه صدیقي البروفیسور (تشالنچر).

دوت ضحكات في المكان بینما استأنف هو محاضرته وكأن هذه الضحكات هي التفسیر النهائي ولا
حاجة لقول المزید.

لكن ما حدث كان بعیدًا كُلَّ البُعْد عن المنال. مهما كان المسار الذي اتخذه المحاضر وسط أحراش
الماضي فقد قاده لتأكید الحیاة المنقرضة أو حیاة ما قبل التاریخ، وهو ما جعل البروفیسور یصدر
خوارًا مثل الثیران. أدرك الحاضرون هذا وبدا أنهم مستعدون للصیاح استحسانًا عندما تحین اللحظة
المناسبة. انضمت مقاعد الطلاب المكتظة، وتحمسوا لكل وقت تحركت فیه لحیة (تشالنچر)، قبل أن
یصدر أي صوت، انتشر هتاف سؤال! آتیًا من مئة صوت، والرد المتمثل في «اطلب!» و«عار»
دوى أكثر بكثیر من السؤال. أصبح (والدورن)، على الرغم من كونه محاضرًا صلبًا، ورجلاً قویا
ر ذات الجملة عدة مرات، في النهایة التفت لیواجه سبب مشكلته فإنه بات متوترًا مترددًا، كرَّ

والشراسة تلمع في عینیه.

صاح قائلاً وقد تردَّد صیاحه على المنصة:

- هذا حقا لا یُطاق! إنني أطلب منك أیها البروفیسور (تشالنچر) أن تَكُفَّ عن هذا الجهل والمقاطعات
غیر المهذبة.

لفَّ القاعة صمت عمیق، تهلَّلت أساریر الطلاب فرحًا لرؤیتهم آلهة أولیمبوس السامیة تتشاجر فیما
بینها. رفع (تشالنچر) جسده الضخم ببُطء عن كرسیه. قال:

- یجب أن أسألك بدوري سید (والدورن)، أن تتوقف عن التصریح بتأكیدات لا تتفق بدقة مع الحقائق
العلمیة.

أ



ضجَّ المكان حولنا بعاصفة قوامها الكلمات. على غرار… «عار! عار!»، «ألقِ به خارجًا»، «ادفعه
عن المنصة»، «مباراة عادلة!»، أتت هذه الكلمات كلها من زئیر جماعي تحركه التسلیة أو اللعنة.

وقف رئیس المعهد على قدمیه وهو یُلوِّح بیدیه ویثرثر بحماس: «بروفیسور تشالنچر، وفِّرْ آراءك
الشخصیة لوقت لاحق». جعلت القمم الصلبة المستقرة عالیًا فوق غیومه هذه التمتمة خافتة.

انحنى الْمُقاطع وعلى وجهه ابتسامة مُشاكِسة، داعب لحیته ثم طفق عائدًا إلى كرسیه. واصل
(والدورن) الذي أمسى محتقن الوجه مُحاولاً قول ملاحظاته. بین الحین والآخر، وكلما أكد شیئًا ما
یستدیر لیرمق خصمه بنظرة ناریة، أما الأخیر فبدا أنه غاصَ في نوم عمیق بنفس الابتسامة السعیدة

الواسعة المرتسمة على وجهه.

في النهایة انتهت المحاضرة، بید أني میَّال للتفكیر في أنها نهایة سابقة لأوانها؛ ذلك لأن الخطبة
عُجلت ولم تكن متصلة. كان نسق الجدال وقحًا، والجمهور قلقًا ورأسه یعج بالتوقعات. جلس
(والدورن) بالأسفل، بعد ثغاء رئیس المعهد، نهض البروفیسور (تشالنچر) وتقدم إلى حافة المنصة.

من أجل الفوائد التي ستعود على تقاریري، قمتُ بتدوین ما قاله حرفیا.

استهل حدیثه على الرغم من المقاطعة الآتیة من خلفه قائلاً:
- سیداتي وسادتي، حتى الأطفال، أستمیحكم عذرًا، یجدر بي الاعتذار، یبدو أنني حذفتُ سهوًا جُزءًا

ضخمًا من الحضور.

أحدثت كلمات البروفیسور بلبلة بینما وقف هو خلالها رافعًا یدًا واحدة وقد أحنى رأسه الضخم
متعاطفًا، وكأنه یُنعم على الحشد بإحدى البركات البابویة ثم استرسل:

ب والخیالي الذي - لقد وقع عَلَيَّ الاختیار لتقدیم الشكر اللائق للسید (والدورن) على عنوانه الخلاَّ
نا. ومع ذلك هناك نقاط في حدیثه لا أتفق معها، ومن واجبي الإشارة إلیهم كما قالها، استمعنا له لتوِّ
ولیس أقل من هذا، لقد قدم السید (والدورن) عمله بطریقة جیدة، من شأن هذا العمل إعطاء فكرة
بسیطة ومثیرة للاهتمام لما یظنه هو بتاریخ كوكبنا. إن المحاضرات الشعبیة الشائعة هي الأسهل في

الاستماع إلیها.
لكن السید (والدورن) نظر إلى المحاضر بطرف عینیه وابتسم ثم أضاف:

- حسنًا، اعذروني عندما أقول إن هذه المحاضرة هي بالضرورة سطحیة ومضللة؛ ذاك لأنه یجب أن
تكون سَلِسة حتى یستطیع جمهور جاهل إدراكها. هدر في المكان هتاف تهكُّمِي لكنه لم یمنعه من

التوقف: إن المحاضرین الشعبیین في قرارة أنفسهم وما تُملیهم علیه طبیعتهم طفیلیون.

تملك الغضب من السید (والدورن)، وبادر بالاحتجاج لكن استطرد البروفیسور:
- إنهم یستغلون الشهرة أو یفیدون من الأعمال التي قام بها زملاؤهم الْمُحتاجون وغیر المعروفین.
حقیقة واحدة صغیرة یتوصل إلیها في المختبر، لبنة واحدة أُضیفت لمعبد العلم الشامخ، تفوق بكثیر
أي عرض رديء یُقدم في ساعات الكَسَل، ومع ذلك لا یخلف أي نتیجة مهمة وراءه. لقد طرحتُ

لأ أ



أفكاري بوضوح، بالطبع هذه الأفكار لیست نابعة من رغبة مطلقة بالاستخفاف بالسید (والدورن)
على وجه الخصوص، لكن لأنكم قد تخسرون شعوركم بتناغم خُطا تابع رئیس الكهنة.

عند هذه النقطة همس السید (والدورن) بشيء ما لرئیس المعهد، الذي التفت نصف التفاتةً، وتمتم
ببضع كلمات لأبریق الماء الموضوع أمامه بینما أكمل البروفیسور:

- یكفي هذا القدر!

بعدها امتلأت القاعة بالهتافات العالیة والطویلة. قال البروفیسور بعدما خفتت الأصوات:

ق إلى الحدیث عن موضوع واسع الأهمیة. ما النقطة المعینة التي -وبصفتي محققًا - دعوني أتطرَّ
بطبعي- تحدَّیْتُ المحاضر في دقتها؟ إنها عن استمرار أنواع معینة من الحیوانات حیَّة على الأرض.
إنني لا أتحدث عن هذا الموضوع كوني هاویًا أو محاضرًا مشهورًا لا یمكنني إضافة شيء له، لكني
أتحدث من منطلق كوني واحدًا أجبره ضمیره العلمي على التقید الوثیق بالحقائق، عندما أقول: إن
السید (والدورن) مُخطِئ جدا في افتراضاته فذلك راجع لأنه لم یسبق له رؤیة ما یُسمَّى بحیوانات ما
قبل التاریخ؛ لذا فإن هذه المخلوقات لم تعُدْ موجودة. إنهم في الواقع، وكما قال هو، أسلافنا، لكنهم -إن
جاز لي استخدام التعبیر- أسلافنا المعاصرون، الذین قد یُعثَر علیهم بكل صفاتهم الرائعة وخصائصهم
البشعة فقط إذا سخر المرء كل طاقته وجدیته في البحث عن ملاذهم. إن المخلوقات التي یُفترض أنها
من الحقبة الچوراسیة، وحوش لدیهم القدرة على مطاردة والتهام أكبر وأشرس ثدییاتنا، ما زالت

موجودة!
تحدث الكل في وقت واحد تقریبًا، سَرَتْ في سماء القاعة عبارات مثل: «كلام فارغ»، «اثبت هذا»،

«أنَّى لك أن تعلم؟»، «سؤال!».

أجاب البروفیسور قائلاً:

ري. أنا أعلم لأنني - كیف لي أن أعلم، هل تسألونني؟ أنا أعلم لأنني سبق وذهبتُ إلى ملاذهم السِّ
شاهدتُ بعضًا منهم.

ة، وصوت یهدر قائلاً: كاذب! سَرَتْ أصوات متداخلة بین التصفیق، الضجَّ

ر البروفیسور الكلمة باستخفاف. - هل أنا كاذِب؟ كرَّ

عمَّ المكان حالة من الموافقة الجماعیة الصاخبة بعد جملته الأخیرة، لكنه تابع:
- هل سمعتُ شخصًا ما یقول إنني كاذب؟ حسنًا، فلیتفضل هذا الشخص الذي یدعونني بالكاذب

بالوقوف حتى أرى إن كنت أعرفه؟

قال صوت أحدهم: «إنه هنا یا سیدي». ثم بَرَزَ شخص ضئیل مُسالِم، یرتدي العُوینات، یكافح بعنف
حتى یظل جالسًا مكانه بین مجموعة من الطلاب. سأله البروفیسور:

أتَ على وصفي بالكاذب؟ - هل تجرَّ

ً



صاح الطالب مُلتاعًا: لا یا سیدي، لا! ثم انزوى تمامًا كما یذوب الملح في الماء. تابع (تشالنچر) قائلاً:

- هل هناك شخص في هذه القاعة یملك الشجاعة الكافیة لیقف في وجهي ویُشكِّك في صدقي؟ سأكون
سعیدًا بتبادل بعض الكلمات معه عقب المحاضرة.

«كاذب!» تكررت السّبَّة.

صاح البروفیسور:

- من قال هذا؟
مُجدَّدًا ظهر الطالب غیر الضار وهو یُحاول جاهدًا الغوص داخل الجموع لكن مجهوده كُلِّل بالفشل،

بات مُرتفعًا في الهواء.

قال (تشالنچر) بغضب جم:

- لو أني نزلتُ بینكم
تحدث الجمیع في صوتٍ واحد كأنهم جوقة موسیقیة تترنم بجمل على غرار «تعال، یا حبیبي،

تعال!».

تسببت فعلتهم هذه في تعطیل الحدیث لعِدَّة لحظات، هبَّ رئیس المعهد واقفًا على قدمیه، یلوِّح
بذراعیه في وجوه الحضور حتى بدا كأنه موسیقار یقود فرقته في لحنٍ خاص. وقف البروفیسور
(تشالنچر) كالثور الهائج، بوجهه الذي تسللت له حُمرة الغضب، وأنفه الذي اتسعت طاقتیه، ولحیته

التي تتحرك مُهتاجةً في كل مكان أثر تحركه المحموم. قال:

- كُل مكتشفٍ عظیم على مَرِّ التاریخ قُوبِل بذات الشك؛ وهذا مما لا شك فیه علامة مُمیزة لجیل كامل
من الحمقى. عندما توضع الحقائق العظیمة أمامكم، لا تمتلكون الفطنة الكافیة أو الخیال الخَصْب
لیساعدكم على فهمها. كل ما تقدرون علیه هو إلقاء الوَحْل على رجال خاطروا بحیاتهم من أجل

استكشاف آفاق علمیة جدیدة. إنكم تضطهدون الأنبیاء! جالیلیو! داروین، وأنا….
قاطع الحدیث هتاف وصیاح طویل.

كل هذه الكلمات أذكرها لكم من ملاحظاتي التي أخذتها على عَجَلٍ لكن في الوقت المناسب، من شأن
هذه الملاحظات إعطاء فكرة عن الفوضى التي ضربت المعهد ولم تلبث أن قلت تدریجیا. كانت
الضجة التي أثارها أغلبهم مذهلة للغایة، أما السیدات فأجبرن على الاعتكاف الصاخب. غرور
ووقار، یبدو أن السادة المعروفین بالهدوء والحكمة أصابهم قبس من الروح السائدة في المكان بنفس
درجة السوء التي أصابت الطلاب، رأیت رجالاً ذوي لحى بیضاء من غیر سوء ینهضون من
هون قبضاتهم المرتجفة حیث البروفیسور العنید. خُیِّل إليَّ أن هذا الجمع الغفیر یغلي أماكنهم ویُوجِّ
كأنه موضوع في إناء فوق المرجل. تقدم البروفیسور خطوة واحدة للأمام ورفع یدیه. هنالك شيء ما
هائل، مُقبض وحاسم في هذا الرجل بمجرد تحركه خفتت الغمغمة، ورویدًا رویدًا مات اللغط
والصراخ، وحَلَّ على المكان صمْتٌ غریب حتى قبل أن یتلفظ بكلمة واحدة بلهجته الآمِرة، أو

أ أ



یواجههم بعیونه المتسلطة. یبدو أن لدیه رسالة محددة یبغي توصیلها لذلك أرهفوا السمع صامتین
لیستمعوا إلیها.

قال:
- إنني لا أنوي إعاقتكم، الأمر لا یستحق هذا. الحقیقة هي الحقیقة، كما أن ضجیج عدد من الشباب
الحمقى -أخشى أن عليَّ إضافة السادة الذین یتمتعون بذات القدر من الحماقة- لا یمكنه التأثیر في

الموضوع. أزعم أنني اكتشفتُ أفقًا ومجالاً جدیدًا في العلوم. أنتم تعترضون على هذا…

قاطعه المزید من الهتافات، لكنه استمر:

- لذا إنني أضعكم جمیعًا قید الاختبار. هل لدیكم الشجاعة الكافیة لاختیار واحد أو أكثر منكم لیكونوا
ممثلین عنكم، ولیختبروا ما أقول باسمكم؟

ارتقى السید (سمرلي)، بروفیسور التشریح الْمُخضرم درجات المنصة، رجل طویل هو، نحیف
كعصا، ذو لسان لاذع، جفت قریحته خاصة فیما یتعلق بالجانب اللاهوتي. تمنى لو أنه یقدر على
سؤال البروفیسور (تشالنچر) عما إذا كانت النتائج التي أشار إلیها في أثناء كلامه قد حصل علیها في

أثناء بعثته لمنابع نهر الأمازون منذ عامین فائتین.

أجاب البروفیسور (تشالنچر) على سؤاله بالتصدیق.

أراد السید (سمرلي) معرفة كیف تسنى للبروفیسور (تشالنچر) القیام بهذه الاكتشافات كما یزعم في
مناطق تجاهلها (والاس)، (بیتس)، والمستكشفون الآخرون الذین سبقوهم ممن یتحلَّوْن بسُمْعة علمیة

راسخة.
أجاب البروفیسور (تشالنچر) قائلاً: إن السید (سمرلي) وعلى ما یبدو، یخلط بین الأمازون ونهر
التایمز، وأن الأول في الواقع نهر هائل الحجم إلى حدٍّ ما، من المرجح أن ما یقصده السید (سمرلي)
بحدیثه هو نهر (أورینوكو)(33) الذي یتصل به خمسون ألف میل من الأراضي المفتوحة، وفي

مساحة شاسعة مثل هذه لیس مستحیلاً أن یجد شخصٌ مَا مَا أغفلهُ آخرُ.

أعلن السید (سمرلي) وقد زین وجهه بابتسامة باهتة، أنه یعرف تمام المعرفة الفرق بین نهر (التایمز)
و(الأمازون)، الحقیقة أن أي تأكیدات أو اكتشافات حول الأول یُمكن التأكد منها أما فیما یخص الثاني
ا إلى خوض هذا الموضوع إذا ما فالأمر صعب نوعًا ما لم یكن مستحیلاً. كما قال إنه سیكون مضطر
حدَّد البروفیسور (تشالنچر) إحداثیات البلد؛ متضمنًا خطوط الطول وخطوط العرض، حیث یزعم

اكتشافه لحیوانات ما قبل التاریخ فیه.

أجابه البروفیسور (تشالنچر) بأن من حقه الاحتفاظ بهذه المعلومات قید الكتمان لأسباب وجیهة
خاصة به، ومع ذلك فهو على أتم الاستعداد لتقدیمها –مع أخذ الاحتیاطات المناسبة- للجنة مُختارة من
قِبل الجمهور. ثم سأل: تُرَى هل بمقدور السید (سمرلي) الالتحاق بهذه اللجنة واختبار صِدْق قصته

شخصیا؟
- نعم، سأفعل.



هدر الهتاف فتابع البروفیسور (تشالنچر):

- لك كلمتي یا سیدي، إنني سأضع بین یدیك المواد الكافیة والتي من شأنها مساعدتك للعثور على
طریقك. صحیح أن السید (سمرلي) سیذهب إلى التحقق من قصتي، ومع ذلك، یجب أن یكون لدي
شخص أو أكثر یخوضون معه الرحلة للتحقق من اكتشافه. لن أخفي علیك، هناك صعوبات ومخاطر
فیما أنت مُقبِل علیه. سیحتاج السید (سمرلي) إلى زمیل أصغر سِنا. هل یحق لي السؤال عن

متطوعین؟
یَّة لم هل كنتُ قادرًا على التخیُّل -وأنا داخل هذه القاعة- أنني على وشك الانخراط في مغامرة برِّ
یسبق لها أن زارت أحلامي؟ لكن (جلادیس) ألیست هذه بعینها هي الفرصة التي تحدثت عنها؟ كانت
(جلادیس) ستخبرني بالمضي قدمًا. قفزتُ واقفًا على قدمي، كنتُ أتحدث ومع ذلك لم أجد لديَّ كلمات

للتفوه بها. كان رفیقي (تارب هنري)، ینقر على أرضیة القاعة بطرف حذائه، وسمعته یهمس:

- اجلس یا (مالون)، لا تجعل نفسك أُضحوكة للجمیع.

في ذات الوقت كنتُ أعلم أن الرجل الطویل النحیف، بشعره الأسود المفعم بالحیویة، یقف على قدمیه
أمامي على بُعْد القلیل من المقاعد. التفت للخلف ورمقني بنظرة غاضبة من عیونه القاسیة، لكني

رفضت أن أتزحزح وأترك له المجال.
- سأذهب، سیدي رئیس المعهد.

رها مرارًا وتكرارًا. صاح الحضور من حولي قائلین: طفقتُ أُكرِّ

- الاسم! الاسم!
- اسمي هو (إدوارد دون مالون). إنني مراسل لجریدة (دیلي جازیت). أزعم أنني شاهد غیر مُتحیزٍ

على الإطلاق.

- ما اسمك؟ سأل رئیس المعهد منافسي الطویل.

- أنا اللورد (جون روكستون). سبق أن كنتُ في منطقة الأمازون بالفعل. أعرف كل الأراضي هناك،
كما أني أمتلك مؤهلات خاصة تجعلني أهلاً لهذا التحقیق.

قال رئیس المعهد:

- إن سُمعة اللورد (جون روكستون) كونه ریاضیا ومسافرًا محمودة، ومما لا شكَّ فیه مشهورة
عالمیا. في نفس الوقت سیكون جیدًا بما فیه الكفایة كون صحافي جزءًا من هذه الرحلة الاستكشافیة.

قال البروفیسور (تشالنچر):
- إذن دعني أقول، إن هؤلاء السادة انتُخِبُوا مُمثلین لهذا الاجتماع، من أجل مرافقة البروفیسور

(سمرلي) في رحلته التي من شأنها التحقیق والإبلاغ عن حقیقة تصریحاتي.

ُ



وهكذا وسط الصراخ والهتاف، تقرر مصیرنا، وجدتُ نفسي مُنسابًا مع التیار البشري المتحمس الذي
یلتف حول الباب، بینما ذهني یموج بالأفكار -وقد أصابه شبه ذهول- حول المشروع الجدید الضخم
الذي طرأ عليَّ فجأة. لما ظهرتُ خارج القاعة شعرتُ بخجل من ضحكات الطلاب الْمُتسارعة أسفل
یْر وسطهم، ثم وسط خلیط من الآهات الرصیف، وبیدٍ ثقیلة تحمل مظلة، انخرطت في السَّ
والصرخات، مرقتُ عربة البروفیسور (تشالنچر) بالقرب من الرصیف، ووجدت نفسي أسیرُ تحت
الأضواء الفضیة لشارع (ریجنت)، رأسي ممتلئ بأفكار عن (جلادیس) وعن العجائب التي تنتظر

مستقبلي.

ة لمس أحدهم مرفقي. استدرتُ، ألفیتُ نفسي أطالع العیون الرائعة للرجل الطویل على حین غِرَّ
النحیف الذي تطوَّع لیكون رفیقي في مَسْعَانا الغریب. بادر بالكلام قائلاً:

- سید (مالون)، إنني أتفهمك، یجدر بنا أن نكون رفقاء.

- ماذا؟

- إن غرفتي تقع في نهایة الطریق، في (ألباني). ربما تقدر على التلطف معي ومُجالستي لنصف
ساعة، هناك شيء أو شیآن أرید إخبارك بهما بشدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس 
عندما كنتُ مدراس الرب (34)

سرتُ برفقة اللورد (چون روكستون) قاطعین شارع (فیجو) كاملاً، عبرنا البوابات قاتمة اللون
یت. وفي نهایة ممر طویل رتیب، -المغطاة بفضلات الغربان- للمغدفة(35) الأرستقراطیة ذائعة الصِّ
دفع صاحبي الجدید بابًا وبحث بیده عن مفتاح الكهرباء. تألق عددٌ من المصابیح صابغین الغرفة
لتُ النظر حولي، تملكني شعور بالراحة المظلمة كلها بوهج أحمر متلألئ. وقفت في المدخل وأجَّ
والأناقة الفائقین، مع لمسة ذكوریة لا تخطئها عین. المكان حولنا یشي بذوق ورفاهیة رجل غني مع
إهمال وعدم اكتراث شاب عَزَب. جنبًا إلى جنب رأیتُ الفراء الثمین والبُسُط الغریبة عاجیة اللون
المشتراة من الأسواق الشرقیة موزعة على الأرض. لوحات وتُحف حتى عین لیست خبیرة مثل
عیني أمكنها التیقن أنهم قطع نادرة باهظة الثمن، معلقة كیفما اتفق على الجدران. هنالك عدة
رسومات لمباراة ملاكمة، ولغانیات یرقصن البالیه، وخیول سِباق مجتمعة. جُلُّها من تصمیمات
فراجونارد(36)، المارشال جیراردیت(37)، وتیرنر الحالم. وفي وسط الزخارف والقطع الفنیة
المنتشرة، هناك الجوائز المتناثرة التي ذكرتني أن اللورد (چون روكستون) یُعد واحدًا من أعظم
الریاضیین على مختلف الأصعدة في عصره. فوق أحد الأرفُف یوجد مجداف أزرق داكن یتقاطع مع
آخر قرمزي اللون یتحدثون عن أكسفوردي عجوز من رجال لیندر(38)، بینما فوقه قفازات الملاكمة
اة بالرقائق، وأسفله عُدة لرجل كان سیدًا ریاضیا لها. وكعادة الغرف القدیمة المزینة بطریقة المغطَّ
الدادو(39) أبرز النتوء الكامن في الجدار أفضل ما في الألعاب الثقیلة المدهشة، الأفضل من نوعها
في كل مكان في العالم، كما استقرَّ رأس محنط لوحید القرن الأبیض نادر الوجود من (لادو إنكلیف)

(40)، شفتاه بارزتان مزمومتان بطریقة جعلته یظهر كأنه سیدهم كلهم.

توسطت السجادة الحمراء السمیكة طاولة من طراز (لویس كوینز)، لونها مزیج من الأسود والذهبي،
مجملاً هي قطعة أثریة أنیقة، بید أنها دُنِّست بقطع من الزجاج وعدة حرائق طفیفة انتشرت في بدنها
نه مالك المكان. وضع علیها صحیفة فضیة بها تبغ وعدة مواد صالحة بسبب السیجار الذي یُدخِّ
للتدخین، ومشروبات روحیة. أمسك مضیفي الصامت قارورة وشرع في تعبئة كأسین. أشار لكرسي

بذراعین فجلستُ علیه، وضع المشروبات بالقُرْب منه، وناولني سیجارًا كوبیا طویلاً ناعم الملمس.

صة بعینیه اللامعتین الغریبتین، هذه نظرة متهورة من لما جلس أمامي، نظر إليَّ نظرة طویلة مُتفَحِّ
عینین زرقاوین بارد تأثیرهما، تمامًا مثل بحیرة جلیدیة. عبر لفائف الضباب الرقیق المكون من دخان
السیجار خاصتي، لاحظتُ تفاصیل وجه مألوف لي من عِدَّة نواحٍ؛ أنف مُنْحَنٍ، وخدین مجوفین
ممصوصین، وشعر داكن متموج خفیف بالقرب من الجبهة، وهناك الشوارب ذات المظهر الرجولي
والقوام الهشّ، والخصلات الضئیلة على ذقْنِه البارزة. هناك ومْضة من (نابلیون الثالث)، ولمحة من
(دون كیشوت)، ومجددًا جوهر -أو بعضه- لرجل إنجلیزي عادي، متحمِّس شدید النشاط، محب

للهواء الطلق، الكلاب والخیول.
كان لون بشرته بُنِّیا لوحته الشمس والریاح حتى بات كأصیص زهور حمراء اللون، حواجبه منعقدة
ومتهدلة فوق عینیه، وهو ما أكسبه -بالإضافة إلى عیونه الباردة بطبیعتها- انطباعًا شرسًا، ومما زاد
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من هذا الانطباع جبینه العریض المقطب. من ناحیة المظهر كان عادیا تقریبًا، أما جسده، في الواقع،
عبارة عن بنیان قوي شدید، كثیرًا ما أثبت أن هناك عددًا قلیلاً من الرجال في إنجلترا قادرون على
القیام بمجهودات مستمرة مثل هذه. كان طوله ستة أقدام ویزید، لكنه یبدو أقصر بسبب انحناء كتفیه.
هذا هو اللورد الشهیر (چون روكستون) الجالس أمامي، یلوك سیجاره بین أسنانه مُستمتِعًا ویرمقني

بثباتٍ، وقد غلفنا صمت طویل شبه محرج.

أخیرًا قال:
ه بها بَدَتْ كلها - «حسنًا، ها نحن ذا، یا صدیقي الصغیر.. یا فتاي». هذه العبارة الغریبة التي تفوَّ

ككلمة واحدة «یا صدیقي الصغیر.. یا فتاي».

- نعم، لقد قُمْنا بحركة جریئة.

سألني قائلاً:
- لا أفترض أن هذه الأفكار دارت في رأسك عندما دخلنا تلك القاعة، صحیح؟

أجبته:

- لم أُفَكِّر في هذا حقیقةً.
- وأنا أیضًا، لم أُفكِّر في هذا. ثم ها نحن أولاءِ، حتى أعناقنا تبدو كأنها موضوعة في وعاء. لماذا؟ لقد
عُدْتُ من أوغندا منذ ثلاثة أسابیع فقط، اخترتُ مكانًا في إسكتلندا، ووقَّعْتُ عقد الإیجار.. إلخ. إن ما

یحدُث لأمرٌ جمیل، ألیس كذلك؟ ما رأیُك؟

ا رئیسًا لعملي. إنني صحفي في الجریدة. حسنًا، كل هذا یُمثل خط -

- بالطبع، لقد قلتَ ذلك من قبل. بالمناسبة، لديَّ عمل صغیر لك، إذا كنت راغبًا في مساعدتي.
- مِنْ دواعي سروري.

- إنك لا تتهیَّب المخاطر، ألیس كذلك؟

- وما هذه المخاطر؟

- حسنًا، إنه (بالینجر)، وهو مخاطرة في حد ذاته. هل سمعت عنه؟

أجبته بلهجة ملُولة:

- لا.

قال لي وهو یُحرِّك رأسه مستنكرًا:

- حقا؟! كیف هذا أیها الریفي الصغیر، أین تعیش؟ إن السیر (چون بالینجر) أفضل ریاضي نبیل في
شمال البلاد. في أفضل حالاتي لديَّ القدرة على حمله داخل الشقة، لكنه سیدي. حسنًا، هنالك سِرٌّ
معروف عنه؛ أنه عندما لا یكون في التدریب فإنه یُسرف في الشراب؛ شراب متوسط كما یقول. لیلة
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الخمیس أصابه الهذیان، ومنذ ذلك الحین تدهورته حاله كأنه الشیطان. غرفته تقع فوق هذه الغرفة.
یقول الأطباء: إن الأمر في ید العجوز ما لم یُقدِّم بعض الطعام له، لكن الأمر صعب حیث إنه یرقد في
السریر واضعًا مسدسًا جواره، وقد أقسم بأغلظ الأیْمان أنه سیضع ستة من أفضل رصاصته في قلب
أي شخص یقترب منه، هذا بالطبع جعل الإضراب یدُبُّ في قلوب الخدم. إنه صلب كمسمار، هل
تفهمني؟ كما أن رصاصه ممیت أیضًا، ومع ذلك لا یمكننا ترْك ریاضي كبیر على المستوى الوطني

یموت بهكذا طریقة، ألا تتفق معي؟

سألته وقد بدا عليَّ الاهتمام:
- ما الذي تریدني أن أفعله؟

- إن فكرتي تتلخص في أن نقوم أنا وأنت باقتحام الغرفة والاندفاع نحوه. ربما نجده غائبًا عن الوعي،
أو فاقدًا للتركیز قلیلاً، في أسوأ السیناریوهات الممكنة قد یتمكن من إصابة واحد منا فقط، أما الآخر
فسیتمكن من الوصول إلیه. إذا قدرنا على ربط یدیه بالغطاء أو ما شابه ذلك، ومن ثم سنضخ الطعام

ا، سنعطي العجوز عشاءً لم یذقه في حیاته. إلى معدته ضخ

أعترف أن ما نحن بصدده یُعدُّ عملاً یائسًا نوعًا. لا أزعم كوني رجلاً شجاعًا بشكل خاص، لكن
بها أكثر فظاعةً مما هُم علیه في عندي خیال أیرلندي جموح یجعل الأشیاء المجهولة والتي لم أُجرِّ

الحقیقة. من ناحیة أخرى، ترعرعتُ على الخوف من الجبن والخوف من أن أُوصَم بوصمة العار.
أجسر على القول بأن باستطاعتي إلقاء نفسي من على حافة الهاویة، تمامًا مثل (الهون) الذین تعج بهم
كتب التاریخ، فقط إذا ما اختُبِرت شجاعتي، بید أن مصدر إلهامي الحقیقي هو الكبریاء والخوف
ولیست الشجاعة؛ لذلك على الرغم من أن كل خلیة في جسدي أصابها الارتعاش من الشخصیة
كِّیرة شبه المجنونة التي تخیلتها للقاطن في الغرفة أعْلانَا فإنني أجبتُ بصوتٍ خافتٍ بالكاد یُسمع السِّ
قائلاً: إنني مستعد للذهاب. ثم إن بعض الملاحظات الأخرى التي سردها اللورد (روكستون) عن

الخطر جعلتني أكثر غضبًا.

قلتُ:

- إن الحدیث عن الأمر لن یجعله أفضل، هیَّا بِنا.
عة، رَبَتَ على صَدْرِي مرتین أو قمتُ من مقامي وكذا فعل هو، ضحك عِدَّة ضحكات خافتة مُشَجِّ

ثلاثًا، ودفعني لأعاود الجلوس على مقعدي مرة أخرى. قال بلهجة رزینة:

، ستفعل. نظرتُ إلیه وقد بَلَغَتْ دهشتي مبلغًا عظیمًا. - حسنًا یا بُنَيَّ

أتابع:
- لقد رأیتُ (چون بالینجر) هذا الصباح بنفسي. لقد صنع ثقبًا قبیحًا في تنورة كیمونو خاصتي،
فلتُبارك یده العجوزة المرتعشة، ثم إننا تمكنَّا من إلباسه سُترة، یُخیل إليَّ أنه سیسترد صحته في
غضون أسبوع على الأكثر. إنني أقول، أیها الریفي الشاب، وكُلِّي أمل ألا تُمانع. ماذا؟ كما ترید،
سأبوح لك بما یعتمل في نفسي، إنَّ عقلي متحجر قلیلاً وكأنه مكسو بالقرمید، علاوة على ذلك فإنني
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أنظر إلى الأشیاء التي تخص أمریكا الجنوبیة كأنها أشیاء جادة غایة في الأهمیة، وإذا كنتُ سأتخذ
رفیقًا فیجدر به أن یكون رجلاً یمكنني الاعتماد علیه. أعترف أنني حاولتُ التقلیل من شجاعتك
وشأنك، لكن یجب أن أقول إنك أجدتَ التصرف في هذا الموقف. كما ترى، الأمر كله متروك لنا؛ لأن
(سمرلي) العجوز یرید أرضًا صلبة یقف علیها كبدایة. على كُلٍّ هل هناك فرصة لكونك أنت (مالون)

الذي حصل على قبعة الرجبي الخاصة بأیرلندا؟

- ربما كنتُ أنا.

- تخیلتُ أني رأیت وجهك من قبل. لماذا؟ كنت حاضرًا عندما تنافست أنت و(ریتشموند). لكم كانَ
سباقًا سریعًا لم أرَ مثله طوال الموسم. إنني لا أفوتُ مباراة رجبي أبدًا طالما بمقدوري هذا؛ لأنها أكثر
الألعاب التي هجرتها خُشونة وذكوریة. حسنًا إنني لم أطلب منك الحضور هنا من أجل الثرثرة عن
الریاضة. یجدر بنا محاولة إصلاح عملنا. هاك ها هي ذي رحلتنا، یتحدثون عنها في الصفحة الأولى
من مجلة التایمز. هناك قارب متجه لـ (بارا) یوم الأربعاء المقبل، وإذا أمكنك أنت والبروفیسور
الالتحاق بهذه الرحلة، أظن أننا یجب أن نأخذه، ألیس كذلك؟ جید جدا، سأتفق معه بشأن المواعید.

صحیح، ماذا عن ملابسك؟

- ستهتم الجریدة بهذا الأمر.

- هل یمكنك إطلاق النار؟

- بمقدوري التصویب مثل متوسط المستوى المحلي.

هتف قائلاً:

- یا إلهي الرحیم! أأنت بهذا السوء حقا؟ هذا آخر شيء تحاولون تعلمه أیها الریفیون البسطاء! إنكم
جمیعًا تُشبهون النحل لكن بلا إبر تلسعون بها، بقدر ما تتولون رعایة الخلیة إلا أنكم تبدون حمقى في
بعض الأحیان، خاصةً عندما یأتي شخص ما ویتسلَّل باغیًا العسل. لكن في أمریكا الجنوبیة یجب أن
تُمسك بندقیتك المحشوة دومًا وأنت مستعد للإطلاق، ما لم یكن صدیقنا البروفیسور مجنونًا أو كاذبًا،

فقد نصادِف بعض الأشیاء الغریبة قُبیل العودة. خبرني أي نوع من البنادق تملك؟
لم یمنحني الفُرصة لأجیب بل قطع الغرفة ذاهبًا إلى خزانة من خشب البلوط مستندة إلى الجدار،

فتحها بحذر فألفیتُ فیها صفوفًا متلألئة من البرامیل المتوازیة طولاً، كأنها أنابیب أُرْغُن(41).

حدثني قائلاً:

- سأرى ما یُمكنني إعطاءك إیَّاه من مجموعتي الخاصة.

أخرج من جوف الخزانة سلسلة من البنادِق الجمیلة الواحدة تلو الأخرى، فتحها وأغلقها فصَدَر عنها
صوت مكتوم، وبینما هو یُعیدُها إلى الرفِّ ربت علیها بحنان كما ترعى الأم أطفالها. قال بعد صَمْتٍ

لم یطُل:



- هذه من نوع اكسایت بلاند 577، حصلت على هذا الرفیق الكبیر بها. نظر بطرف عینه إلى وحید
القرن ثم استرسل:

- عشر یاردات أخرى وكان سیضیفني هو إلى مجموعته. لقد منحت تلك الرصاصة المخروطیة
الفرصة الوحیدة أو الأفضلیة لضعیف. آمل أنك تعرف جوردون(42). خاصتك، إنه شاعر الحصان
والمسدس والرجل الذي یتعامل مع كلیهما. الآن هذه أداة مفیدة من طراز 470، ذات رؤیة تلسكوبیة،
مزدوجة الأنبوب یمكنها إطلاق قذیفتین في المرة. هذه هي البندقیة التي استخدمتها ضد سائقي العبید
البیروفیین قبل ثلاث سنوات. لقد كنتُ هراوة الرب في تلك الأنحاء، مع أنك لن تجد هذه الأحداث في
أي كتاب مهما بحثتَ. هناك أوقات، یا صدیقي الشاب، یُجبر كل واحد منا على اتخاذ موقف من أجل
حقوق الإنسان والعدالة، وإلا فلن تشعر أبدًا بأنك نظیف السریرة. هذا السبب تحدیدًا هو ما جعلني
أخوض حربًا صغیرة بمفردي. أعلنتها بنفسي، وعبرت عبابها بنفسي، وأنهیتها بنفسي. كل هذه
الأعناق تخص قاتلي العبید، عدد جید منهم، ألیس كذلك؟ هذا الشيء الكبیر یخص (بیدرو لوبیز)،
سیدهم الأوْحَد، لقد قتلتُه في میاه نهر (بوتومایو) الراكدة. أظن أن هذا الشيء سیفي بالغرض من

أجلِك.
ي. أكمل قائلاً: أخرج بندقیة باهرة لونها خلیط من البُنِّي والفِضِّ

- جیدة التحمُّل خزنتها محاطة بالمطاط، ستتیح لك رؤیة حادَّة، وخمسة خراطیش (طلقات) في
المشبك. یمكنك الاطمئنان على سلامتك طالما هذه في یدك.

أعطاني إیَّاها وأغلق باب خزانة البلوط. طفق عائدًا إلى كرسیه ولما استوى جالسًا علیه قال:
- بالمناسبة، ما الذي تعرفه عن البروفیسور (تشالنچر)؟

- لم أرَه حتى هذه اللحظة.

- حسنًا، وأنا كذلك. إنه لأمْرٌ مثیر للضحك أننا سنُبحر بناءً على أوامر رجل لا نعرفه. لقد رأیته
ا بهذه كطائر عجوز یتغذَّى على الغرور. ثم إن أقرانه العلماء لیسوا مغرمین به. ما الذي جعلك مهتم

القضیة؟
مرَّت برهة أخبرته فیها عن تجربتي التي قمتُ بها صباحًا، أنصت إليَّ باهتمام. أخرج ورقة وقام

برسم خریطة مرتجلة لأمریكا الجنوبیة ثم وَضَعَهَا على الطاولة أمامنا. قال بلهجة جادَّة:

- أظن أن كل كلمة أخبرك بها حقیقیة، عندما أتحدث بهذه الطریقة تذكر دائمًا أن لديَّ شیئًا لأضیفه.
إن أمریكا الجنوبیة هي مكان أُحِبُّه، ویخیل إليَّ إذا ما قارنت ما قاله (دارین) عنها ثم (فویجو)، فهي
بلا شك أعظم وأغنى وأروع بقعة من الأرض على هذا الكوكب. حتى الآن لا یعرفها الناس حَقَّ
المعرفة، ولا یدركون ما قد تُصبح علیه. لقد تجوَّلت بها من أعلاها لأسفلها ومن بدایتها إلى نهایتها،
وقد حضرتُ موسمین من مواسم الجفاف في تلك الأنحاء بالذات، كما سبق وأخبرتك لما تحدثت عن
الحرب التي شنتها على تجار العبید. في أثناء مكوثي هناك سمعت القصص اللطیفة ذاتها عن أساطیر
الهنود وما شابَه ذلك، ولكني شعرت بوجود شيء أكبر خلف كل هذا، بلا شك. كلما تعمقتُ أكثر في
معرفتي عن ذلك البلد، یا صدیقي، كلما تیقنتُ أن أي شيء قابل للتحقق هناك، أي شيء. بعض
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الروافد والممرات المائیة الضیقة التي یسافر الناس خلالها یكتنفها الظلام تمامًا، حتى النجوم لا تُفلح
في الوصول إلیها بضوئها. مثلاً في الأسفل هنا حیث (ماتو جراندي).

مسح رماد سیجاره المتساقط من فوق الخریطة وأتبع:
- أو في هذه الزاویة حیث تتلاقى ثلاث دول، لا شيء یمكنه مفاجأتي. كما فاجأتني روایته التي قالها
اللیلة، هناك خمسون ألف میل من المیاه یقطعون غابة یكاد حجمها یبلغ حجم أوربا. یمكن أن نكونَ
بعیدین عن بعضنا البعض كابتعاد إسكتلندا عن القسطنطینیة مثلاً، ومع ذلك كلانا موجود في ذات
الغابة البرازیلیة العظیمة. لقد صنع الإنسان مسارًا لتوه وألحقه بالمتاهة. لماذا؟ إن النهر یرتفع
وینخفض في أفضل جزء على طول أربعین قدمًا، نصف البلد عبارة عن مستنقع لا یمكنك تجاوزه.
لماذا لا یحدث شيء جدید ومُدهِش في هذا البلد؟ ولماذا لا نكون الرجال الذین یكتشفون ذلك؟ إلى

جانب أنه أمسك عن الكلام، الْتَمَعَ وجْهُهُ النحیف، وتألَّقت عیناه ببریق السرور ثم أضاف:

- أن هناك مخاطر ریاضیة في كل میل منها. إنني مثل كرة جولف قدیمة، بُهت لوني الأبیض وتساقط
طلائي كُلُّه منذ فترة طویلة. بإمكان الحیاة أن تضربني الآن، ولن تترك في أثرًا. لكن الخطر
الریاضي أیها الشاب، بمنزلة الملح الذي یعطي الوجود طعمًا. ناهیك عن أن الأمر یستحق العیش من
أجله. لقد حصلنا جمیعًا على صفقة سهلة مریحة. فقط أعطني الأراضي الضائعة والمساحات
الواسعة، طالما هناك مسدس في یدي وشيء یستحق البحث عنه. لقد جربت الحرب والطائرات
الحربیة، لكن مطاردة الوحوش خاصة تلك التي تبدو وكأنها حلم خارق لسرطان البحر هو إحساس

جدید تمامًا.

تهلَّلت أساریرُه وضحك مُبتهجًا على هذا الاحتمال.
ربما قضیتُ وقتًا طویلاً في الحدیث عن هذا التعارُف الجدید، لكنه سیكون ملازِمًا لي كثیرًا؛ لذا
حاولت أن أوثقه كما رأیته أول مرة، بشخصیته الجذابة وحیله الغریبة في الكلام والتفكیر. كانت
حاجته لإجراء لقاء هي ما قادتني لصحبته. تركته جالسًا یتخیل أحلامه الوردیة، ویتحسس بدن بندقیته
المفضلة، ولما یحمله تفكیره إلى المغامرات التي تنتظرنا كان ینخرط في موجة ضحك عاتیة. إن
الأمر واضح جدا بالنسبة لي، إذا كان هناك مخاطر تنتظرنا، فلن أعثر في إنجلترا كلها على شخص

أكثر برودة أو روح أكثر شجاعة منه لأشاركه هذه المخاطر.

في هذه اللیلة كنتُ مُرهقًا كما كنتُ بعد الأحداث الرائعة التي حدثت الیوم، في وقتٍ متأخر جلستُ
برفقة (مكاردل) محررنا الأدبي، وبعبارات مختصرة شرحتُ له الوضع بأكمله، والذي أظن أنه مهم
بما یكفي لإحضاره في الساعات الأولى من صباح الیوم الجدید قبل إخطار رئیسنا السید (چورچ
بومونت). اتفقنا على أن أكتب إلى الوطن قصصًا كاملة لمغامراتي في شكل رسائل متتالیة أرسلها
ر للجریدة فور وصولها، أو تأجیلها لنشرها لاحقًا، وفقًا لرغبات لـ(مكاردل)، ومن ثم تُحرَّ
البروفیسور (تشالنچر)، حیث إننا لم نعلم بعد الشروط التي سیضعها مقابل إرشادنا إلى الاتجاهات

الصحیحة التي ستقودنا إلى الأرض المجهولة.
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حاولنا سبر أغوار البروفیسور عبر استفسار هاتفي، لكن لم نحصل على شيء أكثر من هجوم ضد
الصحافة، وانتهى بنا الأمر بملاحظة مفادها أننا إذا أبلغنا عن القارِب فإنه لن یعطینا أي توجیهات أو
إشارات إلا في اللحظة التي سنبدأ فیها. مرة ثانیة حاولنا معه وفشلنا في الحصول على أي إجابة على
الإطلاق، باستثناء همهمات حزینة من زوجته ملخصها أن زوجها صعب المراس بالفعل، وأنها كانت
تأمل في ألا نفعل شیئًا من شأنه جعل الأمر أسوأ. في وقت لاحق من الیوم، حاولنا حث البروفیسور
على البوح بأي شيء للمرة الثالثة وهو ما تسبب في وقوع حادث، وصلتنا رسالة من المركز الرئیس
للفاكس تقول: إن جهاز استقبال البروفیسور (تشالنچر) قد تحطم. عند ذلك الحد كففنا عن كل

محاولات الاتصال.

والآن یا قرائي الأعزاء الصبورین، لم یعد بإمكاني مخاطبتكم مباشرة. من الآن فصاعدًا -إذا كان
هناك استمرار لهذا السرد فیجب أن یصل إلیكم- لن أكون أكثر من ورقة بین یدي المحرر، أترك بین
یدیه وصف الأحداث التي أدت إلى واحدة من أكثر الرحلات الاستكشافیة تمیزًا في كل العصور،
حتى إذا لم أعد إلى إنجلترا مطلقًا، فسیكون هناك بعض السجلات حول كیفیة حدوث هذه الرحلة.
أكتب هذه السطور الأخیرة وأنا جالس في صالون (بوث لاینر فرانسیسكا)، سأعهد بهم إلى مَنْ
یعیدهم إلى السید (مكاردل). اسمحوا لي أن أرسم صورةً أخیرةً قبل أن أُغلق دفتر الملاحظات.

صورة هي آخر ذكرى لهذا البلد القدیم الذي أحمله بداخلي.
نحن في صباح ضبابي رطب من صباحات أواخر الربیع، یتساقط مطر رقیق بارِد. ثلاث شخصیات
متألقة مُشِعَّة یسیرون على الرصیف؛ مما یجعلهم صالحین للعب دور العصابة في السفینة الكبیرة
التي یطیر منها (بیتر). أمامهم حمَّال یدفع عربة كُدِّس علیها جذوع وأغطیة وحاویات مسدسات. یسیر
البروفیسور (سمرلي)، وهو شخص طویل الجذع حزین الملامح، بخطوات متأنیة ورأس مُنْحَنٍ، كأنه
شخص یشعر بالأسف الشدید حیال نفسه. یسیر اللورد (چون روكستون) بخِفَّة، ویظهر وجهه النحیف
المتطلع نحو الأفق بشوق بین قبعة الصید وكاتم الصوت. أما بالنسبة لي، فإنني سعید؛ لأنني مررتُ
بأیام الاستعداد الصاخبة وتركتُ آلام أخذ الإجازات ورائي. بمجرد وصولنا إلى السفینة، صدر من
خلفنا فجأة هتاف. إنه البروفیسور (تشالنچر)، الذي وعد بتودیعنا. كان یركض وراءنا، وهو شخص

منتفخ كالبرمیل الفارغ، ذو وجه أحمر وسریع الغَضَب.

لما وصل إلینا، أشرت إلیه بالصعود لكنه قال:

- لا، شُكرًا. أفضل ألا أصعد على متن السفینة. لیس لديَّ سوى عِدَّة كلمات أقولها لك، یمكنني قولها
بصیغة جیدة. إنني مدین لك بصورة لا یمكنك تخیلها من أجل القیام بهذه الرحلة. أودُّك أن تفهم أن
الأمر فیما یخصني یتصف باللامبالاة الكاملة، وإني أرفض استیعاب شعور الالتزام الشخصي.
الحقیقة هي الحقیقة، ولا شيء یمكنك الإبلاغ عنه یمكن أن یؤثر فیها بأي شكل من الأشكال، مع
تأثیره على المشاعر وفضول عدد من الأشخاص غیر المهمین. هاك، ستجد في هذا المظروف
تعلیماتي وإرشاداتي لك. لن تفتحه حتى تصل إلى بلدة تقع على نهر الأمازون تُعرَف باسم (ماناوس)،
في التاریخ والساعة التي حُدِّدَتْ على المظروف من الخارج. هل كلامي واضح بما فیه الكفایة؟ أترك
الالتزام الصارم بشروطي لأمانتك. ثم إني یا سید (مالون)، لن أفرض أي قیود على مراسلاتك؛ لأن
الوصول إلى الحقائق هو الهدف من رحلتك، لكني أطالبك بعدم إعطاء تفاصیل دقیقة عن وجهتك،
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وألا یُنْشَر أي شيء فعلیا حتى عودتك. وداعًا سیدي. لقد فعلت أشیاء عِدَّة من شأنها التخفیف من
مشاعري السلبیة تجاه المهنة البغیضة التي -وبكل الأسف- تنتمي إلیها. وداعًا لورد (چون). إن العلم
الذي بحوزتي، هو كتاب مفتوح لكم، ویمكنك أن تهنِّئ نفسك في میدان الصید الذي ینتظرك. بلا شك
ستُتاح لك الفرصة لوصف كیفیة اقتناص الوحش بسلاحك ثنائي المخرج. وداعًا لك أیضًا بروفیسور
(سمرلي). إذا ما كنت قادرًا على تحسین ذاتك، وهو الأمر الذي لست مقتنعًا به صراحةً فستعود إلى

لندن رجلاً أكثر حِكْمَة بالتأكید.

التفَّ البروفیسور (تشالنچر) على عقبیه، وبعد دقیقة واحدة أمكنني رؤیته من سطح السفینة؛ رجل
یجلس القرفصاء، یتمایل في طریق عودته إلى عربته. حسنًا، نحن الآن في أسفل القناة. دقَّ آخرُ
جرس للرسائل، وداعًا. من الآن فصاعدًا سنستأنف رحلتنا بالطرق القدیمة. فلیبارك الربُّ كل ما

نتركه وراءنا، ویكتب لنا العودة سالمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع 
غدًا نتلاشى في المجهول

لن أُصیبَ هؤلاء الذین ربما تصلهم هذه الروایة بالملَل عن طریق سرْد رحلتنا الفارهة المریحة على
متن سفن (بوث لاینر)، ولن أقُصَّ علیكم أمر إقامتنا لأسبوع في (بارا)، ومع ذلك إنني راغب في
الاعتراف بمقدار اللطف الكبیر الذي تتمتع به شركة (بیریرا دا بینتا)، والذي أظهروه في أثناء
مساعدتنا في جمع معداتنا. سوف أشیر كذلك -وبإیجاز شدید- إلى رحلتنا النهریة عبر أحد الروافد
العریضة بطیئة الحركة، طینیة اللون. خُضْنا فیه على متن باخرة أصغر قلیلاً من التي عبرنا بها
المحیط الأطلسي. في النهایة وجدنا أنفسنا نعبر مضیق (أوبیدوس) ثم وصلنا إلى مدینة (ماناوس)
(43). فور أن وطِئت قدمُنا أرض المدینة أنقذنا السید (شورتمان) من المكوث في النزل المحلي الذي
معة، و(شورتمان) هو ممثل شركة التجارة البریطانیة یُعَدُّ من مناطق الجذب المحدودة لكنه سیئ السُّ
البرازیلیة. سمح لنا بالمكوث وتقضیة الوقت في مصحة (فازندا) التابعة له حتى أتى الیوم الموعود
لفتح رسالة التعلیمات التي أعطاها لنا البروفیسور (تشالنچر). قبل أن أتطرق للوقائع المفاجئة التي
ة لتقدیم شرح أوضح لرفاقي في الرحلة، والزملاء حدثت في ذلك التاریخ، تستولى علي رغبة مُلِحَّ
الذین جمعناهم من أمریكا الجنوبیة. سوف أتحدث بحریة، وأترك الاستخدام الأمثل لكلماتي لك سید

(مكاردل)، یجدر بهذا التقریر المثول بین یدیك قبل أن یصل إلى العالم.

یت ومعروفة بدرجة تجعل تلخیصها أمرًا إن إنجازات البروفیسور (سمرلي) العلمیة ذائعة الصِّ
صعبًا. إنَّه قادِر على القیام برحلة استكشافیة مهما كانت صعبة على عكس الانطباع الأول الذي
یتخیله المرء عنه. شخصیته نافذة، جذعه طویل هزیل، یكاد لا یشعر بأي إرهاق، طریقته في الكلام
جافة، وشبه متهكمة، وفي أغلب الأحیان غیر متعاطفة. لا یتأثر بأي تغیر في محیطه سواء كان طفیفًا
أم كبیرًا. على الرغم من أنه بلغ السادسة والستین فإنني لم أسمعه أبدًا یبدي استیاءً أو تأفُّفًا من
المصاعب التي لزم علینا مواجهتها. في بادئ الأمر عددتُ وجوده بمنزلة عائق لرحلتنا، لكني
سرعان ما اقتنعتُ بأنه قادر على التحمُّل مثلي تمامًا. مزاجه متعكر دومًا وطبیعته مُتشكِّكة؛ لذا لم
یكُفَّ لحظة عن وصف البروفیسور (تشالنچر) بأنه مجرد محتال لا حدَّ لأكاذیبه، وأننا جمیعًا
ح ألا تعود علینا هذه الرحلة إلا بخیبة انخرطنا في مطاردة عبثیة لضباب لا وجود له، وأنه من المرَجَّ
الأمل والأخطار التي تعج بها أمریكا الجنوبیة، ثم السخریة التي تنتظرنا في إنجلترا. هذه الآراء
شوَّهت التأثیر العاطفي لقسمات وجهه الدقیقة وذقنه الشبیهة بذقن الماعز، طبعًا لم یدخر جهدًا وصبَّها

في آذاننا طول الطریق من (ساوثهامبتون) إلى (ماناوس).

الشيء الوحید الذي كان بمنزلة عزاء له منذ نزوله من القارب، هو بَدَاعة وتنوع حیاة الحشرات
والطیور المنتشرة حولنا؛ وذلك لأنه مُخلِص للعِلْم تمامًا. یقضي أیامه مُتجولاً في الغابة ببندقیة في یده
وشبكة مستقرة على كتفه، یستغل أمسیاته في جمْع وتجهیز الكثیر من العینات التي حصل علیها. ومن
صفاته التي لاحظتها أنه لا یهتم بملابسه البتة، أو النظافة الشخصیة. ومن عاداته شرود الذهن
نه. لقد قام بالعدید من الرحلات لأوقات طویلة، كما أنك نادرًا ما تجده بلا غلیونه القصیر الذي یُدخِّ
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العلمیة في شبابه، منها رحلته مع روبرتسون في (بابوا)؛ لذا فإن الحیاة في المعسكر أو القارب لیست
جدیدة علیه.

لاحظتُ العدید من الصفات المشتركة بین اللورد (چون روكستون) والبروفیسور (سمرلي)، وبالطبع
هناك صفات تُعَدُّ على النقیض تمامًا. مثلاً (چون) أصغر بعشرین عامًا، لكن یتمتع بذات اللیاقة
البدنیة. أما مظهرُه، فیخیل إليَّ أنني وصفته حسبما أتذكر في جزء من روایتي التي تركتها في لندن.
ات الحفر البیضاء المعتني بها وأحذیة إنه أنیق للغایة ورائع بطریقته الخاصة، یرتدي على الدوام بِزَّ
بُنِّیَّة طویلة الرقبة، یحلق ذقنه مرة واحدة یومیا على الأقل. وكحال أغلب رجال الأعمال، فهو قلیل
ه إلا بعبارات مقتضبة، وینغمس بسهولة شدیدة في أعماق أفكاره، ومع ذلك فهو سریع الكلام لا یتفوَّ
ه إلیه سؤال أو عُرِضَ علیه الانضمام لمحادثة، یتكلم بطریقة عجیبة شبه متشنِّجة الإجابة دومًا إذا وُجِّ
یشوبها حس الدعابة. إن معرفته بالعالم، وخاصة بأمریكا الجنوبیة لأمر یُثیر الدهشة. لدیه إیمان
راسخ بإمكانیة نجاح رحلتنا رغم استهزاء البروفیسور (سمرلي). صوتُه رقیق وسلوكه هادئ مُهذَّب،
لكن خلف عینیه الزرقاوین المشرقین تكمن قدرة جبارة على الثورة والغضب، والثبات العنید على

رأیه، ومما زاد الأمر خطورة أن هذه القُدْرة المقیدة تحاول الفرار.
لقد حدثنا عن بعض مآثِره في (البرازیل) و(البیرو)، جعلت الإثارة التي سببها وجوده بین سكان
النهر، الناس ینظرون إلیه على أنه بطلهم وحامیهم. القائد الأحمر، كما أطلقوا علیه، باتت سیرتُه

أساطیر بینهم، ومع ذلك كانت الحقائق، بقدر ما استطعتُ معرفتها مذهلة بما فیه الكفایة.

وجد اللورد (چون) نفسه قبل بضع سنوات خلت في منطقة محایدة تقع على الحدود بین (بیرو)
و(البرازیل) و(كولومبیا). في هذه المنطقة الغنیة نمت وترعرعت أشجار المطاط البریة(44)، وكما
حَدَث في الكونغو، باتت هذه الأشجار لعنة على السكان المحلیین، لا یمكن مقارنتها إلا بالعمل

الإجباري عند الإسبان في مناجم الفضة القدیمة المنتشرة في (دارین).

وقعت البلاد تحت سیطرة حفنة من السلالات الدنیئة، أمدوا الهنود الذین یدعمونهم بالأسلحة، واتخذوا
البقیة عبیدًا، كسروا شوكتهم بأكثر طرق التعذیب سادیةً؛ وذلك لإجبارهم على جمْع المطاط، ثم نقله
بالقوارب من جنوب النهر إلى (بارا). تألم اللورد (چون روكستون) نیابةً عن الضحایا البؤساء
واستنكر ما یُفعل بهم، لكنه لم یتلقَّ سوى التهدیدات والإهانات. ثم أعلن الحرب رسمیا على (بیدرو
لوبیز) زعیم النخاسین، ألحق مجموعة من العبید الفارین في خدمته، أعطاهم سلاحًا وعلمهم كیف
معة وتحطیم النظام الذي یمثلونه. یستخدمونه، شنَّ حملة انتهت بقتله لنصف سلالة النخاسین سیئة السُّ
لا عجب أن الرجل أصهب الرأس، صاحب الصوت الناعم كالحریر والأخلاق الحمیدة یُنظر إلیه
الآن باهتمام شدید على طول ضفاف نهر أمریكا الجنوبیة العظیم، كانت المشاعر التي خلفها وراءه
مختلِطة، امتنان السكان المحلیین یُعادله استیاء أولئك الذین أرادوا استغلالهم. واحدة من النتائج
المفیدة لتجارِبه السابقة أنه یتحدث الـ(لینجو جیرال) بطلاقة، وهي لغة غریبة، ثلثها برتغالیة وثلثها

هندیة، وهي منتشرة في أنحاء البرازیل.

سبق وقلتُ: إن اللورد (چون روكستون) مُصاب بهوس الأمریكیین الجنوبیین. لا یستطیع التحدُّث
عن هذا البلد العظیم بلا حماس، وكان هذا الحماس یشبه العدوى، خاصة لأنني جاهل به؛ لذا فقد
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جذب انتباهي وأثار فضولي. أتمنى لو كان بمقدوري إعادة سرْد حواراته بذات البریق الذي یشع
لوا سحر هذه الحوارات، ربما منها، مزیج مدهش من المعرفة الدقیقة والخیال المفعم بالحیویة شكَّ
ساعد ذلك على اختفاء ابتسامة البروفیسور الساخرة والمتشككة تدریجیا من وجهه النحیف. شرع
یحكي تاریخ النهر العظیم الذي استُكشِف -فیما یخص المستوطنین الأوائل لـ(بیرو) فقد عبروا القارة
بأكملها عن طریق میاهها- ومع ذلك فإن أغلب أجزائه خاصة الكامنة وراء ضفافه المتغیرة باستمرار

مجهولة تمامًا.

هَتَفَ بصوتٍ عالٍ وهو ینظر إلى الشمال:
- ماذا یوجد هناك حقا؟ مستنقعات وغابات غیر مكتشفة. تُرى ما الذي یحمیها؟ وهناك في الجنوب؟
بریة من الغابة البكر، حیث لم تطأها قدم رجل أبیض على الإطلاق. إن المجهول یُحیط بنا من كل
الجوانب. ما الذي یعرفه أي شخص خارج المسارات الضیقة للأنهار؟ من یقدر على التكهُّن بما هو

ممكن في بلد مثل هذا؟ لم لا یكون العجوز (تشالنچر) على حق؟

هذه الجملة الأخیرة بالذات تُعدُّ تحدیًا مباشرًا، سرعان ما ظهرت السخریة والعِناد على وجه
البروفیسور (سمرلي) وقد استوى جالسًا، یُحرِّك رأسه الساخر بصمْت غیر متعاطف، وخلف سحابة

صاعدة من غلیونه.

فیما یخص صدیقيَّ الأبیضین فستكشف شخصیاتهم وحدودهم تمامًا كشخصیتي مع مرور الوقت،
خاصة مع استمرار طریقة السرد هذه. بید أني قمتُ بتدوین وقائع لبعض المعاونین الذین قد یكون لهم
دور؛ حتى وإن كان صغیرًا فیما سیأتي. أولهم رجل أسود -كأنه هرقل أسود اللون- اسمه (زامبو)،
قوي عنید مثل حصان، وغالبًا ذكي بقدره. لقد ألحقناه بخدمتنا في (بارا)، بناءً على توصیة من شركة

السفن، التي تعلم على متن بواخرها التحدُّث بلغة إنجلیزیة ركیكة.
في (بارا) أیضًا اخترنا (جومیز) و(مانویل)، وهما منحدران من سلالات أعلى النهر، كان بحوزتهما
شحنة من الخشب الأحمر لما قابلناهما. كانا رفقة من السود داكني اللون، لكل منهما لحیة كثة
وشراسة عاتیة، كما أنهما نشیطان ونحیفان كالفهود. أمضى كلاهما حیاته في میاه المنطقة العلیا من
(الأمازون)، والتي نحن بصدد استكشافها، هذه التفصیلة الصغیرة هي ما جعلت اللورد (چون)
یشركهما في رحلتنا. أحدهم والمسمى (جومیز) لدیه میزة أخرى وهي قُدرته على التحدث باللغة
الإنجلیزیة بطلاقة. كانوا مُستعدین للعمل خَدَمًا لنا، أو للطهي، أو التجدیف، أو لجعل أنفسهم مفیدین
بأي شكل من الأشكال مقابل خمسة عشر دولارًا في الشهر. إلى جانبهم، قُمنا باختیار ثلاثة من هنود
(موجو) الموجودین في (بولیفیا)، وهم الأكثر مهارة في صید الأسماك والإبحار بالقوارب من بین
نًا بقبیلته، أما الآخرون فأسماؤهم (خوسیه) جمیع قبائل النهر. أطلقنا على رئیسهم اسم (موجو)، تیمُّ
و(فرناندو). ثلاثة رجال بِیض، اثنان من سلالات أعلى النهر المختلطة، رجل أسود، وثلاثة هنود.
هؤلاء هم أفراد الرحلة الاستكشافیة الصغیرة التي كانت تنتظر تعلیماتها في (ماناوس) قبل الشروع

في سعیها.

أخیرًا، وبعد أسبوع مُرْهِق أتى الیوم الموعود.
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أطلب منكم تخیُّل غرفة الجلوس الكامنة في شارع (فازیندا) في (إجناتیو)، على بُعْد میلین من مدخل
مدینة (ماناوس). في الخارج تألقت أشعة الشمس بألق أصفر نحاسي، وسقطت ظلال النخیل السوداء
على الأرض واضحة مثل الأشجار ذاتها. الهواء هادئ، ویعج بالطنین الأبدي للحشرات، كأنهم جوقة
استوائیة. بدءًا بالطنین العمیق للنحل وصولاً إلى طنین البعوض العالي. خلف الشرفة هناك حدیقة
صغیرة معتني بها، خالیة من الأشجار، مُحاطة بسیاج من الصبار ومزینة بمجموعات من الشجیرات
المزهرة، تدور حولها الفراشات الزرقاء والطیور الطنانة الصغیرة التي تُرفْرف وتندفع مُحاطَة بهالة
من الضوء اللامع. بداخلها استوینا جالسین حول مائدة خشبیة، وضع أعلاها مظروفًا مُغلقًا. كُتب

علیه بخط البروفیسور (تشالنچر) الكلمات الآتیة:

«تعلیمات للورد (چون روكستون) والرفاق. یُفتح في (ماناوس)، الخامس عشر من یولیو، في تمام
الثانیة عشرة».

استقرت أمام اللورد (چون) ساعته التي سبق ووضعها على الطاولة. تنهَّد وقال:

- ما زال لدینا سبع دقائق. هذا العجوز دَقِیقٌ للغایة.

ابتسم البروفیسور (سمرلي) ابتسامة متهكمة، أمسك المظروف بیده الهزیلة. وقال:
- أخبرني هل سیختلف الأمر لو فتحناه الآن أو في غضون سبع دقائق؟ كل هذه التعلیمات جزء أصیل

مْعة. من الشعوذة والهراء، یؤسفني القول بأن كاتب هذه الكلمات سیئ السُّ

أجابه اللورد (چون) قائلاً:

- حسنًا، یجب أن نلعب اللعبة وفقًا للقواعد. إنه عرض (تشالنچر) العجوز ونحن هنا بإرادته، أظن أن
الأمور ستكون سیئة إذا لم نتبع تعلیماته بالحرف.

رَتْهُ المرارة: صاح البروفیسور بصوت عكَّ

- هذا عمل جمیل! عندما كُنَّا في لندن صَدَمَني كم أن الأمرَ مُنَافٍ للعقل، لكن یجب أن أقول إنه یبدو
أكثر من ذلك عند التعمُّق به. لا أعلم ما یوجد داخل هذا المظروف، لكن ما لم یكن شیئًا محددًا،
ه إلى أسفل النهر حیث (بولیفیا) و(بارا). في النهایة سأكون میالاً وبشدة إلى أخْذ القارِب التالي والتوجُّ
لديَّ مسئولیات أخرى في العالم أكثر من رحلة هدفها إثبات أو نفْي كلام رجل مجنون. الآن یا

(روكستون)، مؤكد حان الوقت.

قال اللورد (چون):
- حان الوقت، یُمكنك الانطلاق.

رفع المظروف وقطع طرفه بسكینه. أخرج منه ورقة مطویَّة. فتحها بعنایة شدیدة وفَرَدَهَا على
المنضدة. كانت ورقة بیضاء! قَلَّبَها مرة أخرى لكنه وَجَدَهَا فارغة. تبادلنا النظرات وقد خَیَّم علینا
الصمت والارتباك، لم یدُمِ الصوت كثیرًا حتى كسرته موجة من الضحك الساخر صدرت عن

البروفیسور (سمرلي). صاح بعد أن توقَّف عن الضحك:
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- إنه اعتراف بلیغ، ما الذي تریدُه أكثر من هذا؟ هُراء، كل ما قمْنا به عبارة عن هراء. فقط علینا
العودة إلى المنزل والإبلاغ عنه بصفته المحتال الوقح وهو كذلك فعلاً.

قلتُ مُقْترحًا:
- ربما كُتبت بحبر خفي!

بَ اللورد (روكستون) الورقة من الضوء وقال: قرَّ

- لا أظن! لا فائدة من خِدَاع نفسك یا صدیقي. سأودعه السجن لما نعود ولن یطلق سراحه إلا بكفالة؛
لأنه لم یكتب أي شيء على هذه الورقة.
وصل إلینا صوت آتٍ من الشرفة قائلاً:

- هل یمكنني الدخول؟

خطا ظِلُّ شخصٍ قصیر عبر بقعة ضوء الشمس. هذا الصوت! هذ الكتف العریض! تصلبنا في مكاننا
وكلنا نلهث من الدهشة فیما ظهر (تشالنچر) مرتدیًا قبعة مستدیرة شبابیة مصنوعة مِنَ القَشِّ ویعلوها
شریط ملون. (تشالنچر)! یداه في جیب سترته وحذاؤه القماشي ینقر الأرض بلطف في أثناء تحركه،
ظهر في الأفق أمامنا. أرجع رأسه للخلف، ووقف هناك یحیط به الوهج الذهبي وینعكس على لحیته
الآشوریة، ملامحه تنضح بوقاحته المعتادة بینما یرمقنا بعیون تدلَّت جفونها واعتلتها نظرة غیر

متسامحة. أخرج ساعته من جیبه وقال:
- أخشى أني تأخرت بضع دقائق. عندما أعطیتك هذا المظروف، حسنًا، یجب أن أعترف، لم أقصد
أبدًا أن تفتحه؛ لأني نویتُ أن أكون معك قُبیل هذه الساعة. هذا التأخیر غیر المقصود یُسْأل عنه ربان
متخبط وضفة رملیة متطفلة. أرجو ألا یكون هذا قد أعطى زمیلي البروفیسور سمرلي فُرْصَة

لاستعراض مواهبه في السباب.

قال اللورد (چون) بصوتٍ صارم حازم:

- إن ظهورك یُمثِّل مصدر ارتیاح كبیر لنا، كنتُ أخشى أن تصل مهمتنا إلى نهایة مُبكِّرة. مع ذلك لا
أستطیع الفهم حتى الآن، وإن استغرقت حیاتي كلها فلن أفهم غالبًا، لماذا تحب العمل بطریقة غیر

مألوفة.
بدلاً من الإجابة، خَطَا البروفیسور (تشالنچر) داخلاً. صافحني أنا واللورد (چون)، وانحنى انحناءة
وقحة ثقیلة للبروفیسور (سمرلي)، ولم یلبث أن جلس مسترخیًا في كرسي من الصفصاف، الذي

أحدث صریرًا وتمایَل تحت ثقله. سألني قائلاً:

- هل جهزت عتاد رحلتك؟

أجبتُه قائلاً:
- بمقدورنا البدْءُ غدًا.

َّ ُ أ أ



- إذن علینا أن نفعل. لم تعُدْ بحاجة إلى توجیهات أو إشارات، ستتمتع بمیزة لا تُقدَّر بثمن؛ وهي
الاستماع إلى إرشاداتي الخاصة. منذ هذه اللحظة عینتُ نفسي رئیسًا لهذا التحقیق. بالطبع أنت تعلم أن
الرسوم والإرشادات وما فیها من تفاصیل لیست سوى بدیل ضعیف لذكائي ونصیحتي. أما فیما
یخص حِیلتي الصغیرة المتعلِّقة بالمظروف، یبدو جلیا أني لو أخبرتك بنوایاي، لَبِتُّ عاجزًا عن

مقاومة السفر معك.

هتف البروفیسور (سمرلي) قائلاً:
- لا یمكنني رؤیة الأمر مِنْ هذه الزاویة یا سیدي، طالما هناك سفن أخرى تَعْبُر الأطلسي ما كنتُ

لأسافر معك.

حَ (تشالنچر) بیده المكسوة بالشعر بلا مبالاة وقال: لَوَّ

ه التحركات بنفسي، - كلي ثقة في حسك السلیم؛ إنني مُؤیِّد لاعتراضي، أُدْرِك أنه من الأفضل أن أُوجِّ
كما ارتأیتُ ألا أظهر إلا في اللحظة التي یصیر فیها وجودي ضروریا. وقد حانت هذه اللحظة الآن.
أنت في یدٍ أمینة. ولن تفشل في الوصول إلى وجهتك. من الآن فصاعدًا، سأتولى قیادة هذه الرحلة،
سأطلب منك إكمال الاستعدادات حتى اللیل، ومن ثم یمكننا البدء في الصباح الباكر. إن وقتي ثمین،
ویمكن قول ذات الشيء -وإن كان بدرجة أقل- عنك؛ لذا أقترح أن نمضي قُدُمًا في أسرع وقت ممكن،

حتى أُظهر ما أتیتم هنا لأجله.
استأجر اللورد (چون روكستون) سفینة بخاریة كبیرة یطلق علیها اسم (ازمیرالدا)، یُفترض أن تنقلنا
إلى أعلى النهر. بخصوص المناخ، لم یكن الوقت الذي اخترناه لرحلتنا مُهِما، حیث تتراوح درجة

الحرارة بین 75 و90 درجة في الصیف والشتاء، مع عدم وجود اختلاف ملحوظ في الحرارة.

أما الرطوبة فشيء مختلِف تمامًا، الفترة من دیسمبر إلى مایو هي فترة هطول الأمطار، وخلال هذا
الوقت یرتفع منسوب النهر برویة حتى یصل ارتفاعه إلى قرابة أربعین قدمًا فوق علامة المیاه
المنخفضة. تغمر المیاه الضفاف، وتمتد في البحیرات الضحلة مُشكلةً منطقة هائلة، یسمیها المحلیون
(جابو)، معظمها عبارة عن مستنقع لا یصلح للتنقل سیرًا على الأقدام كما أنه ضحل جدا لركوب
القوارب. في شهر یونیو، تبدأ المیاه في الانخفاض، وتكون في أدنى مستویاتها في أكتوبر أو نوفمبر.

كانت بعثتُنا في موسم الجفاف، النهر العظیم وروافده كانوا في حالة طبیعیة نوعًا.
النهر هادئ وتیَّاره طفیف، والانخفاض في منسوبِه لا یزید عن ثماني بوصات في المیل الواحد. لا
یوجد وقْتٌ ملائم للملاحة أكثر من هذا. سادَت الریاح الجنوبیة، وباتَ في وسع القوارب الشراعیة

التقدم المستمر حتى (بیرو)، قبل أن تسكن الریاح.

في حالتنا نحن، تجاهلت محركات (إزمیرالدا) الممتازة سریان الجدول البطيء، وقد أحرزنا تقدُّمًا
سریعًا كأننا نبحر في بحیرة راكدة. لمدة ثلاثة أیام أبحرنا تجاه الشمال الغربي نحو مجرى مائي
هائل، كنا على بُعْد ألف میل تقریبًا من فمه، إنه ضخم لدرجة أن الضفتین تبدوان للخائض فیه مجرد
ظلال على الأفق البعید. في الیوم الرابع لمغادرتنا (مانوس)، دلفنا إلى رافد مَصبُّه أصغر قلیلاً من
التیار الرئیسي. أخذ الرافد یضیق بسرعة، وبعد یومین من الإبحار وصلنا إلى قریة هندیة، هنا أصرَّ
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البروفیسور على النزول إلیها، وأن (إزمیرالدا) یجب أن تُعاد إلى (ماناوس). أخبرنا بأننا سنصل
قریبًا إلى منطقة منحدرة، وهو ما سیجعل الإبحار بها أمرًا مستحیلاً. وأسرَّ إليَّ بأننا نقترب من بوابة
العالم المجهول، وأنه كلما قلَّ عدد من نثق بهم، كان ذلك أفضل. ولهذا السبب جعل كل واحد منا
یعطیه كلمة شرف بأننا لن ننشر أو نقول شیئًا من شأنه أن یعطي فكرة دقیقة عن مكان رحلاتنا، حتى
ا؛ لأن أكون غامضًا في قصتي، وأود إحاطة قُرائي الخدم أقسموا بذات الشيء؛ لذا أجد نفسي مضطر
علمًا بأن أي خریطة أو رسم ذي علاقة بالأماكن قد یكون صحیحًا، لكني غیرت الاتجاهات حتى لا
یمكن عدها دلیلاً فعلیا بأي حال من الأحوال. ربما كانت الأسباب التي دفعت البروفیسور (تشالنچر)
یَّة صحیحة وربما لا، لكن لم یكن لدینا خیار سوى الموافقة علیها؛ لأنه مستعد للتخلي عن رِّ لتبني السِّ

الرحلة بأكملها بدلاً من تعدیل شروطه التي سیرشدنا بناءً علیها.

الثاني من أغسطس هو الیوم الذي قَطَعْنا فیه آخر رابط لنا مع العالم الخارجي عندما ودعنا
تْ أربعة أیام، قمنا خلالها بجمع زورقین كبیرین من التي یستخدمها (إزمیرالدا). منذ ذلك الحین مرَّ
الهنود، مصنوعین من مادة خفیفة للغایة -جلود فوق إطار من الخیزران- بحیث یمكننا حملها عند أي
عقبة. ألحقنا خادمین إضافیین من الهنود لمساعدتنا في قیادة الزوارق. فهمتُ من همهماتهم أن
أسماءهم كانت (أتاكا) و(إیبتو) وهما اللذان رافقا البروفیسور (تشالنچر) في رحلته السابقة. استبدَّ بهما
الرعب لاحتمال تكرارها، لكن رئیس القبیلة لدیه سلطات في هذه البلدان، وإذا كانت الصفقة رابحة

في عینیه، فلن یكون أمام العشیرة خیار في هذا الشأن.
غدًا نخوض في المجهول. هذه الصفحات التي أرسلتها عبر النهر قد تكون آخر كلماتنا، لمن یهتمون
بمصیرنا. لقد حددتُ وجهتنا، وفقًا لترتیبنا، إلیك یا عزیزي السید (مكاردل)، وأترك لك حریة الحذف
أو التغییر أو أیا ما ترید. وعلى الرغم من شكوك البروفیسور (سمرلي) المستمرة، وطریقة
البروفیسور (تشالنچر) الغریبة فإني أثق أن قائدنا یعرف ما یقول، وأننا حقا مُقبِلون على تجارِب

مدهشة.
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الفصل الثامن 
الحواف البعیدة للعالم الجدید

سیبتهج رِفاقنا في الوطن عندما یعلمون أخبار رحلتنا، وأننا أثبتنا أن ما قاله البروفیسور (تشالنچر)
یُمكن التحقق منه، صحیح أننا لم نرتقِ الهضبة ولكنها باتت ظاهرة للعیان. وعلاوة على ذلك أصبح
مزاج البروفیسور (سمرلي) المتقلب ثابتًا مؤخرًا، حتى شككنا أنه بصدد الإقرار أن منافسه على حق،
أعرض عن مُعارضته المستمرة وحبس نفسه في سجن من الصمت العمیق وهو ما لفت انتباه

الجمیع، إذ إن هذه الأفعال تتنافى مع سجیته.

، سأستأنف روایتي من حیثُ توقفت، سأعمد بهذه الرسالة إلى أحد الرفاق الهنود العائد إلى على كُلٍّ
الوطن عقب إصابته، سأُرْسلها معه وكلي شك في قُدْرتِه على توصیلها.

آخر مرة كتبتُ عندما كنا على وشك مغادرة القریة الهندیة، التي ودَّعنا فیها السفینة (إزمیرالد).
یتوجب عليَّ استهلال تقریري بالأخبار السیئة، هاك أول مشكلة خطیرة حدثت في هذا المساء،
(بالطبع تناسیتُ ذكر المناكفات المستمرة بین سامرلي وتشالنچر). والتي كادت تَنتهي نهایة مأساویة.
سبق وتحدثتُ عن (جومیز) عاملنا الْمُطیع، الذي یتحدث الإنجلیزیة، وإن كانت شبه ركیكة، ناهیك
عن كونه نصف هجین، إنه رقیق المعشر مُطِیع لكنه یُعاني فضولاً مرضیا، یُخیل إليَّ أنني مُبْتلى

بهؤلاء الفضولیین، وبالطبع یُعَدُّ فضولهم أمرًا شائعًا بین الرجال على شاكلتهم.

في نهایة الأمسیة لبث متواریًا بالقرب من الخیمة، حیث كنا نتناقش فیما بیننا حول خطتنا التي ننوي
اتباعها، ولكن لسوء حظه وجده (زیمبو)، زنجیا ضخمًا معروفًا بالوفاء الشدید وسخطه على
السلالات الهجینة، جَذَبَهُ من ملابسه وألقاه أمامنا ولولا قوة (زیمبو) وسرعته لأدركته سكین (جومیز)

التي استلَّها من غمدها، أخذ (زیمبو) السكین منه بیدٍ واحدة.

في نهایة المطاف انتهى الأمرُ ببعض عبارات التوبیخ اللاذعة، ثم أجبرناهما على مُصافَحة بعضهم
البعض وكأنَّ شیئًا لم یكُن، بیدَ أنَّ الأمور لم تكن كذلك بین السیدین الآخرین، تَفَاقَمَ الأمرُ بینهما
وتراكمت سُحُب الضغینة فوقنا، ولكن إحقاقًا للحقِّ یجب الإقرار بأن (تشالنچر) مستفز مُثیر للغضب
بدرجة عالیة، على الصعید الآخر فلـ(سامرلي) لسان كالأفعى، وهو ما زاد الأمور سوءًا وأخرجها

عن مسارِها.
لیلة أمس أخبرنا (تشالنچر) أنه لم یسبِق له السیرُ فوق جسر (التایمز) بغرض تأمُّل النهر، وإنه
لیحزنه معرفة أن هذا هدف منشود للبعض. كما أن وجهته الدائمة هناك هي دیر (ویستمنستر) (45).
انضم (سامرلي) للمحادثة، ارتسمت على وجهه ابتسامة وقحة، قال إنه یعلم أن سجن (میلبنك)(46)

رَ. قد دُمِّ

لم یسمح غرور (تشالنچر) الهائل له بإظهار نیران الغضب المتأججة بقلبه. فقط ابتسم ابتسامة فاترة
وأخذ یُردِّد بنبرة مُشفقةٍ كالتي یتحدث بها طفل مع طفل آخر:

 



- حقا! حقا!

في الواقع كلاهما أشبه بطفل، أحدُهما ذابِل مُشاكس، بینما الآخر متغطرس ومُرعب. لدیهما عقلیة فذَّة
جعلتهما في مقدمة الركب العلمي. عقل، شخصیة، روح. عندما یرى المرء المزید من هذا العالم

الشاسع یُدرك مدى التباین والتمایُز بین شيء وآخر.
في الیوم التالي بدأنا فعلیا في رحلتنا الاستكشافیة الرائعة. وجدنا أن متاعنا وحاجیاتنا یكفیها قاربان،
مْنا مجموعتنا لفرق أصغر، ستة في كل زورق من الزورقین، أخذًا بإجراءات السلامة اللازمة قسَّ
وحرصًا على التفرقة بینهما جِئنا بـبروفیسور واحد في كل قارب، كنتُ برفقة (تشالچر)، وفي هذا
الصباح بَدَا مزاجُه لطیفًا یتنافى مع سجیته، یتحرك بحماس ونشوة صامتة، بینما نضحت ملامحه
بالأمل، بالطبع لديَّ خبرة بأحواله الأخرى. مع ذلك عندما تكون أقل اندهاشًا بالظهور المفاجئ لأشعة
الشمس الصاعدة من قلب عاصفة رعدیة فلا شيء یقدر على مباغتتك. إذا كان مستحیلاً علیه التبسط
معك، فمن المستحیل أیضًا أن تجد رفقته مُمِلَّة، بالنسبة لشخص لدیه نصف شك دائم من التحول

المفاجِئ في أعصابه وحالاته.

لیومین شققنا طریقنا عبر أحد مسارات النهر الْمُتَّسعة، تبلغ جوانبه عدة مئات من الیاردات، میاهه
داكِنة لكنها شفافة مما مكننا من رؤیة القاع، على أي حال نصف أنهار الأمازون على شاكِلة هذا، أما
النصف الآخر فعلى النقیض، میاهها بیضاء رقراقة. یرجع ذلك لاختلاف طبیعة البلد التي تتدفق

الأنهار عبرها.

تُشیر المناطق المظلمة إلى الأعشاب الْمُتعفنة المتحللة، بینما تُشیر المناطق الأخرى إلى التربة
الطینیة. لمرتین قادنا طریقنا إلى المنحدرات، وفي كل مرة انعطفنا نصف میل أو أكثر لتجنبها.

على ضفتي النهر أشجار شاهِقة، غابات بكر لم تتسلَّل إلیها ید إنسان، أخشابها النامیة سهلة الاختراق
مما جعل المرور منها عملیة یسیرة، لم نتكبد الكثیر من المتاعِب في أثناء نقل الزوارق خلالها. كیف
ها المقدس؟ كان ارتفاع وسُمْك الأشجار خیالیا لا یُمكن مقارنته بأي شيء سبق أن لي أن أنسى سِرَّ
رأیته في بلدتي. خیم ظلام دامِس على الأجواء إثر تكاتف الأشجار وتلاحمها، النباتات تعلو وترتفع
فوقنا كأنها أعمدة شاهقة، نرفع رءوسنا بحثًا عن قدْر ضئیل من أشعة الشمس. هنالك سحابة فردوسیة
خضراء اللون تُظللنا وبین الفنیة والأخرى یتخلل أوراقها شعاع ذهبي من أشعة الشمس فیبدو كخط
مُبهر من الضوء وسط غموض مهیب، نسیر في هدوء فوق بساط سمیك من النباتات المتحللة، خیم

الصمت على الجمیع وانكب البروفیسور (تشالنچر) یُدون بعض الجمل في مُفكرته.

بالطبع لم یكن لديَّ أدنى معرفة بأسماء هذه النباتات الهائلة فعمدتُ إلى تجاهلها، أما رجُلا العلم
السائران بیننا فأخذا یتباریان في الإشارة إلى أشجار الأرز(47)، وأشجار القطن الحریري العظیمة،
أشجار الخشب الأحمر(48)، والكثیر والكثیر من النباتات المختلفة التي جعلت هذه القارة موردًا
رئیسیا وهبة من هبات الطبیعة للجنس البشري الذي یعتمد على عالم النبات، في حین أنه أقل احتیاجًا
إلى المنتجات الحیوانیة. كانت زهور الأركید(49) والأشنیات(50) الملونة الرائعة تُحیط بجذوع
الأشجار الداكنة. سقط شعاع ضوء هارب على الألمندة الذهبیة(51)، وهناك العناقید النجمیة قرمزیة
اللون للتاكسونیا(52)، أو الأزرق الداكن للإیبومیا(53). إن السیر ها هنا بمنزلة رحلة في أرض
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الخیال، في أرجاء هذه الغابة المهیبة تكمن الحیاة، حیاة تمقت الظلام وتكافح من أجل الصعود لأعلى
حیث النور. كل نبتة -حتى أصغرهم- تتلوَّى وتتسلَّق حتى تبلغ السقف الأخضر، تتسلق متشبثة بغیرها
من النباتات الأقوى والأطول. إن تسلق النباتات عملیة فظیعة ومترفة، لكن الأنواع الأخرى التي لم
لِّ الكئیب، نباتات مثل القراص(54)، تُعرف قط بقدرتها على التسلُّق باتت تتعلم هربًا من الظِّ
الیاسمین، وحتى نخلة الجاكیتارا یمكن رؤیتهم وهم یدُورون حول سیقان الأرز ویكافحون للوصول.
لم تكن الحیاة الحیوانیة مُزدهِرة هُنا، على طول الممرات المهیبة التي سِرْنَا فیها لم یكن هناك أي
حركة على الأرض تقریبًا، بل كانت مستمرة فوق رءوسنا حیث عالم متعدد الطوائف من القردة
والثعابین، الطیور وحیوانات الكسلان، الذین یعیشون في الأعالي قریبًا من أشعة الشمس، ینظرون
إلى أسفل متفحصین أحجامنا الضئیلة، هیئتنا الكئیبة، وسیرنا المتعثر -بشكل یتعذَّر قیاسه- في

الأعماق الغامضة الكامنة أسفلهم.

عند الفَجْر وقبیل بزوغ الشمس، عوت القرود بصراخ مشترك ودخلت الببغاوات في حالة من الثرثرة
الحادَّة، وسرعان ما خفتت هذه الأصوات، لم یبقَ في ساعات النهار الحارق سوى طنین الحشرات
لیُفعم آذاننا بصوته الرتیب المستمر، مثله مثل ضربات الأمواج البعیدة. لم یتحرك أي شيء آخر في

هذا المشهد الرتیب للجذوع الهائلة التي تتلاشى في الظلام الذي مكثنا فیه مُحتجزین.
في إحدى المرات، ظهر أمامنا مخلوق له أرجل عریضة ومشیة مُترنِّحة، ربما كان آكل نمل(55) أو
دب، یسیر بشكل أخرق وسط الظلال. كان ظهوره العلامة الوحیدة للحیاة التي رأیتها في هذه الغابة
الأمازونیة العظیمة. ومع ذلك هنالك مؤشرات على أن الحیاة البشریة ذاتها لم تكن بعیدة عنا وسط

تلك الأحراش الغامضة.

في الیوم الثالث وصل إلینا صوت ضجیج عمیق یتردَّد في الأرجاء، إیقاعي ورزین، یأتي ویذهب
بشكل متقطع طوال ساعات الصباح. كانت الزوارق على بُعْد أمتار قلیلة من بعضها البعض عندما
سمعنا هذا الصوت لأول مرة، ظل الهنود ساكنین بلا حراك، وتحول لونهم إلى أصفر شاحب،

أرهفوا السمع بینما الرعب ینهش وجوههم.

سألتُ رفاقي:
- ماذا هناك؟

أجابني اللورد (چون) قائلاً بعدم اكتراث وكأنَّهُ یُقِرُّ حقیقة علمیة:

- الطبول! إنها طُبول الحرب، سبق أن سمعتهم.
انضم (جومیز) إلى المحادثة، وقال:

- نعم، إنها طبول الحرب یا سیدي، سُلالات الهنود البریَّة شبه الهجینة، قتلة مستأجرون، یُراقبون كل
میل من الطریق ویراقبوننا كذلك، وسیفتكون بنا إذا سنحت لهم الفرصة.

سألته:
- كیف یُمكنهم رؤیتنا؟

َّ َّ ِّ



طفق یُحَدِّق في الفراغ كتمثال شاخص البصر، وبعد مُدَّة هزَّ كتفه العریض وقال:

- للهنود طریقتهم الخاصة في معرفة كل شيء، إنهم یراقبوننا ویتحدثون فیما بینهم بلُغَة الطبول، لن
یتوانوا عن قتلنا إن وقعنا في أیدیهم.

بعد ظُهْر ذلك الیوم تفحصتُ مُفكرتي وظهر لي أننا في یوم الثلاثاء، الثامن عشر من أغسطس. لعدة
أیام استمرَّ صوت قرع الطبول عالیًا كئیبًا، وفي یومنا هذا سمعنا ما لا یقل عن ست أو سبع طبول
تُقرع في مناطق مختلفة. تارة تُدَقُّ بإیقاع سریع، وتارة بوتیرة بطیئة، وأحیانًا على شكل سؤال
وجواب، بید أن كلیهما ردَّدا الأمر ذاته. الأصوات تنبعث من الشرق البعید عازفة مقطوعة الموت
المتحشرجة، ثم یعقبها قرعات عمیقة كهزیم الرعد آتیة من الشمال. الأعصاب مشدودة كوتر قوس،
والأصوات مستمرة تنذر بالویل، بدا وكأنها تُشكِّل الكلمات ذاتها التي تلفَّظ بها (جومیز) الهجین.

سنقتلكم إذا استطعنا! سنقتلك إذا استطعنا!

لم نرصد أي حركة في الغابة الصامتة، باتَ كُلُّ السلام والسكینة وسط هذا اللغط كامنین خلف ستار
النباتات المظلم. بعیدًا من خلفنا أتتنا الرسالة الوحیدة التي وصلتنا، قال الرجل الموجود في الشرق:

- سنقتُلكم إذا استطعنا.

ردَّ علیه صاحبُه الموجود في الشمال قائلاً:

- سنقتُلُكم إذا استطعنا.

أخذتِ الطبول تُقرع طوال الیوم، تهمس بأسرار لا یفهمها أحدُنا، ومعها تتسارع نبضاتُ القلوب
فزعًا، أضْحَتْ وجوه رفاقنا مرآة ینعكس فیها الْهَلَع. حتى أشجعهم، وأكثرهم زهوًا بَدَا خائفًا كفأرٍ في
مصیدة. في هذا الیوم أدركتُ أن (سامرلي) و(تشالنچر) یتمتعانِ بنوع مختلفٍ وراقٍ من الشجاعة
وقوة الأعصاب، إنها شجاعة العقل العلمي. هناك الروح التي أذَرت (داروین) لما نزل بین
(الغاوتشو)(56) في الأرجنتین، أو ساعدت (والاس) بین صائدي الرءوس في (مالایا). هذه أشیاء
مُقدَّرة ومرسومة من قبل قوى الطبیعة الهائلة الرحیمة أحیانًا، مثلاً لا یقدر العقل البشري على التفكیر
في شیئین في الوقت ذاته، فإذا كان غارقًا في الفضول العلمي أو التأمُّل الفكري فلا مجال لقناعاته

الشخصیة.
طوال الیوم وسط الخطر الغامض الذي لا ینقضي طفق البروفیسوران یُراقبان كل طائر، وكل
شُجیرة، وما بین زمجرة (سمرلي) السریعة وزئیر (تشالنچر) العمیق دارت رَحَى الجدالات، لكنها
كانت خالیة من شعور الخطر، ولم یعد أمر الهنود الذین یقرعون الطبول یتعدى كونه أكثر من نقاش
في إحدى قاعات نادي الجمعیة الملكیة في شارع (سانت چیمس). مرة واحدة فقط قرروا ألا یتناقشوا،

قال (تشالنچر) وهو یشیر بإبهامه نحو الطبول التي یتردَّد صَدَاهَا:

- ربما كانت هذه هي قبائل المیرانا أو الماجواكا آكلي لحوم البشر.

أجابه (سامرلي) قائلاً:

أ أ



- الحق ما تقول یا سیدي, إنني أتوقع أن هذه القبائل وما على شاكلتها لا یكونون إلا من الفصیلة
المنغولیة أو الهندیة.

قال (تشالنچر) مُتساهلاً:
- بالتأكید، هُنالك الكثیر من اللغات مُتعدِّدة التراكیب هنا، لا یُمكنني معرفة نوع آخر من اللغات في
هذه القارة، لقد لاحظتُ أكثر من مئة حتى الآن. ومع ذلك إنني أنظر إلى النظریة المنغولیة بریبة

شدیدة.

قال (سامرلي) بلهجة یشوبها المرارة:

- لقد ظننتُ أنه حتى معرفة محدودة بعلم التشریح الْمُقارن قد تساعد على التحقق من الأمر.
رفع (تشالنچر) عقیرته التي تتموج في حركات عدائیة حتى بات وجْهُه كُلُّه عبارة عن قُبعة، وقال:

- لا شك أن للمعرفة المحدودة هذا التأثیر الذي تقول علیه، لكن عندما تكون معرفة المرء شاملة تظهر
له استنتاجات أخرى.

تبادلوا نظرات عدائیة متحفِّزة، ومن بعید تنامى همس الطبول مكررًا… سنقتلكم إذا استطعنا، سنقتلكم
إذا استطعنا.

في اللیل صنعنا مرساةً من الحجارة، أرسینا زوارقنا وسط تیار النهر الجارف، أخذنا حذرنا وقُمنا
بًا لأي هجوم محتمل، لكنَّ شیئًا لم یحدُث في ساعات البكور بكل ما نقدر علیه من استعدادات تحسُّ
استأنفنا طریقنا، بینما صوت الطبول یخفت تدریجیا من خلفنا، وأدركنا أننا نبتعد عن الهنود

المتوحشین أخیرًا.

في تمام الثالثة بعد الظهر عبرنا منحدرًا نهریا یبلغ طوله المیل؛ تحدیدًا هذا هو المكان الذي عانى فیه
البروفیسور (تشالنچر) الأمرین في أثناء رحلته الأولى. أعترف أن رؤیتي له أثلجتْ صدري، هذه

أول علامة -وإن كانت بسیطة- على صِدْق قصته.

وَقَعَ على عاتق الهنود عِبْء حمل القوارب أولاً ثم المؤن والذخائر، التي كانت ثقیلة للغایة حینها،
بین لأي خطر آتٍ من الغابة. قبل أن بینما حملنا نحن الأربعة البنادق على أكتافنا ومشینا بینهم مُتأهِّ
یُسدل ستار الظلام مُعلنًا حلول المساء كنا قد اجتزنا المنحدر بنجاح، طفقنا سائرین في طریقنا قرابة
رْنا الرسو فیه هذه اللیلة. عند هذه النقطة أجریتُ بعض الحسابات، لقد عشرة أمیال حتى بلغنا مكانًا قرَّ

قطعنا ما لا یقل عن مئة میل بعیدًا عن فرع النهر الأساسي.
مُبكرًا في صباح الیوم التالي أدركتُ أننا أحرزنا تقدمًا عظیمًا. منذ الفجر والبروفیسور (تشالنچر)
مُضطرب للغایة، یتفقد ضفتي النهر باستمرار. على حین غرة صاح والرضا یُكلل ملامحه، أشار إلى

شجرة قابعة في زاویة غریبة على الجانب الآخر من الجدول وسألنا قائلاً:

- ما رأیكم في هذه الشجرة؟

أجابه (سامرلي) قائلاً:
أ



- إنها بالتأكید نخلة الآساي(57).

- بالضبط، إنها نخلة الآساي التي اتخذتها نُقطة استدلال. إن المدخل السري یبعد نصف میل على
الجانب الآخر من النهر. أشجار تلك المنطقة سلیمة خالیة من الكسور، ولعمري إن هذا لسر جمالها
جیرات ذات الأخضر الداكن، وغرابتها في آنٍ واحد؛ الأشجار خضراء زاهیة الألوان، لیست هذه الشُّ

بین أشجار القطن الكبیرة تقبع بوابتي السریة التي تقود إلى المجهول. اندفع خلالها، وسوف تفهم.
بالتأكید إنه مكان رائع. لم یمضِ الكثیر من الوقت حتى بلغنا مكاننا المنشود، یحدُّه خط من الأرض
الْمُعشوشبة خضراء اللون. اندفعنا بزوارقنا خلالها لعدة مئات من الیاردات، وفي النهایة وصلنا لبُقعة
ذات تیار هادئ وضحل، ینساب بوضوح وشفافیة كاشفًا قاعًا رملیا. یكاد عرضه یبلغ العشرین یاردة
جیرات لمسافة قصیرة، ویحده من كل جانب نباتات وارفة. لا أحد لم یلحظ أن البوص حَلَّ محلَّ الشُّ

ربما توقعتُ وجود تیار مثل هذا أو حلمتُ بأرض الخیال الكائنة وراءه.

بالنسبة لأرض الخیال كانت أروع مما یقدْر عقل إنسان على تخیُّلِه. النباتات الكثیفة تتشابك فوق النهر
مُكونة سقیفة طبیعیة بهیة الطلة، یتسلل من خصاصها ألق الشمس الذهبي صابغًا النهر الشفاف،
الجمیل في حدِّ ذاته، الْمُتدفق أسفلها بلون أخضر مُنعِش، صبغات غریبة وألوان زاهیة ألقاها الضوء
عند سقوطه. رأیتُ تلك الألوان واضحة كالبلور، ثابتة كلوح زجاجي، خضراء كحافة جبل جلیدي،
مُمتدة أمامنا بطول الممر المكسو بالأوراق، كل ضربة من مجادیفنا تُرسل آلاف التموجات عبر
سطح النهر اللامع. إنه حقا طریق مُناسب لأرض العجائب. اختفت كل العلامات على وجود الهنود
ة نقیة كأنها خاصة أو البشر عامة، ولكن الحیاة الحیوانیة باتت أكثر انتشارًا، أضحت المخلوقات حُرَّ
لا تعرف شیئًا یُسمَّى الصیاد. هناك القرود الصغیرة الغامضة التي یُشبه فروها المخمل الأسود،
أسنانها بیضاء بلون الثلج، وعیونها لامعة ساخرة، ظلت تُثرثر في أثناء مُرورنا. من حینٍ لآخر یقفز

تمساح أمریكي من النهر مُخلفًا رذاذًا من الماء.

ذات مرة، حدق بنا تابیر(58) أسود اللون، أخرق الطبع من فجوة بین الأشجار، ولم یلبث أن أكمل
طریقه عبر الغابة مرة أخرى، وذات مرة حلَّقَت فوقنا بومة صفراء فاقع لونها خافقةً بـأجنحتها وسط
الأدغال. أمست عیونها خضراء اللون المفعمة بالكراهیة تحدِّق في وجوهنا. إن أنواع الطیور وافرة
هنا، خاصة الطیور الخواضة مثل اللقلق، والبلشون، وأبو منجل، وجُلُّها تتجمع في مجموعات
صغیرة، وتتنوع ألوانها ما بین الزرقاء، والقرمزیة، والبیضاء. أما المیاه البلوریة الرقراقة أسفلنا

فممتلئة بالأسماك من كل نوع ولون.
لثلاثة أیام كاملة شققنا طریقنا في النَّفق الْمُضَاء بأشعة الشمس الصفراء الضبابیة. على فترات طویلة
عجزنا عن تبین نهایة المیاه الخضراء الممتدة أمامنا وبدایة الممر الأخضر المنتظر في الأفق البعید.

إن السلام العمیق لهذا الممر المائي الغریب لم یُدنس بأي علامة تدل على وجود البشر.

قال (جومیز):

- لا یوجد أحد من الهنود هنا؛ إنهم یهابون الكروبوري.

أمسك اللورد (چون) بزمام الحدیث وقال موضحًا:

أ َ ْ



- (كروبوري) هي روح الغابة. إنه اسم یُطلق على أي نوع من الشیاطین. بالطبع هذه هي آراءُ
الفقراءِ المتسولین، الذین یظنون أن هناك شیئًا مُریعًا في هذا الاتجاه؛ لذا یتجنبونه.

في الیوم الثالث، بَدَا واضحًا أن رحلتنا على مَتْن الزوارق لن تدومَ طویلاً؛ إذ إن مجرى المیاه أصبح
أكثر ضحالةً. مرتین خلال عدة ساعات قلیلة علِقنا في القاع. في النهایة سحبنا القوارب وقضینا لیلتنا
على ضفة النهر. في الصباح سِرْتُ أنا واللورد (چون) لمسافة مِیلین في الغابة، بمحاذاة الجدول،
ورأینا أن النهر أصبح أكثر ضحالةً من أي وقت مضى؛ لذا عُدنا أدراجنا وأبلغناهم، كما أن
(تشالنچر) ظن أننا وصلنا إلى أقصى نقطة یُمكن أن تبلغها الزوارق. حملناهم من النهر، ثم أخفیناهم
بین الأشجار ومیَّزنا هذه المنطقة بفئوسنا، حتى یتسنى لنا العثور علیها ثانیةً. قسمنا ما أحضرناه معنا
من متاع بیننا؛ بنادق، وذخیرة، وطعام، وخِیام، وبطانیات إلى آخره، حملناهم فوق أكتافنا، وبدأنا

المرحلة الأكثر مشقة من رحلتنا.
لسوء الحظ استهللنا المرحلة الجدیدة من رحلتنا بشجار مُؤسف. منذ اللحظات الأولى لانضمام
(تشالنچر) لنا وهو یُصدر التوجیهات للمجموعة كلها، وهو ما أثار سخط (سامرلي) بطریقة واضحة.
الآن، عند تكلیفه ببعض المهام من قِبل زمیله البروفیسور (مجرد أمر بسیط هو حمل البارومتر)

بَى. (59)، عند هذا الحدِّ بلغ السیل الزُّ

قال (سامرلي) بهدوء، وصوته مُحمل بالضغینة:

- هل لي أن أسألك سؤالاً یا سیدي؟ من الذي أعطاك الحق في إصدار هذه الأوامر؟

أجابه (تشالنچر) بزهو:

- إنها مهامي كوني قائدًا لهذه الحملة أیها البروفیسور (سامرلي).

- إنني مضطر لإخبارك یا سیدي بأنني لا أراك أهلاً لهذا الأمر.
انحنى (تشالنچر) بطریقة ساخرة وقال:

- حقا! لربما كنتَ راغبًا في تحدید موقعي بالضبط.

- حسنًا یا سیدي، أنت رجل یُخْتَبَر صدق أحادیثه، وهذه اللجنة هنا لاختبار صدقها. یُمكنك وحدَك
السیر وفق حكمك.

انتحى (تشالنچر) جانبًا وجلس على إحدى الزوارق، وقال:

- عزیزي! في هذه الحالة ستذهب أنت في طریقك، وسأتبعك في وقت فراغي. ما دمتُ لستُ قائدكَ
فلا تطلب مني القیادة.

فلنحمد االله أن بیننا رجالاً عاقلین -اللورد (چون روكستون) وأنا- لیحبطوا حماقات ومشاكسات
أساتذتنا المتعلمین، ویحُولون دون إرجاعهم إیَّانا إلى لندن خالیین الوفاض.

أ



مَرَرْنا بهكذا جدال، ترفع، شرح قبل أن نتمكن من تهدئتهم! في النهایة تقدم (سامرلي) سائرًا إلى
الأمام وغلیونه یتدلَّى من فمه ووجهه تعلوه أمارات السخریة، ثم أتى (تشالنچر) مُتدحرجًا خلفه،
رًا. ابتسم الحظ لنا عندما علمنا بمرور الوقت أن رجلینا لدیهما ذات الرأي السیئ -حقیقةً هو أسوأ مُتذمِّ
الآراء على الإطلاق- عن الدكتور (إلینجوث) المقیم في أدنبره. من حینها ونحن نُعول سلامتنا على
هذا الأمر، كُل موقف مررنا به خفَّفْنا مِن وطأتِه عن طریق تحویل الحدیث إلى عالم الحیوان
الإسكتلندي، الكراهیة المشتركة لهذا الزمیل هي السلاح الذي استخدمناه لتشكیل تحالف وصداقةٍ

مؤقتةٍ بین البروفیسورین.

تقدَّمنا مجموعات مُنفردة بطول ضفة النهر، الذي أخذ یضیق شیئًا فشیئًا حتى باتَ مجرد غدیر
صغیر، في النهایة وَجَدْنَا أنفُسنا في مُستنقع أخضر كبیر قوامه طحالب إسفنجیة خُضنا فیها حتى
رُكبنا. هناك سُحُب من فوقها سُحُب من البعوض، وكل الآفات الطائرة تكسو المكان؛ لذا كُنَّا سعداء
لما بلغنا الأرض الصلبة مرة أخرى وهو ما مكننا من الدوران حول سیاج الأشجار، ومن ثم أعطانا

القدرة على الالتفاف حول المستنقع المروع، الممتلئ بالحشرات.
وفي الیوم الثاني بعد تركنا زوارقنا، تبیَّن أن طابع البلد كله تغیَّر. كان الطریق صاعدًا باستمرار،
، وفَقَدَتْ خُصُوبَتَها المداریة. شكَّلت أشجار السهل الأمازون الضخمة لِنا صارت الغابة أَرَقَّ ومع تَوَغُّ
مَوْطنًا للعنقاء وأشجار جوز الهند، التي تنمو في كُتل مُتناثرة، وبینها حِزم من الأغصان. في

التجاویف العمیقة أوغل نخیل موریشیا جذوره بینما تدلَّى سعفُه فوقَنا.

سافرنا اعتمادًا على البوصلة، ولمرة أو اثنتین حدث اختلاف في الرأي بین (تشالنچر) ومُساعدینا
الهنود، عندها، دعْني أقتبس كلام البروفیسور الساخط، عندما وافقت المجموعة كلها «أتثق في
شین الزائفة الذین لم تمتد لهم یدُ التطور بدلاً من أفضل المنتجات الأوربیة الحدیثة؟». غرائز المتوحِّ
تبین لنا ما یبرر فعلتنا في الیوم الثالث، عندما أَقَرَّ (تشالنچر) بأنه عرف العدید من المعالم البارزة

لرحلته السابقة، وفي إحدى المناطق عثرنا على أربعة أحجار سودتها نار التخییم.

لا یزال الطریق صاعدًا لأعلى، عَبَرْنَا مُنحدرًا صخریا استغرق اجتیازه یومین. من جدید تغیرت
النباتات، ولم یبقَ سوى شجرة العاج، وكمیة كبیرة من السحلبیات رائعة الشكل، التي علمتني معرفة
نبتة (نوتونیا ڤیكسیلاریا) النادرة وأزهار الـ(كاتْلیا)(60) الوردیة والقرمزیة، و(أودونتوجلوسم)
(61). تصادف مرورنا عدة مرات بجداول تموج قِیعانها بالحصى، وعلى ضِفاف المیاه الضحلة نَمَت
السراخس باضطراد، بینما اتخذت الخوانق من أعلى التَّلِّ مكانًا لها، وَجَدْنَا أماكن تصلح للتخییم كل
مساءٍ على ضفاف بعض البِرك الْمُزدانة بالصخور، وصنعنا من أسراب الأسماك الصغیرة زرقاء

الظهر، التي تُشبه سمك السلمون المرقط الإنجلیزي من حیث الشكل والحجم، عشاءً لذیذًا.
في الیوم التاسع لتركنا الزوارق، تعمقنا -كما أظن- نحو مئة وعشرین میلاً، بدأت الغابة تتعرَّى من
الأشجار، تَفْقِد طابعها الاستوائي، رویدًا رویدًا تضمحل الأشجار وتصغُر حتى غَدَتْ شُجیرات. تسیَّد
الغابة نوع من الخیزران البري، الذي أخذ كفایته من النمو وبات سمیكًا حتى إننا لم نقدر على اختراقه
إلا بشق طریق باستخدام مناجل وخطافات الهنود. أمضینا وقتًا طویلاً في اجتیاز هذه العقبة تقریبًا من
السابعةِ صباحًا حتى الثامنة مساءً، استرحنا خلال هذه المدة مرتین لم تزد إحداهما عن ساعة. لم یكن

أ أَ لأ أ ً أ أ ُّ



بوسعنا تخیُّل أي شيء أكثر رتابة مما نحن بِصَدَدِهِ، حتى في أكثر الأماكن المفتوحة لم أرَ أكثر من
عشر أو اثنتي عشرة یاردة فقط، بینما أغلب الوقت كانت رؤیتي تقتصر على الجزء الخلفي من سترة
اللورد (چون) القطنیة، وعلى الجدار الأصفر الذي یقع على مسافة قدم مِنِّي ویُحیط بي من كلا
الجانبین. من فوقنا أرسلت الشمس أعمدتها الذهبیة الرقیقة، كُنا قادرین على رؤیة قِمَم البوص تبعد
عن رءوسنا مسافة خمسة عشر قدمًا وهي تتمایل في زُرقة السماء العمیقة. لا أعرف أيَّ نوع من
المخلوقات یسكن في غابة كهذه، لكننا سمعنا مرات عدیدة صوت حیوانات كبیرة وثقیلة تقترب مِنَّا.
أصغى اللورد (چون) لأصواتها، وأصدر حُكمه بأنها نوع من الماشیة البریة. عندما حَلَّ اللیل،
استخدمنا أعواد الخیزران، لصنع معسكر مُرتجل، هجعنا فیه نُعاني إنهاك عمل النهار الذي لا نهایة

له.

صباح الیوم التالي، ومع أول خطوط النهار كنا على أقدامنا من جدید، وجدنا طابع البلد وقد تغیَّر مرة
أخرى. خلَّفنا وراءنا حائطًا في سِیاج الخیزران، واضح ومحدَّد كأنه یرسم مسارَ نهرٍ. أمامنا ظهر
سهل مفتوح مُنحدر قلیلاً إلى أعلى ویتخلَّلُه كُتَل من السراخس، التي تُشكل قوسًا، تنتهي بسلسلة طویلة
من التلال الشبیهة بالعجلة. وصلنا هنُاك عند منتصف النهار، فقط لنجد وادیًا ضحلاً وراء الأفق، مرة
أخرى یرتفع الطریق لمیل كامل، بَدَتِ السماء كأنها لوحة من الخطوط المرتفعة والمنخفضة. هنا،

بینما نعبر أول هذه التلال وقعت حادثة قد تكون أو لا تكون مهمة.
وقف البروفیسور (تشالنچر) برفقة اثنین من الهنود في طلیعة المجموعة، استدار فجأةً وأشار بحماس
شدید إلى الیمین. بینما یفعل ذلك رأینا -على مسافة میل أو نحوه- شیئًا ما بَدَا كأنه طائر رمادي هائل
یُرفرف بجناحیه مبتعدًا عن الأرض، ویُحلِّق بسلاسة، یطیر على ارتفاع منخفض، في خط مستقیم،

تابعناه حتى اختفى بین الأشجار.

صاح (تشالنچر) مُبتهجًا:

- هل رأیت ذلك یا (سامرلي)! هل رأیته؟

تجمَّد البروفیسور (سامرلي) في مكانه ولبث مُحدقًا في المكان الذي اختفى فیه المخلوق، بعد برهة
قال:

- أخبرني عن مزاعمك بصدد هذا الشيء.

- حسب اعتقادي، إنه الزاحف المجنح.

لم یتمالك (سامرلي) نفسه، ودخل في نوبة من الضحك الساخر، لما هدأ قلیلاً قال:

- بل هراء مُجنح! إنه مجرد لقلق، إذ رأیتُ واحدًا من قبل.

بلغ غضب (تشالنچر) الحد الذي أعجزه عن الكلام. فقط أرجح حقیبته على ظهره وواصل سیره. دنى
اللورد (چون) مني، نظرتُ لوجهه فبدا أحمر مما یبدو علیه عادةً. في یده استقر مِنظاره الْمُقرب. قال

لي:

أُ لأ أ



- لقد تابعته وركزت نظري علیه قبل أن یتخطى الأشجار، لن ألزم نفسي بتحدید نوعه، لكنني
سأخاطر بسمعتي كوني ریاضیا وأقول إنه لا یشبه أي طائر رأیته في حیاتي.

ها هي ذي المسألة القائمة. هل نحن حقا واقفون على حافة المجهول، نواجه الحواف البعیدة لهذا
العالم المفقود، التي تحدث عنها قائدنا؟ لقد وصفتُ لكم الواقعة كما وقعت، ومن ثم فأنتم تعرفون بقدر

ما أعرف أنا. إنها حادثة مفردة؛ لأننا لم نرَ ما هو أكثر من هذا حتى نُسمیها إشارة.
والآن یا قرائي الأعزاء -لو كان لديَّ قراء بالطبع- لقد اصطحبتُكم إلى أعلى النهر الواسع، وأسفل
النفق الأخضر، وصعودًا حیث المنحدر الطویل المحفوف بأشجار النخیل، عبرنا حواجز الخیزران،
ومررنا بسهل من الأشجار السرخسیة. وأخیرًا أصبحت وجهتنا قاب قوسین أو أدنى. فور عبورنا
ع بأشجار النخیل، ثم خط من المنحدرات الحمراء الحافة الثانیة رأینا أمامنا سهلاً غیر منتظم مُرصَّ
العالیة كالتي رأیتها في الصورة. إنها تكمن هناك، حتى وأنا أكتب هذه الكلمات، لا یُساورني أي شك
أن هذا هو ذات المكان بعینه. أقرب نقطة تبعد سبعة أمیال عن مُعَسْكرِنا الحالي، وتُكمل طریقها
مُنحنیة وممتدة بقدْر ما أرى. (تشالنچر) یتمایل مُنتشیًا كأنه طاووس، (سامرلي) صامِت ومتشكك. من

شأن یوم آخر أن یضع حدا لشكوكنا.

في هذه الأثناء، كان (جوزیه)، الذي أصابته إحدى قطع الخیزران المكسورة في یده، یتجهز للعودة،
سأضع هذه الرسالة في عُهْدَتِه، وآمل فقط أن تصل إلى الید المعنیة في نهایة المطاف. سأكتب مرة
أخرى حسب المناسبة. سأرفق مع هذه الرسالة مُخططًا یدویا لرحلتنا، والذي قد یجعل الأحداث التي

أرویها أیسر في الفهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل التاسع 
مَنْ یُمكنه التنبؤ بهذا؟

شيء مُروع حَدَثَ لنا. مَنْ یُمكنه التنبؤ بهذا؟

لا یُمكنني التنبؤ بأي نهایة لمشكلاتنا. لربما حُكم علینا بقضاء حیاتنا كلها في هذا المكان الغریب الذي
یتعذَّر الوصول إلیه. ما زِلتُ مرتبكًا لدرجة أنني بالكاد أستطیع التفكیر بوضوح في حقائق الحاضر
أو فُرص المستقبل.. بلغت دهشتي مَدَاهَا حتى إنني أشعر بأن أحدهما فظیع والآخر أسود حالِك مثل

اللیل.

لا أظن أن هنالك رجالاً -أي رجال- وَجَدُوا أنفسهم في وضع أسوأ مِن هذا، لا فائدة من الكشف عن
موضعنا الجغرافي الدقیق، ومطالبة أصدقائنا بإغاثتنا. حتى لو بمقدورهم إرسال فریق إنقاذ، فسیتحدَّد

مصیرُنا بجمیع احتمالاته قبل وقْتٍ طویل مِنْ وصوله إلى أمریكا الجنوبیة.
حقیقةً إننا بعیدون كل البُعْد عن أيِّ عون بشري كما لو أننا نسیر على سطح القمر. إذا أردنا النجاة،
فلن یحدث هذا إلا بصفاتنا ودهائنا الذي یُمكنه إنقاذنا. إنني برفقة ثلاثة رجال رائعین، لدیهم عقول
قویة، وشجاعة لا تتزعزع. وهنا یكمن أملنا الوحید. عندما أُطالع وجوه رفاقي التي تبدو كسماء
ج داخلهم. إنني صافیة لا تعكس ما في داخلهم، وبین الحین والآخر أرى في الظلام ومیضًا مما یتأجَّ

شدید الثقة على أني أبدو غیر مُهتم مثلهم، ظاهریا على الأقل. أما داخلیا فأنا ممتلئ بالخوف.

اسمحوا لي أن أُقدِّم لكم أكبر قدْر ممكن من التفاصیل، الأحداث المتسلسلة التي أدَّتْ بنا إلى هذه
الكارثة.

ذكرتُ في رسالتي الأخیرة، أننا كنا على بُعْد سبعة أمیال من خط المنحدرات الصخریة الهائلة، التي
-وبلا شك- تُحیط بالهضبة التي تحدَّث عنها البروفیسور (تشالنچر) لما اقتربنا منهم كفایةً بدا لي
طولهم، أكبر مما ذُكر -بلغ طول أجزاء بعینها ألف قدمٍ على الأقل- وكانوا مُخططین بشكل غریب،
بطریقة ما أظن أنها إحدى سمات الأحجار البازلتیة. أشیاء مثل هذه یُمكن رؤیتها في (سالیسبري
جیرات، كراجز)(62) الموجودة في إدنبرة. أما القمة فمكسوة بالنباتات النضرة، الحافة تُطوقها الشُّ

وإلى الخلف قلیلاً هناك صف من الأشجار العالیة. لم نتمكن من رؤیة أي علامات تدل على الحیاة.
في تلك اللیلة أقمنا معسكرنا تحت الجرف مباشرة في بقعة نائیة ومهجورة للغایة. لم تكن الصخور
فوقنا عمودیة فحسب، بل مُنحنیة بارزة للخارج كلما صعدت لأعلى، وهو ما جعل التسلُّق فكرة غیر
رْد؛ إنها وارِدة. قریبًا منا حیث القمة العالیة الرفیعة هناك صخرة أظن أنني ذكرتها سابقًا خلال السَّ
تبدو تمامًا مثل برج كنیسة أحمر واسع، قمته في مستوى الهضبة، بید أن هناك هوة كبیرة بینهما.
تنمو على قمته شجرة واحدة عالیة. یُخیل إليَّ أن كُلا من القمة والحافة منخفضان نسبیا- حوالى

خمسمئة أو ستمئة قدم.

أشار البروفیسور (تشالنچر) إلى الشجرة وقال:

ُ لأ



- لقد جرى الأمر هنا، كان الزاحف المجنح جاثمًا على هذه الشجرة. لما تسلقتُ منتصف الطریق
الصخري، قبل أن أطلق النار علیه. أظن أن متسلق الجبال الجید مثلي یمكنه الصعود إلى القمة، على

الرغم من هذا فإنه لن یكون قریبًا من الحافة عندما یفعل ذلك.

عندما تحدث (تشالنچر) عن زاحفه المجنح، نظرت ناحیة البروفیسور (سمرلي)، ولأول مرة بدا أنني
أرى علامات التَّصْدیق والمدم. اختفت أمارات السخریة من على شفتیه الرقیقتین، وعلى عكس
عاداته، ارتسمت على وجهه نظرة ضبابیة تقطر إثارة ودهشة. (تشالنچر) أیضًا رآها، واستمتع

بمذاق نصره الأول. قال بسخریته المعهودة وغطرسته:
- بالطبع عندما أتحدث عن الزاحف المجنح، سیفهم البروفیسور (سمرلي) أنني أعني اللقلق؛ فقط هو

نوع اللقلق الذي یملك بدل الریش جلدًا، أجنحة غشائیة، وأسنان في فكیه.

ابتسم (تشالنچر) بغموض، وانحنى للبروفیسور الذي التفت وسار مبتعدًا.

في الصباح، تناولنا إفطارًا متواضعًا من القهوة وجذور الْمنیهوت (63) -بات لزامًا علینا الاقتصاد
بل الممكنة حتى نصل إلى الهضبة الرابضة فوقنا. في مخزوننا- ثم عقدنا مجلسًا لمناقشة أفضل السُّ

ترأس (تشالنچر) المجلس وبدأه بصفة رسمیة كأنه رئیس القضاة الواقف أمام هیئة المحكمة. فقط
تخیله جالسًا على صخرة، بینما تمیل قبعة القش الصبیانیة السخیفة التي یعتمرها على الجزء الخلفي
من رأسه، تُطل علینا عیونه المتسلطة من بین جفونه المتدلیة، ولحیته السوداء الهائلة تهتز ببُطء وهو

یشرح وضعنا الحالي وحركاتنا المستقبلیة.

أسفل منه یُمكنك رؤیة ثلاثتنا؛ أنا بحروق الشمس التي أعانیها، شابا، ممتلئ بالحیویة بعد تسكعنا في
الهواء الطلق؛ ثم (سمرلي)، بهیئته الرزینة لكنه ما زال انتقادیا، یتدلَّى من فمه غلیونه الأبدي؛ أخیرًا
اللورد (چون)، حریص مثل حافة سكین، بشخصیته المرنة والیقظة، یُمسك بندقیته بیده، وعیناه
مثبتتان تمسحان الفراغ خلف مُحدِّثنا بتأهب وصبْر فارغ. وراءنا جلس اثنان من مُعاونینا الهجناء
ورابطة صغیرة من الهنود، بینما احتلت تلك الأضلاع الصخریة الضخمة، وردیة اللون الأفق أمامنا

حائلة بیننا وبین هدفنا.

قال قائدنا:
- لا حاجة بي للقول، إنه في زیارتي الأخیرة هنا استهلكتُ كل وسیلة ممكنة لتسلق الهاویة، ومع ذلك
فقد فشلتُ ولا أظن أن أي شخص آخر قد ینجح، وذاك لأني مُتسلِّق جبال بارع. وقتها لم یكن مع أي
من مُعدات تسلق الصخور، لكنني اتخذت الاحتیاطات اللازمة لإحضارها الآن. بمساعدتهم، أظن أنه
یمكننا تسلق هذا البرج المنعزل وصولاً إلى القمة؛ ولكن طالما بقیت الهاویة الرئیسیة فاغرة فاها فمن
العبث محاولة الصعود. لما كنتُ هنا سابقًا كنتُ عجولاً بسبب اقتراب المواسم المطیرة، وقلة
إمداداتي. هذه الأمور حدَّدت وقتي وقصرته لحد كبیر، ولا یسعني إلا الاعتراف بأنني استطلعتُ ستة
أمیال من الهاویة حتى شرق الموضع الذي نقف فیه، بید أني لم أجد أي طریقة ممكنة للصعود. إذن ما

الذي سنفعله الآن؟

أجابه البروفیسور (سمرلي) قائلاً:
أ ً ً أ َّ



- یُخیَّل إليَّ أن هناك طریقًا واحدًا معقولاً. بما أنك سبق واستكشفت الشرق، فیجب علینا السفر على
طول قاعدة المنحدر إلى الغرب، والبحث عن نقطة عملیة تصلح للصعود.

انضم اللورد (چون) للمحادثة، وقال:
- هذا كل شيء. هنالك احتمال أن هذه الهضبة لیست كبیرة الحجم؛ لذا سنسافر حولها حتى نجد طریقة

یسیرة للصعود، أو نعود إلى النقطة التي بدأنا منها.

قال (تشالنچر):

- لقد سبق وشرحتُ لصدیقنا الشاب هنا (لدیه طریقة تُلمِّح إليَّ كما لو كنتُ طفلاً یبلغ من العمر عشر
سنوات ویرتاد المدرسة)، إنه من المستحیل وجود طریق سهل للصعود في أي مكان، ذلك لسبب
بسیط جدا أنه إذا كانت القمة غیر معزولة، لما حدثت تلك الظروف الاستثنائیة التي أحدثت تدخلاً
فریدًا في القوانین العامة للبقاء. ومع ذلك، أعترف بأنه قد یوجد أماكن یُمكن لمتسلق بشري خبیر أن
یصل من خلالها، بشكل جید إلى القمة، في حین یعجز الحیوان الثقیل الْمُتعب من النزول. مُؤكد أن

هناك نقطة صالحة للصعود.
سأله (سمرلي)، بلهجة حادَّة:

- كیف تعرف هذه الأشیاء یا سیدي؟

أجابه (تشالنچر):
- هناك من أتى إلى هنا سلفًا، الأمریكي (مابل وایت)، لقد فعل شیئًا كالذي نتحدَّث عنه. وإلا كیف

تمكن من رؤیة الوحش الذي رسمه في دفتر ملاحظاته؟

قال (سمرلي) بعناد:

- إنك تقدم بعض الأسباب إلى حدٍّ ما على الحقائق المثبتة. أعترف بأن هضبتك موجودة حقا؛ لأنني
رأیتها؛ لكنني لم أقتنع بعد بأنها تحوي أي شكل من أشكال الحیاة.

- ما تعترف به، أو لا تعترف به، یا سیدي له أهمیة صغیرة لا یمكن تصورها. یسعدني إدراك أن
الهضبة ذاتها تفوقت على ذكائك.

نظر إلیها مُطولاً، ثم لدهشتنا، نهض من على الصخرة، أمسك بتلابیب (سمرلي)، أمال وجهه إلى
الحافة، صاح فیه بصوتٍ أجش مُفعم بالإثارة:

- الآن یا سیدي! هل أساعدك على معرفة أن الهضبة تحتوي بعض الحیاة الحیوانیة؟
ا سمیكًا من اللون الأخضر یُحد حافة الهاویة. منه خرج جسم أسود لامع. تحرك سبق وقلتُ: إن خط
ببُطء فوق الصدع، وعندها رأینا أنه ثعبان كبیر جدا برأس مسطح غریب یشبه الرفش. اهتزَّ
وارتجف فوقنا لمدة دقیقة، وشمس الصباح تتلألأ على لفائفه الأنیقة المتعرجة. ولم یلبث أن انسحب

ببُطء عائدًا، واختفى.

َّ أ



بَ (تشالنچر) انتاب (سمرلي) اهتمام مفاجئ، لدرجة أنه تخلى عن مقاومته ووقف بلا حراك بینما قرَّ
رأسه من الهواء. الآن نفض ید زمیله عنه وعاد إلیه رشده. قال:

- یجب أن أكون سعیدًا أیها البروفیسور (تشالنچر)، سأطلب منك إعادة النظر في طریقة شرحك أو
إبدائك أي ملاحظات، أتمنى أن یحدث هذا دون إمساكك بذقني. حتى ظهور أصلة(64) صخریة

ر مثل هذه الفعلة. عادیة لا یُبَرِّ
قال زمیله بانتصار:

- أقلها هناك حیاة متشابهة أعلى الهضبة. الآن، وفي ظل هذا الاستنتاج المهم وحتى یكون واضحًا
لأي شخص، سواء أكان متحیزًا أم أبلهًا، إنني أرى أنه لا یوجد أفضل من إزالة معسكرنا والسفر

غربًا حتى نجد وسیلة للصعود.

إنَّ أرض سفح الهاویة صخریة، صخورها محززة وتشبه الحصى لذا بات تقدمنا بطیئًا وصعبًا. على
حین غرة وصلنا إلى شيء أبهج قلوبنا؛ إنه موقع المخیم القدیم، هناك العدید من عُلب لحوم شیكاغو
الفارغة، وزجاجة كُتب علیها (براندي)، فتاحة عُلب مكسورة، والعدید من الأشیاء المحطمة الأخرى
التي یُخلِّفُها المسافرون. هناك أیضًا صحیفة بالیة مُفتته تأملتها فظهر أنها صحیفة (دیمقراطیة

شیكاغو)، لكن التاریخ كان مطموسًا.
قال (تشالنچر):

. یجب أن تكون لـ(مابل وایت). - هذه الأشیاء لا تعود إليَّ

مكث اللورد (چون) یُحدِّق بفضول في شجرة كبیرة احتلت أغلب المخیم. ثم قال:
- انظر إلى هذا. أظن أنه موضوع هنا كونه علامة.

على الشجرة ثُبِّتَتْ قطعة من الخشب الصلب بواسطة المسامیر بطریقة تشیر إلى الغرب.

قال (تشالنچر):
- بالتأكید إنها علامة. ماذا أیضًا؟ لقد وجد رائدنا نفسه في مأموریة خطیرة؛ لذا وضع هذه العلامة
حتى یعرف أي أحد یأتي بعده الطریق الذي اتخذه. ربما ستتجلى لنا بعض العلامات الأخرى ونحن

نمضي قُدُمًا.

بالفعل مضینا قدمًا، لكن المكان حولنا أصبح ذا طبیعة رهیبة وغیر متوقعة للغایة. تحت الجرف
مباشرة، ترعرعت رقعة كبیرة من الخیزران العالي، مثل الذي اجتزناه في أثناء رحلتنا. بلغ ارتفاع
العدید من سیقانه العشرین قدمًا، وجُلها له قِمَم حادة وقویة، بَدَتْ في وقوفها كأنها رماح هائلة مُشرئبَّة.
كنا نسیر بمحاذاة حافة هذه الرقعة عندما لفت نظري ومیض شيء أبیض بداخله. أقحمتُ رأسي بین
السیقان، ووجدتُ نفسي أُحَدِّق في جمجمة عاریة من اللحم. في الواقع الهیكل العظمي بأكمله هنا، لكن

الجمجمة فُصلت ووضعت بعیدًا عنه، بالقرب من العراء.



بِضع ضربات من مناجل هنودنا، مكنتنا من تنظیف المكان حتى یتسنى لنا دراسة تفاصیل هذه
لها إلى أشلاء، بقایا الأحذیة على المأساة القدیمة. لا یزال ممكنًا تمییز الملابس التي أبلاها الزمن وحوَّ
القدمین العظمیتین، من الواضح أن الرجل المیت كان أوربیا. ساعة ذهبیة ماركة (هدسون)، من
نیویورك، وسلسلة تحمل قلمًا ستایلوجرافي(65)، كامنة بین عظام صدره. أیضًا هناك عُلبة سجائر
فضیة، كُتب على غطائها (ج. سي)، من (أ. إى. س). دلَّت حالة المعدن على أن الكارثة لم تحدث منذ

وقت بعید جدا.

سأل اللورد (چون):
- تُرَى مَن یكون؟ یا لَهُ من شیطان فقیر؛ فكل عظمة في جسده مُهشمة.

قال (سمرلي):

- لقد اتخذ الخیزران من أضلاعه المحطمة أرضًا ینمو فیها. إنه نبات سریع النمو، لكن من غیر
ح أن تكون هذه الجثة هنا بینما نَمَتِ السیقان وترعرعت لیصبح طولها عشرین قَدَمًا. الْمُرجَّ

قال البروفیسور (تشالنچر):

- فیما یتعلق بهویة الرجل، لا یُساورني أي شك في تلك النقطة. عندما شققتُ طریقي إلى أعلى النهر،
قبل أن أصل إلیكم في (فازندا)، قمتُ بإجراء استفسارات خاصة جدا حول (مابل وایت). في (بارا) لم
یعرفوا عنه شیئًا. لكن لحُسْن الحظ، كان لديَّ وجهة محددة، هناك صورة معینة في كُتیب الرسم
الخاص به أظهرته في أثناء تناول الغداء مع قس في روزاریو. وقد تمكنتُ من العثور علیه، على
الرغم من أنه ذو تفكیر جدلي للغایة، كما أنه وجد كلامي عن تأثیر العلم الحدیث على معتقداته سخیفًا،
ومع ذلك قدم لي بعض المعلومات المفیدة. قبل أربعة أعوام مَرَّ (مابل وایت) من روزاریو؛ أي قبل
عامین من رؤیة جثته. آنذاك لم یكن وحیدًا، بل رافقه صدیق، أمریكي یُدعَى (چیمس كولفر)، الذي

بقي في القارب ولم یقابل القس؛ لذا أظن وبلا أدنى شك أننا ننظر الآن إلى بقایا (چیمس كولفر).

قال اللورد (چون):
- حسنًا، لا أظن أن هناك الكثیرَ من الشك حول كیفیة مقابلته للموت، ألیس كذلك؟ لقد سقط أو دُفع من
أعلى، فقط لیسقط على أعواد الخیزران التي اخترقته. وإلا كیف بَرَزَتْ من خلال عظامه المكسورة،

وكیف أصبح مُعَلَّقًا على هذه العصا العالیة فوق رُءوسنا؟

حط علینا صمت كئیب ونحن واقفون حول هذا الرفات المحطم، ومن ثم أدركنا حقیقة كلمات اللورد
(چون روكستون). فوقنا بَرَز رأس الهاویة -الشبیه بالخنفساء- مُلقیًا ظله على حقل الخیزران. مما لا
شك فیه أنه سقط من هناك. لكن هل سقط حقا؟ أكان الأمر حادثًا؟ أو… بدأت الاحتمالات المشئومة

والرهیبة بالفعل تتشكل حول هذه الأرض المجهولة.

تحركنا في وجوم، مُحافظین على سیرنا حول خط المنحدرات، مُتساویة لا یقطعها شيء مثل تلك
حقول أنتاركتیكا الجلیدیة الْمُوحشة التي رأیتها مصورة قبلاً، تمتد من الأفق إلى الأفق وترتفع فوق

صاري السفینة الاستكشافیة.

أ لأ أ ً أ أ َ أ أ



خمسة أمیال كاملة لم نَرَ خلالها صدعًا أو كَسْرًا. ثم رأینا فجأة شیئًا أثلج صدورنا وملأنا بأمل جدید.
جوف صخري، محمي من المطر، رُسِم على بدنه سهم بالطباشیر، یشیر أیضًا إلى الغرب.

قال البروفیسور (تشالنچر):
- (مابل وایت) مرة أخرى. لقد أخذ في الحُسبان أن هناك من سیتبع خطاه عن كثب.

- إذن، كان لدیه طباشیر؟

- أتذكَّر أني وجدتُ صندوق الطباشیر الملون قابعًا بین الحاجیاتِ التي وجدتها في حقیبته. أتذكر أن
الأبیض وُضِع على الجذع.

قال (سمرلي):

- بالتأكید هذا دلیل جید. لا یمكننا إلا قبول توجیهاته ومتابعة السیر غربًا.

خمسة أمیال أخرى انقضت قبل أن نرى من جدید سهْمًا أبیض مرسومًا على الصخور. حَدَثَ هذا عند
نُقطة بعینها انقسم فیها المنحدر لأول مرة إلى شق ضیق. داخل هذا الشق وجدنا علامة إرشادیة ثانیة،

والتي أشارت إلى أعلى، كأن البقعة المشار إلیها أعلى من مستوى الأرض.
ذهبنا هناك فوجدنا المكان كئیبًا، جدران هائلة وفتحة ضیقة تظهر منها رقعة السماء الزرقاء محجوبة
بحاشیة مُزدوجة من الخضرة، فقط ضوء خافت غامض وصل إلى القاع. لساعات عِدَّة مكثنا بلا
طعام، شاعرین بالضجر الشدید من رحلتنا الصخریة المُتقطعة، بید أن أعصابنا كانت قویة جدا ولم
تسمح لنا بالتوقف. أمرنا بنصب المخیم، تركنا هذه المهمة للهنود، بینما أكملنا نحن الأربعة، مع

الهجینین الصعود حیث الحلق الضیق.

لم تزد المسافة إلى الفم عن أربعین قدمًا، لكنها سرعان ما أُغلقت مُنتهیةً بزاویة حادة، مستقیمة بشدة
وسلسة في الصعود. بالطبع لم یكن هذا هو ما حاول رائدنا الإشارة إلیه. كنا عائدین -لم یكن عُمْق الفم
بأكمله یزید عن رُبْع میل- عندما سقطت عیون اللورد (چون) المنتبه على ما كنا نسعى إلیه. فوق
رءوسنا، وسط الظلال الداكنة، وجدنا دائرة أكثر إظلامًا. بالتأكید لا یمكن أن تكون سوى فُتحة كهفٍ.

كانت قاعدة الجُرف مُكدَّسة بالحجارة السائبة، ولم یكن التسلُّق صعبًا. لما وصلنا إلیها ماتت شُكوكنا
كلها. لم تكن فتحة في الصخرة وحسب، بل على جانبیها، وضعت علامة السهم مرة أخرى. هذه هي

النقطة، وهذه هي الوسیلة التي صعد خلالها (مابل وایت) ورفیقه المنكوب.
كنا متحمسین للعودة إلى المخیم، ولكن یجب أن نقوم باستكشاف مبدئي أولاً. لدى اللورد (چون)
مصباح كهربي في حقیبته، من شأنه إنارة الطریق. تقدمنا مسلطًا دائرة صغیرة من الضوء الأصفر

أمامه، بینما سِرْنا في أعقابه.

من الواضح أن الماء أبلى هذا الكهف، جوانبه ملساء وأرضیته مكسوة بالحجارة المستدیرة. حجمُه
یكفي لسیر رجل واحد مُنحنیًا لمسافة خمسین یاردة امتدَّ الطریق الصخري مستقیمًا أمامنا، ثم أصبح
صاعدًا بزاویة خمسة وأربعین. في الوقت الحاضر، أمسى هذا المنحدر أكثر حِدَّةً، وبدأنا نتسلَّق

أ لأ



بالیدین وبالركبتین بین الأنقاض السائبة التي ما انفكت تنزلق تحتنا. فجأة هتف اللورد (روكستون)
مُتعجبًا:

- إنه مُغلق!
تجمعنا خلفه، رأینا في حقل الضوء الأصفر جدارًا من البازلت المكسور ممتدا إلى السقف.

- لقد سقط السقف!

عبثًا سحبنا بعض القطع. التأثیر الوحید الذي أحدثه هذا الأمر هو أن أكبر هذه الصخور انفصلت عن
البقیة مُهدِّدةً بالتدحرج وسحقنا. بدا واضحًا أن هذه العقبة تحتاج إلى مجهود أكبر مما قد نفعل

لإزالتها. لم یعد الطریق الذي صعد منه (مابل وایت) مُتاحًا.
هناك الكثیر من الكلام لِیُقال، نزلنا النَّفَق المظلم مُتعثِّرین وَعُدْنا إلى معسكرنا. وقع حادث واحد فقط

قبل أن نغادر الفم، ومع ذلك، فهو أمر مهم بالنظر إلى ما جاء بعده.

كنا مُجتمعین في مجموعة صغیرة أسفل الهوة، نحو أربعین قدمًا أسفل مصب الكهف، عندما
تدحرجت صخرة ضخمة فجأة إلى الأسفل – قادمة إلینا بقوة هائلة كأنها رصاصة. كان هروب أحدنا
أو كلنا آیة في الصعوبة. لم نرَ من أین جاءت الصخرة، ولكن خُدامنا من السلالات الهجینة، الذین
كانوا كامنین عند مدخل الكهف، قالوا إنها تجاوزتهم، ومع ذلك یجب أن تكون ساقطة من القمة.
نظرنا إلى أعلى، لم نتمكن من رؤیة أي علامة تدل على الحركة فوقنا حیث الغابة الخضراء التي

احتلت المنحدر.

هة إلینا؛ لذا فإن هذا الحادث یُشیر بالتأكید إلى وجود لم یكن هناك شك أن هذه الصخرة كانت مُوجَّ
أُناسٍ حاقدین أعلى الهضبة.

قُمنا بالانسحاب من الهوة سریعًا، وعقولنا زاخرة بالأفكار عن هذه التطورات الجدیدة وتأثیرها في
خططنا. لقد كانت الأحوال صعبة بما فیه الكفایة من قبل، ولكن الآن بعدما زادت الْمُعوقات الطبیعیة
بسبب تدخل الإنسان السافر، فإن قضیتنا في الواقع حالة میئوس منها. ومع ذلك، عندما نظرنا إلى
خط الخُضرة الجمیل هذا، الواقع على بعد مئات من الأقدام فوق رءوسنا، لم یكن هناك أحد منا یمكنه

تصور فكرة العودة إلى لندن دون استكشافها حتى آخر رقعة فیها.

رنا أن أفضل مسار لنا هو الاستمرار في السیر حول الهضبة- بمحاذاتها عند مناقشة الوضع، قرَّ
تمامًا- على أمل إیجاد وسائل أخرى من شأنها تسهیل الوصول إلى القمة. بدأ خط المنحدرات، الذي
رنا أن مسارنا یُمثل قوس انخفض ارتفاعُهُ بشكل كبیر، في الاتجاه من الغرب إلى الشمال. لو تصوَّ
الدائرة، فلن یكون المحیط بأكمله كبیرًا. في أسوأ الأحوال، یجب علینا العودة بعد بضعة أیام إلى نقطة

انطلاقنا.

في هذا الیوم بَلَغَ مجموع ما قطعناه اثنین وعشرین میلاً، من غیر أن نحید عن مسارنا. من الجدیر
بالذكر أن البارومتر أنبأنا أن المنحدر الذي صعدناه منذ تركنا زوارقنا، ارتفاعه لا یقل عن ثلاثة
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر؛ مما سبَّب تغییرات كبیرة في درجات الحرارة والحیاة النباتیة.

أ ٌ أ



أخافتنا بعض الحشرات الرهیبة التي هي لعنة السفر الاستوائي. هناك عَدَدٌ قلیل من أشجار النخیل ما
زال حیا، والعدید من السراخس، لكننا تركنا الأشجار الأمازونیة وراءنا.

كان من اللطیف رؤیة اللبلاب، زهرة كرمة العاطفة(66)، البیچونیا(67)، كلها تذكرني بالمنزل، بین
هذه الصخور غیر الْمُرحبة. هنالك بچونیا حمراء، تُذكرني بلون واحدة من جنسها، موضوعة في

وعاءٍ على إفریز نافذة فیلا معینة في ستریثام، یبدو أنني أنجرف لذكریات خاصة.
في تلك اللیلة -ما زلتُ أتحدث عن یومنا الأول من السیر حول الهضبة- كانت تنتظرنا تجرِبة رائعة،

وضعت حدا لأي شك قد یُساورنا مستقبلاً عن العجائب القریبة مِنَّا.

ستدرك تمیزها لما تقرأ ما كتبتُ عنها یا عزیزي السید (ماكاردل)، ربما لأول مرة لم ترسلني
الجریدة من أجل مُطاردة البط البري، هناك نسخة جیدة لا یمكن تصورها في انتظار العالم، متى
حصلنا على إذن البروفیسور للاستفادة منها. لن أجرؤ على نشر هذه المقالات ما لم أتمكن من إعادة
براهیني إلى إنجلترا، وإلا سیُشار إلي بوصفي (منخاوزن الصحفیین) في كل العصور. لا شك لديَّ
أنك تشعر بذات الشيء، وأنك لن تُبدِّد مال الجریدة بالكامل في محاولة التصدي لموجة النقد والشك
التي ستثیرها هذه المواد؛ لذا فإن هذه الحادثة غایة في الروعة، من شأنها جعل مثل هذا العنوان

الرئیسي للجریدة القدیمة، ینتظر دوره في درج المحرر.

ومع ذلك، انتهى كُلُّ شيء سریعًا كومضة، ولم یكن هناك تتمة له، باستثناء قناعاتنا الخاصة.
إلیك ما حدث؛ أطلق اللورد (چون) النار على أغوطي -وهو حیوان صغیر یُشبِه الخنازیر- أُعْطِي
نصفه للهنود، وجلسنا نشوي النصف الآخر على نار التخییم. هناك شيء في الهواء یجعلنا نُصاب
بالقشعریرة بعد حلول الظلام، جلسنا جمیعًا مُتقاربین دانین من النار. كانت اللیلة بلا قَمَر، فقط هناك

بعض النجوم، ویمكن للمرء رؤیة مسافة قصیرة من السهل.

حسنًا، فجأة من ظلام اللیل، انقضَّ علینا شيء یُصدر صوتًا حفیفًا مثل الطائرة. ظُلِّلَت المجموعة كلها
بسماءٍ من الأجنحة الجلدیة، رأیتُ لوقت وجیز رقبة طویلة تشبه الثعابین، وعینًا شرسة حمراء
وجشعة، ومنقارًا عظیمًا، مملوءًا -لدهشتي- بأسنان صغیرة لامعة. في اللحظة التالیة اختفى كُلُّ شيء
وكذلك عشاؤنا. ظِلٌّ أسود هائل، یبلغ عرضه عشرین قدمًا، ظل ینهش الهواء بجناحیه؛ للحظة
اندثرت النجوم بفعل أجنحة الوحش، ثم حلق مُبتعدًا واختفى عند قمة الهاویة فوقنا. جلسنا جمیعًا

یُحاوطنا الصمت والدهشة حول النار، مثل أبطال (فیرچیل)(68) عندما نزلت الهاربي(69) علیهم.

مْت، تحدث قائلاً بلهجة رسمیة مُشبعة بالعاطفة: كسر (سمرلي) الصَّ
- بروفیسور (تشالنچر)، أنا مدِین لك بالاعتذار یا سیدي، إنني مخطئ، وأتوسل إلیك أن تنسى

الماضي.

أحدثت هذه الكلمات التي قِیلت بشكل رائع أثرًا بلیغًا، تصافح الرجلان بمحبة لأول مرة. لقد أكسبتنا
رؤیة الزاحف المجنح الكثیر. بالتأكید یستحق تآلُف هذین الرجلین معًا العشاء المسروق.

لأ 



إذا كانت حیاة ما قبل التاریخ موجودة على هذه الهضبة حقا، فإنها لیست وفیرة للغایة؛ ذلك لأننا لم نرَ
أي لمحة أخرى منها خلال الأیام الثلاثة التالیة. استغللنا هذا الوقت في اجتیاز بلد قاحلٍ ومنسي،
تنوعت أراضیه بین الصحراء الحجریة والمستنقعات الْمُقفرة الممتلئة بالطیور البریة، شمالاً وشرقًا
بعیدًا عن المنحدرات. من هذا الاتجاه یستحیل الوصول إلى هذا المكان، ولولا الحافة الصلبة الممتدة
بطول قاعدة الهاویة ذاتها، لكان لزامًا علینا العودة. أغلب الوقت خُضنا في وحل وفقاعات -التي
وصلت إلى خصرنا- هذا المستنقع القدیم شبه الاستوائي. وما زاد الطین بلة أن المكان معقل مُفضل
یَّة وعدوانیة في أمریكا الجنوبیة. مرارًا وتكرارًا كانت هذه لثعبان (الجاراراكا)(70)، الأكثر سُمِّ
المخلوقات الرهیبة تتلوى وتظهر أمامنا على سطح هذا المستنقع العفن، لم یكن تجاوزها مُمكنًا إلا

عن طریق إبقاء بنادقنا جاهزة دائمًا وهو ما أكسبنا بعض الأمان.

شيء ما في هذا المستنقع یُصیب بالاكتئاب، لون أخضر زاهٍ تنتشر به الأشنة، سیبقى هذا الكابوس في
ذهني دائمًا كذكرى.

یبدو أننا وقعنا في عُشٍّ للهوام، أمست المنحدرات على قید الحیاة وكلها تتلوَّى قادمة في اتجاهنا؛ لأنه
من سمات الجاراراكا مُهاجمة الإنسان من النظرة الأولى. هناك الكثیر منهم حتى بِتْنا عاجزین عن
إطلاق النار علیهم؛ لذلك أخذنا نركض هاربین حتى أرهقنا. سأتذكر هذا الموقف ما حییتُ، كلما
نظرنا خلفنا فأي اتجاه لم نكن نرى إلا رءوس وأعناق مُطاردینا الرهیبین ترتفع وتنخفض وسط
أعواد الخیزران. مستنقع (الجاراراكا) هذا هو الاسم الذي أطلقناه على هذا المكان في الخریطة

المرتجلة التي رسمناها.

على الجانب البعید فقدت المنحدرات لونها الوردي، اكتسبت لونًا بُنیا كلون الشوكولاتة؛ أضحت
النباتات أكثر انتشارًا على قِمَمِها، أغرقت في الارتفاع حتى وصلت إلى ثلاثمئة أو أربعمئة قَدَمًا،
ومع ذلك لم نجد في أي مكان نقطة یمكن الصعود خلالها. إذا كان هناك موضع -أي موضع- فهو
أكثر استحالة من أول موضوع وَصَلْنَا له. ستكون الصورة التي التقطها في أثناء وجودي في

الصحراء الصخریة كافیة لبیان مدى انحدارهم المطلق.

جلسنا نُناقش المسألة التي نحن بصددها، قلتُ:
- بالتأكید، لا بُدَّ أن الأمطار عثرت على طریقها إلى الأسفل بطریقة أو بأخرى. مما لا شك فیه هناك

ممرات مائیة في الصخور.

قال البروفیسور (تشالنچر)، وهو یُربت على كتفي:

- صدیقنا الشاب لدیه لمحات من الوضوح.

كررتُ كلامي قائلاً:

- لا بُدَّ من وجود مكان تذهب إلیه الأمطار.

- إنه یتشبث بالواقع بقبضة قویة. العیب الوحید أننا أثبتنا بشكل قاطع مما رأیناه رأي العین أنه لا
وجود للقنوات المائیة أسفل هذه الصخور.

ُ أ



ة سألتُ: بلهجة مُصِرَّ

- إذن، أین تذهب هذه المیاه؟
- یُمكننا الافتراض بشكل عادلٍ أنها إذا لم تَأْتِ إلى الخارج، فیجب أن تنساب إلى الداخل.

- ثم هنالك بحیرة في مركز الهضبة.

- وهو ما یقود إلى؟

قال (سمرلي):

- من الْمُرجح أن هذه البحیرة عبارة عن حفرة قدیمة. التكوین بأكمله بركاني للغایة. ولكن، مهما كان
كنهه، فإنني أتوقَّع العثور على سطح تنحدر فیه الهضبة إلى الداخل وفي مركزه كمیة كبیرة من

الماء، الذي قد یرتشح بواسطة القنوات الجوفیة، إلى مستنقع الجاراراكا.

تنبه (تشالنچر) للحدیث، فأدلى دلوه:
- أو قد یحافظ التبخر على التوازن.

دخل رجُلا العِلْم في واحدة من نقاشاتهما العلمیة المعتادة، والتي بَدَتْ للشخص العادي كأنها حدیثٌ
مُرسلٌ یُقال بالصینیة.

في الیوم السادس أكملنا دورتنا الأولى حول المنحدرات، مرة أخرى وجدنا أنفسنا في مخیمنا الأول،
حیث قمم الصخور المعزولة. إننا شرذمة بائسة؛ لأنه لا یوجد شيء أكثر دِقَّة من تحقیقنا، والآن

أصبح مؤكدًا أنه لا وجود لنقطة واحدة قد تُعطي للإنسان الأمل في تسلُّق الجُرف.
أما المكان الذي أشارت إلیه علامات (مابل وایت) الطباشیریة حیث وسیلة وصوله الخاصة فقد

أصبح غیر مُمهدٍ إطلاقًا.

ما الذي نقدر على فعله الآن؟ مؤننا، التي تُضاف إلیها أسلحتنا، صامدة في الوقت الحاضر، ولكن
عاجلاً أم آجلاً سیأتي الیوم الذي تحتاج فیه إلى تعبئة. في غضون شهرین كما هو متوقع سیبدأ هطول
الأمطار، وسنُجبر على تَرْك معسكرنا. إن هذه الصخرة أقسى من الرخام، وأي محاولة لشق طریق
للأعلى هي بمنزلة إهدار وقتنا ومواردنا؛ لذا لا عجب أننا في هذه اللیلة ننظر لبعضنا نظرة قاتمة
كئیبة، بحثنا عن بطنیاتنا، التففنا فیها، بالكاد تبادلنا كلمة واحدة. أتذكر أن آخر شيء رأیته قبل أن
أسقط في النوم هو (تشالنچر) یجلس القرفصاء -مثل ضفدع الثور الوحشي- بجوار النار، رأسه
الضخم بین یدیه، غارق على ما یبدو في تفكیر عمیق، وغامض تمامًا عن اللیلة الجیدة التي تمنیتها

له.

في الصباح وجدنا (تشالنچر) مختلفًا یستقبلنا، (تشالنچر) یشعر بالرضا والغبطة، وكله زهو بذاته.
وقف قُبالتنا ونحن ذاهبون لتناول الإفطار، یُطل من عینیه تواضع كاذِب، ونظرة مُهملة، ولسان حاله
یقول: «أعلم أنني أستحق كل ما یمكنك قوله، لكنني أرجو أن تعفیني من الخجل بعدم قوله». لحیتُه

ْ ُ لأ



مُنتصبة بشكل مُبهج، صدرُه منفوخ للأمام بفخر، یدُه موضوعة في سُتْرتِه، یرى نفسه بعین الخیال،
یُزخرف قاعدة التمثال الشاغرة في میدان (ترافالجار)، ویضیف هولاً جدیدًا إلى أهوال شوارع لندن.

هَتَفَ وأسنانه تتبدَّى من خلف لحیته، مشرقة بابتسامة واسعة:
- وجدتها! أیها السادة، یمكنكم تهنئتي، وبالمثل یُمكننا تهنئة بعضنا البعض. لقد حُلَّتِ المشكلةُ.

- هل وجدت طریقة للتسلق؟

- أجرؤ على التفكیر في ذلك.
- وأین هي؟

حتى یُجیب عن سؤالنا أشار إلى القمة الشبیهة بالبرج، المستقرة على یمیننا.

سقطت نظراتنا -أو نظراتي على الأقل- في أثناء تفحصه. هذا البرج یُمكن تسلقه، أقلها لدینا تأكید من
رفیقنا. لكن الهاویة الرهیبة تحول بینه وبین الهضبة.

قلتُ وأنا ألهث تأثرًا:

- لا یمكننا العبور أبدًا.

أجابني قائلاً:
- أقلها یُمكننا جمیعًا الوصول إلى القمة. عندما نستفیق، قد أتمكن من الإیضاح لك أن موارد العقل

الإبداعیة لم تنضب بَعْدُ.

بعد تناول الإفطار، قمنا بإفراغ الحزمة التي أحضر فیها قائدنا معدات التسلق. انتقى منها لفة من
أقوى وأخف الحبال، طوله مئة وخمسون قَدَمًا، أحذیة التسلق، المشابك، وغیرها من الأجهزة.

إن اللورد (چون) مُتسلِّق جبال متمرس، أما (سامرلي) فمارس التسلق في أوقات مختلفة؛ لذا كنت
ضَا نقص المبتدئ الوحید فیما یخص الصخور وتسلقها في هذه المجموعة؛ ولكن قوتي ونشاطي عوَّ

الخبرة.
في الواقع لم تكن المهمة صعبة للغایة، على الرغم من وجود لحظات جعلت شعر رأسي ینتصب
ة كلما ارتفعنا أكثر حِدَّة، طوال فزعًا فإن النصف الأول مَرَّ بسهولة ویُسْر، ثم باتت الأمور وخاصَّ
الخمسین قَدَمًا الماضیة، كنا نرتقي الصخر متشبثین بأصابع یدینا في الشقوق الصغیرة، مثبتین أقدامنا
على الحواف. لم یكن بمقدوري فِعْل هذا، وكذلك (سمرلي)، لو لم یكن (تشالنچر) قد وصل للقمة (كان
غریبًا رؤیة مثل هذا النشاط في مخلوق غیر بري) وقام بتثبیت حبل حول جذع الشجرة الكبیرة التي
نَمَت هناك. استخدمنا هذا الحبل كدعامة لنا، وسرعان ما تمكنا من تسلُّق الجدار الخشن، ولم نلبث أن
وجدنا أنفسنا على بقعة الأرض المعشوشبة الصغیرة، على بُعد خمسة وعشرین قَدَمًا من كل اتجاه،

والتي شكَّلَت القمة.

ُ أ ُ ُ لأ



انطباعي الأول الذي شعرتُ به عندما استعَدْتُ أنفاسي هو مدى استثنائیة البلد الذي نُسافر فیه. بدا
السهل البرازیلي بأكمله كامنًا تحتنا، یمتد بعیدًا حتى ینتهي بضباب أزرق باهِت في الأفق الأقصى.
في مقدمته منحدر طویل، تتناثر فیه الصخور وتتخلَّلها السراخس؛ خاصة في المسافات الوسطى منه،
أما التلة الواقعة في ظهره فبالنظر إلیها یُمكنني فقط رؤیة كُتل صفراء وخضراء من الخیزران الذي
عبرنا خلاله؛ تدریجیا، زادت النباتات حتى شكلت الغابة الضخمة التي امتدت إلى بعد النظر، وأبعد

من ذلك بما لا یقل عن ألفي میل.

كنتُ أتشرَّب هذه المشاهد الرائعة عندما شعرتُ بید البروفیسور الثقیلة تُوضَع على كتفي.
قال لي:

- مِن هذا الطریق یا صدیقي الشاب، لا یوجد حولنا سوى الفراغ؛ لذا لا تنظر إلى الوراء أبدًا، بل أَبْقِ
هدفنا المجید نُصب عینیك.

لما التفتُّ ألفیتُ مستوى الهضبة هو ذاته الذي نقف علیه، أما الضفة الخضراء، حیث الشجیرات
والأشجار العرضیة، أمست قریبة جدا حتى إن التفكیر في تعذُّر الوصول إلیها أمسى صعبًا. في
تقدیري الشخصي -وإن كان تقریبیا- تبلغ مساحة الهوة أربعین قَدَمًا، وهو ما استطعتُ رؤیته، ولربما
صًا الهاویة. تبدَّت كانت على بُعْد أربعین میلاً. ثبتُّ ذراعًا واحدة حول جذع الشجرة، وانحنیت متفحِّ
أشكال مُساعدینا صغیرة ومظلمة، وهم ینظرون إلینا. تبینتُ أن الجدار مُنحدر للغایة، مثل الذي سبق

وواجهته.
قال البروفیسور (سمرلي) بصوت كالصریر:

- هذا مُثیر للفضول حقا.

، فوجدته مُنكبًا على جذع الشجرة التي تشبثتُ بها فاحصًا إیَّاها باهتمام كبیر. للحظة بدا لحاؤها التفتُّ
الناعم وأوراقها الصغیرة الْمُضلعة مألوفة لي. هتفتُ قائلاً:

- یا إلهي، إنها شجرة خشب الزان!

قال (سمرلي):

- بالضبط. مواطن ریفي في أرضٍ بعیدة.
قال (تشالنچر):

- إنه لیس ریفیا فحسب، یا سیدي العزیز، لكنه أیضًا -إذا تكرمت وسمحت لي بالقول- حلیف عالي
القیمة. ستكون شجرة الزان هذه منقذتنا.

صاح اللورد (چون):
- بحق القدیس چورچ! جسر!

- بالضبط یا أصدقائي، جسر! إنها لم تُوضع هنا من أجل لا شيء.
ُ



ركزتُ ذِهني في اللیلة الماضیة في مُحاولة إیجاد حل لوضعنا الراهن. لديَّ ذكرى وحیدة لصدیقنا
الشاب هنا (ج. إ. ت)(71). دائمًا ما یكون في أفضل حالاته عندما یُحاصر في الزاویة. اللیلة
الماضیة، یجب عليَّ الاعتراف كانت ظهورنا كلنا إلى الحائط. لكن عندما تعمل قوة الإرادة والفكر
معًا، فلا بد من وجود مخرج. لا مناص من العثور على جسر متحرك یمكن إسقاطه عبر الهاویة. ها

هو ذا!

بالتأكید إنها فكرة رائعة. هذه الشجرة جیدة ویبلغ ارتفاعها ستین قَدَمًا، وإذا أسقطناها بطریقة
صحیحة، فسنعبر الهاویة بسهولة. علق (تشالنچر) فأسًا على كتفه وشرع یتسلَّقها. ثم أعطاه لي وقال:
- صدیقنا الشاب هنا لدیه عضلات وأوتار قویة؛ لذا أظن أنه أكثرنا مُلاءمة لهذا الدور. ومع ذلك،

یجب عليَّ التوسل إلیك بألا تُعمِل عقلك، وأنك ستفعل بالضبط ما یُقال لك.

وفق تعلیماته أحدثتُ شقوقًا جَسیمة في جانبي الشجرة بما یضمن وقوعها وفق هوانا. بطبیعتها كانت
مائلة وبقوة في اتجاه الهضبة؛ لذا لم تكن المهمة عَسِیرة. أخیرًا، أخذتُ أعمل الفأس في الجذع بجدیة،

مُلتفا ومنعطفًا حوله برفقة اللورد (چون).

بعد مُضي ساعةٍ وبضع ساعة كنا نُحدق بصدع هائل في بدن الشجرة، تمایلت للأمام، ثم تحطمت،
دافنةً فروعها بین الشجیرات الواقعة على الجانب الآخر. تدحرج الجذع المقطوع حتى الحافة، لوهلة
ثقیلة خُیِّل إلینا جمیعًا أن الأمر انتهى. لكنه لم یلبث أن وازن نفسه على بُعْد بضع بوصات من الحافة،

ثم بات لدینا جسرنا الخاص إلى المجهول.
جمیعنا، دون التفوه بكلمة واحدة، صافحنا البروفیسور (تشالنچر)، الذي رفع قبعته المصنوعة من

القش وانحنى بشدةٍ لكل واحد منا على حِدَةٍ. ثم قال:

- إنه لمن دواعي شرفي أن أكون أول من یعبر إلى الأرض المجهولة؛ وهو موضوع مناسب -بلا
شك- لبعض اللوحات التاریخیة المستقبلیة.

كان على مبعدة من الجسر عندما وضع اللورد (چون) یده على معطفه. وقال:
- یا صدیقي العزیز، لا یمكنني حقا السماح بهذا.

- لا یمكنك السماح بهذا! عادت رأسه إلى الأمام ولحیته في أثرها.

تابع اللورد (چون):
- عندما یتعلق الأمر بالعلم، كما تعرف، فإنني أتبع قیادتك بلا مناقشة؛ وذلك لأنك رجل من رجال

العلم، لكن وجب علیك الآن أن تتبعني طالما الأمر یتعلق باختصاصاتي.

- اختصاصاتك یا سیدي؟

- لدینا جمیعًا مهننا، والجندیة لُعبتي. نحن -وفقًا لأفكاري- نغزو بلدًا جدیدًا، ربما یكون أو لا یكون
ممتلئًا بأعداء من نوع ما؛ لذا لا یُمكننا الخوض فیها بشكل أعمى معدوم الحس السلیم والصبر، هذا

لیس مفهومي عن الإدارة.
أ أ ُ



إنه احتجاج معقول للغایة بحیث لا یمكن تجاهُله. أرجع (تشالنچر) رأسه إلى الوراء، رفع كتفیه
الثقیلین في لا مبالاةٍ. وقال:

- حسنًا یا سیدي، ما الذي تقترحه؟

صًا: قال اللورد (چون) وهو ینظر عبر الجسر مُتفحِّ

جیرات - على حدِّ علمي قد تكون هناك قبیلة من أكلة لحوم البشر تنتظر وقت الغداء بین هذه الشُّ
بالذات. من الأفضل تعلم الحِكمة قبل الدخول في وعاء الطهي؛ لذا سنكتفي بهذا القدر حالیا، ولا أظن
أن هناك مشكلة في انتظارنا، وفي الوقت ذاته سنتصرف كما لو كانوا هناك. لذا سننزل أنا و(مالون)
مرة أخرى، ونحضر البنادق الأربع، و(جومیز) والآخر. عندها یُمكن لأحدنا المرور بینما یُغطي

الباقي تقدُّمه بواسطة البنادق، وما إن یتأكد أن الوضع آمِن حتى نلحق به.

جلس (تشالنچر) على الجذع المقطوع، وندت عنه آهة تدل على نفاد صبره؛ لكن أنا و(سمرلي) كنا
نفكر في الأمر ذاته. إن اللورد (چون) هو قائدنا طالما هذه التفاصیل العملیة موضع تساؤل.

أصبح التسلُّق أكثر یُسرًا الآن یوجد هذا الحبل المتدلي قُبالة أسوأ جزء یُمكن الصعود منه. في غضون
ة ساعة، رفعنا البنادق والذخیرة. صَعِد مُساعدونا الهجناءِ أیضًا، وبأمر من اللورد (چون) حملوا صُرَّ

من المؤن في حالة كون استكشافنا المبدئي طویلاً. كان لدینا شرائط الخراطیش.

لما اكتملت كل التجهیزات قال اللورد (چون):

- الآن یا (تشالنچر)، طالما أنك مُصر حقا أن تكون أول من یَعْبُر.
قال البروفیسور بغضب -لأنه لم یكن رجلاً یتسامح مع أي شكل من أشكال السلطة-:

- أنا مدین لك كثیرًا لحصولي على إذنك الكریم؛ حیث إنك جید بما یكفي لتعطیه لي، فمن واجبي أخْذ
الأمر على عاتقي، أن أكون رائدًا فیما نحن بصدده.

جلس (تشالنچر) على الجذع، ساقاه تتدلَّى من كل جانب، علق بَلْطَة على ظهره، وشق طریقه عبر
الجذع، سرعان ما وصل إلى الجانب الآخر. وقف یلوح بذراعیه في الهواء.

صاح:

- أخیرًا! أخیرًا!

حدقت إلیه بصبر، مُتوقعًا مصیرًا رهیبًا سیخرج من ستار اللون الأخضر الكامن خلفه لملاقاته. لكن
كل شيء كان هادئًا، باستثناء أن طائرًا غریبًا زاهي الألوان طار من موضع قریب منه واختفى بین

الأشجار.
عبر (سمرلي) تالیًا. طاقته الوتریة رائعة في إطار ضعیف للغایة. أَصَرَّ على تعلیق بندقیتین على
ظهره؛ لذا كان كل بروفیسور من الاثنین مسلحًا عندما عَبَرَ. بعده جاء دوري، حاولتُ جاهدًا عدم

ُ أ أ



النظر إلى الهوة الرهیبة التي أمر فوقها. أمسك (سامرلي) بندقیته من نهایتها، وبعد هنیهة تمكنتُ من
الإمساك بیده.

أما بالنسبة للورد (چون)، فقد سار عبر الجذع في الواقع سار دون دعم! یجب أن تكون أعصابه
حدیدیة لیفعل هذا.

وها نحن ذا، أربعة واقفون في أرض الأحلام، عالم (مابل وایت) المفقود. بالنسبة لنا جمیعًا بَدَتْ هذه
اللحظة لحظة انتصار فائق. من كان بمقدوره التخمین أنها مُقدمة لكارثتنا العظمى؟ اسمحوا لي أن

أسرد لكم بكلماتٍ قلیلة كیف سقطت الضربة الساحقة علینا.

كنا قد ابتعدنا عن الحافة، وتوغلنا قرابة خمسین یاردة في الدغل القریب، عندما فاجأنا صوت تحطم
مخیف آتیًا مِنْ ورائنا. تُحركنا الغریزة ذاتها هرعنا إلى الوراء من حیث جِئنا. لقد اختفى الجسر!

بعیدًا في قاعدة الهاویة، رأیتُ، لما نظرت خلالها، كتلة متشابكة من الفروع والجذوع المتشظیة.
كانت هذه شجرة الزان الخاصة بنا. هل انهارت الحافة التي ثبتناها علیها، تاركةً إیاها تسقط؟ لمدة
وجیزة احتلَّ هذا التفسیر أذهاننا. في الیوم التالي، من الجانب البعید للقمة الصخریة الكائنة أمامنا
ظهر وجه داكن، وجه (جومیز) الهجین، یبرز ببطء. نعم، هو (جومیز)، لكنه لم یعد (جومیز) ذا
الابتسامة المهذبة والتعبیر الثابت الشبیه بالقناع. هذا وجه جدید له عیون وامضة وتقاسیم شائهة، وجه

ینضح بالكراهیة ونشوة الانتقام المجنونة. شرع یرقص طربًا ویصیح:
- اللورد روكستون! اللورد چون روكستون!

قال رفیقنا المعنيُّ بالنداء:

- حسنًا، ها أنا ذا.

رددت الهاویة الضحك الصارخ.

- نعم، ها أنت ذا، أیها الكلب الإنجلیزي، وهناك ستبقى! لقد انتظرت وانتظرت، والآن أتیحت لي
الفرصة. لقد واجهت صعوبة في التسلُّق؛ وستجد صعوبة أكبر في النزول. لقد لعن هؤلاء الحمقى

بسببك، أنت مُحاصر، كلكم كذلك!

أقعدتنا الدهشة عن الكلام. فقط كان بمقدورنا الوقوف هناك محدقین فیه بدهشة. أظهر غصن كبیر
مكسور على العشب حیث أملنا جسرنا. اختفى الوجه، ولكن حاضرًا عاد مرة أخرى، أكثر إثارة من

ذي قبل.
هتف:

- كدنا نقتلك بحجر في الكهف؛ لكن هذا أفضل. إنه أبطأ وأكثر فظاعة. ستبقى عظامك البیضاء هنا،
ولن یعرف أحد أین رقدت أو یأتي لتغطیتها. بینما تحتضر تذكر أكاذیبك، فكر في (لوبیز)، الذي
أطلقت النار علیه قبل خمس سنوات على ضفاف نهر بوتومایو. أنا شقیقه، وعندما یأتي موعدي

سأموت سعیدًا؛ لأنني انتقمت لذكراه.

ْ َّ



تْنا ید غاضبة عنیفة، ثم ساد الهدوء. هزَّ

لو أن الهجین انتقم منه ببساطة ثم هرب، لربما بَاتَ كل شيء معه على ما یرام. لكن هذا الأحمق، لدیه
دافع لاتیني لا یقاوم لیكون درامیا، وهذا ما أدى إلى انهیاره. (روكستون)، الرجل الذي كسب لنفسه
اسم (مدراس الرب) في ثلاثة بلدان مختلفة، لم یكن ممن یأمن جانبهم عند السخریة منهم. بمجرد أن
بدأ الهجین انحداره على الجانب البعید من القمة؛ وقبل أن یصل إلى الأرض ركض اللورد (چون)
بطول حافة الهضبة حتى وصل إلى نقطة یُمكنه من خلالها رؤیة رجله. بندقیته لها ماسورة واحدة،
وعلى الرغم من أننا لم نرَ شیئًا فإننا سمعنا الصراخ ثم الصدى البعید للجسم الساقط. عاد (روكستون)

إلینا بوجه خالٍ من التعابیر وكأنه قُد من الجرانیت.
قال بمرارة:

- لقد كنتُ أعمى مغفلاً، إنها حماقتي التي قادتكم جمیعًا إلى هذه المتاعب. كان یجب عليَّ تَذَكُّر أن
لهؤلاء الناس ذكریات طویلة عن العداوة الدمویة، وجب عليَّ أن أكون أكثر حذرًا.

- ماذا عن الآخر؟ لقد تطلَّب الأمر اثنین منهم لرفع تلك الشجرة عن الحافة.
- كنتُ قادرًا على إطلاق النار علیه، لكنني تركته یذهب. ربما لم یكن له أي دور فیما حدث. ربما

الأفضل لو كنتُ قتلتُه؛ لأنه یجب، كما تقول، أن یكون قد مَدَّ ید العون.

الآن بعد أن أصبح لدینا دلیل على عمله، یُمكن لكل واحد أن یُقلِّب في ذاكرته مسترجعًا بعض الأفعال
الشریرة التي قام بها هذا الهجین؛ رغبته المستمرة في معرفة خططنا، إمساكه خارج خیمتنا وهو
یتنصت، مظهره الغاضب، ونظرة الكراهیة التي ینظر إلینا بها من وقتٍ لآخر، وقتها كانت تُشعرنا
بالدهشة. كنا نتناقش، ونحاول تكییف عقولنا مع هذه الظروف الجدیدة، عندما لفت منظر نادر في

السهل أدنانا انتباهنا.

هناك رجل یرتدي ملابس بیضاء، لا یمكن أن یكون سوى الهجین الباقي على قید الحیاة، یركض كما
یركض المرء عندما یكون الموت في أعقابه. خلفه، وعلى بُعْد بضعة یاردات فقط، یعدو (زامبو)

بشكله الضخم الشبیه بشجر الأبنوس، زنجیُّنا المخلص.
كنا نُراقب ما یحدث، قفز على ظهر الهارب ولفَّ ذراعیه حول رقبته. تدحرجا على الأرض معًا.
لحظة واحدة جندله فیها (زامبو) وارتفع فوقه، نظر إلى الرجل الجاثم على الأرض، ثم لوَّح لنا بفرح،

أخذ یركض في اتجاهنا. بینما لبث الهجین ساكنًا وسط السهل العظیم.

لقد لاقى الخائنان ما یستحقان، لكن الأذى الذي خلفاه عاش بعدهما. لا یمكننا العودة إلى القمة بأي
حال من الأحوال الآن. كنا من مواطني العالم؛ والآن أصبحنا من مواطني الهضبة. بالطبع الأمران
منفصلان ومتباعدان. هنالك السهل الذي یقود إلى الزوارق. إنه یكمن هناك خلف الأفق البنفسجي
الضبابي، التیار الذي یؤدي إلى الحضارة. لكن الصلة بیننا أَمْسَتْ مفقودة. لا یُمكن للذكاء البشري
مهما بلغ أن یجد وسیلة لسد الهوة التي تقف حائلاً بیننا وبین حیاتنا الماضیة. لحظة واحدة فقط غیرت

ظروف وجودنا بالكامل.

لأ ُ َّ



في هذا الوقت تعلمْتُ الأشیاء التي جعلت رفاقي الثلاثة رزینین؛ إنهم خطیرون، هذا صحیح، لكن
لدیهم صفاء لا یُقْهَر. في الوقت الحاضر، جلسنا بین الشجیرات صابرین مُنتظرین مجيء (زامبو).
أخیرًا بَرَزَ وجهه الأسود الصادق بین الصخور وظهرت شخصیته الهرقلیة على قمة الهضبة. صاح

قائلاً:

- ماذا أفعل الآن؟ أخبرني وسوف أفعل.
إنه سؤال طَرْحُه أسهل من الإجابة عنه. شيء واحد فقط كان واضحًا؛ إنه رابطنا الموثوق الوحید

بالعالم الخارجي. لا یُمكنه تركنا بأي حالٍ من الأحوال.

من جدید هَتَفَ:

- لا لا! إنني لن أترككم. مهما كلَّفَ الأمر، ستجدونني دائمًا هنا. لكني لن أستطیع إبقاء الهنود. إنهم
یقولون: إن (كروبوري) تعیش في هذا المكان، إنهم یعودون إلى المنزل؛ لذا علینا تركهم؛ لأني لا

أستطیع إبقاءهم.
الحقیقة أن هنودنا أظهروا في الآونة الأخیرة أنهم سئِموا من رحلتهم وأنهم حریصون على العودة.

أدركنا أن (زامبو) یقول الحقیقة، وأنه من المستحیل الإبقاء علیهم.

قلتُ بصوت عالٍ:

- فقط اجعلهم ینتظرون حتى الغد یا (زامبو)؛حتى یتسنى لي إرسال رسالة معهم.
قال:

- جید جدا یا سیدي! أعِدُك بأنهم سینتظرون حتى الغد، لكن ما الذي یُمكنني فعله من أجلك الآن؟

في الواقع هناك الكثیر لیفعله، ویاللعجب! لقد فعل تابعنا المخلص ما قِیل له. بادئ ذي بدء، وبناءً على
توجیهاتنا، فك الحبل المربوط بجذع الشجرة وألقى إحدى نهایتیه إلینا. لم یكن سُمْكُه یزید على خیوط
الملابس، لكنه تمتع بقوة هائلة، ربما لا نقدر على إقامة جسر منه، بید أنه سیُمسي لا یُقدَّر بثمن، فقط
إذا استطعنا التسلُّق به. ربط نهایة الحبل الأخرى بحزمة الإمدادات التي سبق وأحضرناها، أنكببنا
على الحبل نسحبه بكل قوتنا، حتى تمكنا من إیصال الحزمة إلى هنا. ستوفر لنا هذه الحاجیات
الاحتیاجات الضروریة للحیاة لأسبوع أو نحوه، حتى لو لم نجد شیئًا آخر. في النهایة نَزَلَ ثم عاد
حاملاً رزمتین أُخریین من البضائع الْمُتنوعة؛ علبة ذخیرة وعِدَّة أشیاء أخرى، والتي وصلت إلینا عن
طریق تثبیتها بالحبل ثم سحبها. لما اعتلى القمر عرش السماء، وبدأ المساء صعد إلینا، وأخبرنا

-كضمان نهائي- أن الهنود باقون حتى صباح الیوم التالي.
وهكذا قضیتُ لیلتي بأكملها تقریبًا مُفترشًا أرض الهضبة، وبددت الساعات في كتابة تجاربنا على

ضوء مصباح ذي شمعة واحدة.

أقمنا معسكرًا مرتجلاً بالقرب من حافة الهاویة، روینا عطشنا بزجاجتيّ (أبولیناریس)(72) كانتا في
واحدة من الحزم. من الضروري العثور على الماء، لكنني أظن أنه حتى اللورد (چون) نفسه خاض
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ما یكفي من المغامرات لیوم واحد، ولم یكن أحدنا میالاً للقیام بالخطوة الأولى إلى المجهول. مكثنا
صامتین، نُشعل النار ولا یصدر عنا أي صوت غیر ضروري.

غدًا (أو الیوم بما أنني أكتب فجرًا) ستكون أول خطواتنا في هذه الأرض الغریبة. عندما أتمكن من
الكتابة مرة أخرى، أو إذا كنتُ سأكتب مجددًا، لا أعرف. في الوقت الحالي، یمكنني رؤیة الهنود لا
یزالون في مكانهم، كُلِّي ثقة في أن (زامبو) المخلص سیكون هنا حتى یتسنى له الحصول على

رسالتي؛ إنه السبیل الوحید المُوثوق لوصول هذه الرسالة.
مُلاحظة: أظن أن موقفنا بات یائسًا. لا أرى أملاً محتملاً في عودتنا. إذا كانت هناك شجرة عالیة بما
فیه الكفایة بالقرب من الحافة، فلربما أسقطناها مستعملین إیَّاها جسرًا للعودة، لكن لا یوجد أي شيء
على بُعْد خمسین یاردةً. حتى قوتنا مجتمعة لا تقدر على حمل جذع لنستخدمه في ذات الهدف. أما

الحبل، فقصیر جدا بالطبع، ومع ذلك لا نقدر على النزول به. إنَّ موقفنا میئُوسٌ مِنْهُ.. میئُوسٌ مِنْهُ!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر 
لقد حدثت أغرب الأشیاء

لقد حدثت أغرب الأشیاء، ولا تزال تحدُث باستمرار، لم یَعُدْ بحوزتي إلا خمسة دفاتر أُدَوِّن فیها
الملاحظات والكثیر من القصاصات، لم یَبْقَ لديَّ سوى قلم ستایلوجرافي واحد؛ لكن طالما بوسعي
تحریك یدي، فإنني سأواصل تدوین تجاربنا وانطباعاتنا؛ لأننا الرجال الوحیدون من الجنس البشري
بأسْرِه الذین یَرَوْنَ هذه الأشیاء؛ لذا من المهم تسجیلها، بینما لا تزال حاضرةً في ذاكرتي، وقبل أن

یحیق بنا هذا المصیر الذي یبدو وشیكًا.

لا أدري هل یوصل (زامبو) هذه الرسائل عبر النهر، أو أتمكن أنا من حملها بطریقة خارقة، أو لربما
یأتي مستكشف جريء، متتبعًا مسارنا ومعه طائرة مِرْوحیة، یجب أن نعثُر على هذه المخطوطات،

في حالتي، كل ما أكتبه مُقدَّر له للخلود لكونه قصصًا حیَّة لمغامرةٍ حقیقیة.

في صباح الیوم التالي من محاصرتنا على الهضبة من قبل (جومیز) الشریر، بدأنا مرحلة جدیدة في
رحلتنا، هذه لیست الحادثة الأولى التي تُعطیني رأیًا إیجابیا عن المكان الذي نتجول فیه. استیقظتُ من
غفوة قصیرة قبیل بزوغ الفجر، وقع نظري على مظهر فرید من نوعه على ساقي، انزلق بنطالي،

كاشفًا بضع بوصات من بشرتي تمامًا فوق جواربي.
وجدتُ عنبًا أرجوانیا هائل الحجم، اندهشتُ من رؤیته، انحنیتُ محاولاً التقاطه لكنه انفجر بین
أصابعي، نافثًا الدم في كل اتجاه، نَدَّتْ عني صرخة اشمئزاز، أفاق على أثرها البروفیسوران اللذان

كانا یقعان جانبي.

انحنى (سامرلي) على ساقي متفحصًا وقال:

- أمر مثیر للاهتمام، قُرادة عملاقة. حسبما أظن لا یوجد تصنیف مُحدَّد لها.
قال (تشالنچر) بأسلوبه الذي لا یخلو من زهوٍ وتحذلقٍ:

- أول ثمار عملنا. لا یسعنا سوى تسمیتها (إكسودز مالون)، وأنا واثق یا صدیقي الشاب أنك
ستتغاضى عن الإزعاج الصغیر الذي خلفته العضة، مُقابل الامتیاز المجید المتمثل في إدراج اسمك

بسجل علم الحیوان الخالد. مِنْ المؤسف أنك سحقت هذه العیِّنة الجیدة في لحظة شبعها. هتفتُ:

- حشرات قذرة.

رفع البروفیسور (تشالنچر) حاجبیه الكثَّیْن احتجاجًا، ووضع یدَهُ على كتفي محاولاً تهدِئتي. وقال:

- علیك التحلي بعین وعقل عِلمیین، بالنسبة لرجل فلسفي الطبع، تبدو القرادة بفمها الشبیه بالإبرة
وبطنها المنتفخ عملاً فنیا طبیعیا جمیلاً كالطاووس، أو الشفق القطبي. إنه لیحزنني سماعك تتحدث

عنها بطریقة غیر لائقة، مع العنایة اللازمة، یمكننا الحصول على عینات أخرى.

أزاد (سامرلي) مُتجهمًا:

أ



- لیس عندي شك في هذا، لقد اختفى أحدها للتوِّ خلف یاقة قمیصك.

ق یاقة معطفه وقمیصه بهوسٍ حتى یلتقطها. ضحكتُ قفز (تشالنچر) في الهواء كالثور، مَزَّ
و(سامرلي)، بالكاد استطعنا مساعدته. في النهایة كشفن الجذع الوحشي (یبلغ أربعة وخمسین بُوصة،
بشریط الخیاط)، جسده عبارة عن غابةٍ من الشعر الأسود، تُرَى من أي غابةٍ التقطنا هذا القراد
جیرات ممتلئة بالآفات الرهیبة، من الواضح أننا یجب علینا تغییر المتجول قبل أن یعضه؟ هذه الشُّ

مُخیمنا.
لكن قبل كل شيء، یلزمنا ترتیب أمورنا مع الزنجي المخلص، الذي ظهر الآن على القِمَّة حاملاً

بعض عُلَب الكاكاو والبسكویت، والتي ألقى بها إلینا.

إنَّ المؤَن الْمُخزنة، والتي ظلَّت في الأسفل من شأنها الإبقاء على حیاتنا لشهرین، أما الباقي فسیحصل
علیه الهنود كمكافأة على خِدْمَاتهم وعلى أخذ رسائلنا عبر (الأمازون). بعد مُضِيِّ عدة ساعات،
رأیناهم یسیرون في مجموعة واحدة في مكان بعید من السهل، یحمل كل واحد منهم زاده ومتاعه
على رأسه، یشق طریقه عائدًا للطریق الذي أتینا منه، هجع (زامبو) في خیمتنا الصغیرة أسفل القمة،

مكث هناك، صلتنا الوحیدة بالعالم الواقع أسفلنا.

والآن علینا اختیار حركاتنا المقبلة. لقد غیَّرنا موقعنا من الشجیرات المحملة بالقُراد وصولاً إلى قطعة
أرض صغیرة یُحیط بها سیاج شجري من جمیع الجوانب. هنالك بعض الألواح الصخریة المسطحة
في مركزها، جلسنا في رحابها نرتاح قلیلاً، ونضع خُططًا مبدئیَّة لغزو هذا البلد الجدید. أتانا صوتُ
الطیور من بین الأشجار مُنادیًا –أحدُها له صوتُ صیاحٍ غریبٌ وَقْعُه جدید علینا- فیما عدا هذه

الأصوات لم یكن هناك أي علامات للحیاة.
في البدایة انصبَّ اهتمامنا على صُنع قائمة بالمؤن، حتى نعلم ما یُمكننا الاعتماد علیه، هناك الأشیاء
التي حملناها معنا وتلك التي أرسلها (زامبو) بواسطة الحبال، كنا مُجهزین بشكل جید إلى حَدٍّ ما.
والأهم من ذلك كله، تحسبًا للأخطار التي قد تحیق بنا، لدینا أربع بنادق وألف وثلاثمئة طلقة، ومئة

وخمسون طلقة رصاص متوسطة الحجم لا أكثر ولا أقل.

فیما یخص التجهیزات، لدینا ما یكفي لعدة أسابیع، مع وفرة في التبغ وبعض الأدوات العلمیة،
ومِنظار مُقرَّب. جمعنا هذه الأشیاء كلها معًا في حاویة واحدة، وكإجراء وقائي أول، قطعنا عدة
شُجیرات شائكة مُستخدمین الفئوس والخناجر، ثم كدَّسْناها حولنا في دائرة یبلغ قطرها خمس عشرة
یاردة. من المُفترض أن یكون هذا المكان هو مقرنا الرئیسي حالیا -ملاذنا من الأخطار المفاجئة-

مكان لحراسة مؤننا، أطلقنا علیه اسم (حصن تشالنچر).

انتصف النهار قبل فروغنا من تجهیز أنفسنا، ومع ذلك لم تكن الحرارة مرتفعة. إن الطابع العام
للهضبة -سواء في درجة حرارتها أو نباتاتها- معتدل تقریبًا. مثلاً هناك شجر الزان، والسندیان، حتى
البِتولا كامنین بین الأشجار المتشابكة التي تُحاوطنا. ضربت إحدى أشجار الجنكو الضخمة، التي
تفوق كل الأشجار الأخرى، أطرافها الكبیرة وأوراقها فوق الحصن الذي بنیناه. جلسنا نستظل بظلها

لأ َّ



ونواصل مناقشاتنا، بینما اللورد (چون)، الذي سرعان ما تولى زمام الأمور في ساعة العمل هذه،
یُدلي بآرائه. قال:

- ما دام لم یَرَنا إنسان أو یسمعنا وحش، فنحن في أمان. منذ اللحظة التي سیعرفون فیها أننا هنا
ستهطل المشكلات على رءوسنا. حتى الآن لا یدل شيء على أنهم كشفوا عن وجودنا؛ لذا ستكون
سین خُطانا حتى نُلقي نظرة فاحصة على جیراننا قبل لعبتنا التخفي، أقلها لبعض الوقت، سنسیر مُتحسِّ

أن یفطنوا لنا.
غامرتُ بالتعلیق قائلاً:

- لكن یجب علینا التقدم.

لیم. لا یجب الذهاب بعیدًا بحیث تستحیل . لكن مع الحسِّ السَّ - سنتقدم بكل الوسائل الممكنة یا بُنيَّ
العودة، والأهم لا یجب إطلاق النار أبدًا، ما لم تكن مسألة حیاة أو موت.

قال (سامرلي):

- لكنك أطلقت لیلة أمس

- حسنًا، لم یكن هذا بالأمر الجلَل. الریاح كانت قویة وحملت الصوت خارجًا. من غیر المرجح أن
یكون الصوت قد انتقل بعیدًا في أرجاء الهضبة، بالمناسبة، أي اسم سنطلق على هذا المكان؟ أظن أن

الأمر متروك لنا لتسمیته.
كانت هناك عدة اقتراحات، أكثر أو أقل سعادة، ولكن اسم (تشالنچر) كان الاختیار النهائي. قال

(تشالنچر):

نًا باسم الشخص الذي اكتشفها. إنها أرض (مابل وایت) - هناك اسم واحد فقط یصلح لها. سنُسمیها تیمُّ

أصبح اسم المكان أرض (مابل وایت)، وهكذا أرفقتُ الاسم بالمخطط الذي أصبح مهمتي الخاصة.
كُلِّي یقین أنه سیظهر في أطلس المستقبل.

لمي في أرض (مابل وایت) هو شُغلنا الشاغل حالیا، رأینا رأي العین أدلة لا تُدحض على ل السِّ التوغُّ
أن المكان مسكون من قِبل مخلوقات مجهولة، وبالطبع هناك كتاب الرسم الخاص بـ(مابل وایت) الذي
أظهر أن الوحوش المروعة بالغة الخطورة مُتواریة في مكان ما هنا تنتظر لحظة الظهور. وعلى
الصعید الآخر بیَّن لنا الهیكل العظمي -الذي لا یُمكنه الوصول إلى مكانه ما لم یُدفع من أعلى-
المستقر بین أعواد الخیزران مقدار الحقد البشري الكامن هنا. باتَ واضحًا أن حالتنا میئوس منها،
وأنه لا مَهْرَب لنا من هذه الأرض، المحفوفة بالمخاطر، أیدت الأسباب المحیطة بنا كل التدابیر
الاحترازیة التي اقترح اللورد (چون) تجرِبتها. على الناحیة الأخرى من المستحیل الوقوف على حافة

هذا العالم الغامض بینما أرواحنا ذاتها تتوثب بفارغ الصبر للمُضِيِّ قُدُمًا.

جیرات الشائكة بها، غادرنا ومؤننا مُحاطة بهذا سدَّدنا مداخل ومخارج الحصن عن طریق تكدیس الشُّ
السیاج الواقي، بدأنا سیرنا، ببُطْء وبحَذَر، نحو المجهول، تتبعنا مجرى نهر صغیر مُتفرع من نهرٍ
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یجري بالقرب من دائرة الأشجار حیث ربضنا، من شأنه أن یكون دلیلنا في طریق العودة.

بالكاد خطونا خُطوتین وبدأت تُصادفنا علامات تدُلُّ على وجود عجائب في انتظارنا. بعد التعمُّق في
الغابة الكثیفة لمئات الیاردات، التي تحوي أشجارًا لم یكن أغلبها معروفًا لي، ولكن (سمرلي)، بصفته
عالم النباتات في مجموعتنا، أخبرني بأنها أنواع شتى من الصنوبریات والنباتات السیكاداسیة التي
اختفت من العالم الخارجي منذ فترة طویلة. دخلنا منطقة اتَّسَع فیها الجدول مُشكلاً مستنقعًا كبیرًا.
هنالك أجمة كثیفة من نوع غریب من الخیزران الطویل تنمو أمامنا، یُقال: إنه (إیكسیسیتاسیا)(73)،
أو ذیل الفرس، تنتشر بینها السراخس، وكلها تتمایل مع الریح القویة. فجأة توقَّف اللورد (چون)،

الذي تقدَّم المسیرة، رفع یدیه تعجبًا وقال:
- انظروا لهذا! بحق القدیس چورچ، لا یُخلف مثل هذا الأثر إلا والد كل الطیور!

أمامنا في الوَحْل الطري طُبعت خطوات هائلة لثلاث أصابع. هذا المخلوق، أیا كان، عبر هذا
صین هذا الأثر الوحشي؛ إذ كان یُعود لطائر -أي حیوان المستنقع ذاهبًا إلى الغابة. وقفنا جمیعًا مُتفحِّ
قادِر على ترْك علامة مثل هذه؟- فإن قَدَمَه أكبر كثیرًا من قَدَم النعامة، لو أخذنا في اعتبارنا الارتفاع
وذات معاییر القیاس، فلا بُدَّ أنه هائل. نظر اللورد (چون) حوله مُتلهفًا وضع خرطوشتین في بندقیة

صید الأفیال الخاصة به. قال:

- سأُخاطر بسُمْعتي الجیدة كوني مُقْتفیًا للأثر، هذا المسار جدید تمامًا. لقد مَرَّ هذا المخلوق هنا منذ
عشر دقائق. انظر إلى الماء إنه لا یزال یتسرَّب لتلك الطبعة الأعمق! باالله علیك انظر، هاك هذه
علامة واحد صغیر! من المؤكد أن هذه الآثار الصغیرة ذات نفس الشكل تسیر موازیة الآثار الكبیرة.

هتف البروفیسور (سمرلي) مُبتهجًا:

- ولكن ما رأیك في هذا؟

أشار إلى شيء بدا وكأنه أثر ضخم لخمس أصابع بشریة تظهر بین علامات الأصابع الثلاث.
صاح (تشالنچر) مُنتشیًا:

- ویلدن! لقد سبق ورأیتهم في طین ویلدن، إنه مخلوق یمشي مُنتصبًا على ثلاث أصابع، وأحیانًا
یضع كفوفه خُماسیة الأصابع على الأرض. إنه لیس عصفورًا یا عزیزي (روكستون)، لیس

عصفورًا.

- وحش؟

- لا؛ بل زاحف؛ دیناصور. لا یوجد شيء آخر یمكنه ترْك هذه الخطوات. لقد حیرت هذه الآثار طبیبًا
فائق الذكاء من مقاطعة (ساسكس) قبل تسعین عامًا؛ لكن مَنْ في العالم كله تمنَّى رؤیة مشهد كهذا؟!

قِیلَت كلماته الأخیرة بصوت خافت أقرَب للهمس، سلسلتنا جمیعًا الدهشة فلم نَقْوَ على الحراك. ثم بدأنا
اقتفاء الآثار، تركنا المستنقع، مَرَرْنا عبر أیكة شجریة صغیرة. وراءها هناك مساحة مفتوحة، هناك
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وجدنا خمسة من المخلوقات الأكثر استثنائیة التي رأیتها في حیاتي. مَكَثنا نُراقبهم جاثمین بین
الأشجار.

هناك، كما قلتُ، خمسة منهم، اثنان بالغان وثلاثة صغار. حجمها هائل. حتى الصغار كاد حجمهم
یُقارب الفیلة، أما الكبیرَان فحجمهما أبعد كثیرًا عن كُلِّ المخلوقات التي رأیتها. لهم جلد بلون
الأرجواز، یتلألأ كالسحلیة، ویبرق حین تشرق الشمس علیه. جلس خمستهم موازنین أنفسهم على
ذیولهم العریضة القویة، وأرجلهم الخلفیة الضخمة ثلاثیة الأصابع، بینما تمسكوا بالأغصان التي
یستعرضونها بأرجلهم الأمامیة الصغیرة خُماسیة الأصابع. لا أعرف طریقة أفضل لوصفهم لكم
وأنتم جلوس في المنزل سوى القول إنهم یُشبهون كنغرًا وحشیا، طوله عشرون قَدَمًا على الأقل،

وجلده حرشفي أسود مثل التماسیح.
لا أعرف كم الوقت الذي قضیناه مُحدقین في هذا المشهد الرائع بلا أي اختلاجةٍ. هَبَّتْ ریاح عاتیةٌ
ونحن مُتخفون مستكینون جیدًا، لم یكن هناك أي فرصة للاستكشاف. ومِنْ وقت لآخر كان الصغار
یلعبون حول آبائهم بطریقة ثابتة صَعْبة المنال، هذه الوحوش العظیمة تطیر في الهواء وتسقط على
الأرض مُرَفْرِفة. بَدَتْ قوة الوالدین خیالیة لا حُدود لها، لو واجه أحدهما صعوبة في الوصول إلى
أوراق الأشجار النامیة على الأغصان الكبیرة، كل ما علیه فعله هو وضع أقدامه الأمامیة حول الجذع
وتمزیقها كأنها شُجیرة. هذا الحدث، كما أظن لا یُظهر تطورًا هائلاً في عضلاته فقط، ولكن أیضًا
عقله الصغیر؛ لأن الوَزْن كله سَقَطَ على قامته، أطلق سلسلة من الصرخات الحادة الْمُتألمة؛ لأنه مهما
كان حجْمُه، فهناك حد لما یُمكنها تحمُّله. یبدو أن هذه الحادثة جعلته یتصور أن هذه المنطقة خطِرة،
أخذ یترنَّح بِبُطْء سائرًا عبر الغابة، ثم تبعته زوجته وأطفاله الثلاثة الهائلون. رأینا ومیض جلدها بین

جذوع الشجرة، ورءوسها المتموجة عالیًا فوق الأشجار، سرعان ما اختفوا عن أنظارنا.

تأملت رفاقي، رأیتُ اللورد (چون) یقف محدقًا في الاتجاه الذي سارت فیه المخلوقات وأصبعه مُعلقة
على زناد بندقیة صید الأفیال الخاصة به، روح الصیاد الْمُتلهف تتأجج في عینیه الضاریتین. لم لا
یتخلى عن حذره لیضع رأسًا كهذا بین المجدافین الْمُتقاطعین فوق الرفِّ في غرفته! ومع ذلك كبح
زمام نفسه؛ ذلك لأن بقاءنا في هذه الأرض المجهولة وقدرتنا على استكشاف عجائبها مُتوقِّف على
جهل سكانها بنا. أمسى البروفیسوران في نشوة صامتة وفي غُمرة حماسهما أمسك كُلٌّ منهما بید
الآخر دون علمه، وقفا مثل طفلین صغیرین أمام أعجوبة، بَرَزَ خدي (تشالنچر) في ابتسامة ملائكیة،

أما وجه (سامرلي) الساخر أصبح، في الوقت الراهن، مُتعجبًا مُتبجلاً.

أخیرًا هتف قائلاً:
- نونك دیمتیس!(74) تُرَى ما الذي سیقولونه عن هذا في إنجلترا؟

قال (تشالنچر):

- عزیزي (سمرلي)، یُمكنني إخبارك بثقة كبیرة ما سیقولونه بالضبط في إنجلترا؛ سیقولون: إنك
ال علمي، بالضبط كما قلت أنت والآخرون عَنِّي. كاذب جهنمي، ودجَّ

- وماذا عن الصور؟
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- أولم تكن معي صور؟ سیقولون إنها مُلفقة یا عزیزي (سمرلي)، مُلفقة بشكل أخرق.

- لربما تقف العیِّنات في وجه طوفان الشك هذا!
- آه، هنا قد نتمكن من الإیقاع بهم؛ (مالون) وزملائه القذرین المقیمین في شارع (فلیت)، لربما ما
زالوا یهتفون بمدیحنا حتى الآن. الثامن والعشرون من أغسطس، الیوم الذي رأینا فیه خمسة
نها في مذكراتك یا صدیقي الشاب، (إیغواندون)(75) على قید الحیاة في ساحة أرض (مابل وایت. دوِّ

وأرْسِلها إلى جریدتك.

قال اللورد (چون):

- وكُنْ مستعدا للحصول على نهایة التحریر في المقابل، الأمور تبدو مختلفة قلیلاً في لندن، أیها
الریفي الصغیر. هناك العدید من الرجال الذین لم یخبروا عن مغامراتهم أبدًا؛ لأنهم لا یملكون الأمل
في أن تُصدق. من یقدر على لومهم؟ سیغدو الأمر لنا كحُلم بعد شهر أو شهرین. أخبرني ماذا

یكونون؟
أجابه (سامرلي):

- (إغوانودون)، ستجد آثار أقدامهم مُنتشرة فوق رمال (هاستینجز)، في كینت، وساسكس. لقد عمروا
جنوب إنجلترا عندما كان هناك الكثیر من الأشیاء الخضراء الخصبة الكفیلة بإبقائهم على قید الحیاة.

لكن الظروف تغیَّرت والوحوش ماتت. یبدو أن الأحوال لم تتغیَّر هنا، وأن الوحوش عاشت.

قال اللورد (چون):
- إذا قُدِّر لنا الخروج من هنا على قید الحیاة، یجب أن أحصل على رأس أحدهم. یا إلهي، ستتحول
حشودُ الصومالیین والأوغندیین إلى حَبَّة بازلاء جمیلة إذا رأوها! لا أعرف ما تظنونه یا رِفاق، ولكن

یُدهشني أننا نقف على جلید رقیق طیلة هذا الوقت.

راودني نفس الشعور الغامض، والإحساس بالأخطار حولنا. وفي الظلمة بَدَتِ الأشجار تهدیدًا
ا، ولما نظرنا إلى أوراقها الغامضة تسلَّلت الرعدة والخوف إلى قلوبنا. صحیح أن هذه مستمر
المخلوقات التي رأیناها كانت متوحشة، غیر مؤذیة، من المرجح ألا تؤذي أي شخصٍ، ولكن في عالم
العجائب هذا، مَنْ یعلم أي أهوال شَرِسة، جاهزة للانقضاض على الناجین من عرینها الكامن بین
الصخور أو الدغل؟ كنتُ أعرف القلیل عن حیاة ما قبل التاریخ، ولكن عندي ذكریات واضحة من
كتاب واحد قرأت فیه عن المخلوقات التي تقتات على الأسود والنمور، كما یقتات القط على الفئران،

ما الذي سیحدث لو وُجدت هذه أیضًا في غابة أرض (مابل وایت)!

كان مُقدَّرًا لنا في هذا الصباح -أول خُطواتنا في البلد الجدید- أن نكتشف الأهوال الغریبة التي تُحیط
بنا. لقد كانت مغامرة كریهة، وأحد الأشیاء التي أكره التفكیر فیها. إذن -كما قال اللورد چون- كانت
فسحة الإغواندون ستبقى كحلمٍ بالنسبة لنا، فمن المؤكد أن مستنقع الزواحف المجنحة سیكون كابوسنا

إلى الأبد. اسمحوا لي أن أقص علیكم بالضبط ما حَدَث.
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ببُطء شدید سِرْنا عبر الغابة، ویرجع جزء من السبب لكون اللورد (روكستون) سارَ في الطلیعة
مُسْتَكْشفًا قبل أن یسمح لنا بالتقدم، أما باقي السبب فلأنه في كل خُطوة إضافیة یسقط بروفیسور من
ب، أمام زهرة أو حشرة تُمثل له نوعًا جدیدًا. ربما سافرنا میلین أو الاثنین أرضًا مُطلِقًا صرخة تعجُّ
ثلاثة، مُحافظین على مسارنا یمین الجدول، عندما صادَفنا فُتحة كبیرة في الأشجار. أجمة تؤدي إلى
جیرات التي وصلت للواحد مجموعة من الصخور. الهضبة بأكملها مُغطاة بالجلامید. خُضْنا بین الشُّ
منا إلى خصره، مُتقدمین نحو هذه صخور، لاحظنا فجأةً صوت ثرثرة تبعه صفیر غریب، ضج
المكان بصخب مستمر، بَدَا أنه آتٍ من بُقعة أمامنا مباشرة. رفع اللورد (چون) یَدَه في إشارة مفادها
التوقف، أنحنى وهَرْوَل نحو الصخور. عكس المتوقع رأیناه یتخشب ویُطالع شیئًا ما بِعَجَبٍ واضح.
طفق یحدق فیما أمامه وبدا أنه نسینا، لقد كان مذهولاً تمامًا بما رآه. أخیرًا لَوَّح لنا بإحدى یدیه لنأتي

وبالأخرى أشار إشارةً تحذیریة. جعلتني حركتُه أشعر بأن هناك أمرًا جللاً أو خطرًا ینتظرنا.

تسلَّلنا إلى جانبه ونظرنا فوق الصخور، وقفنا نُحدق فیما اتضح أنه حفرة، وربما، في أیامها الأولى،
كانت واحدة من أصغر الحفر البركانیة في الهضبة. كانت على شكل وعاءٍ، وفي قاعها، على بُعد
مئات الیاردات من المكان الذي نقف فیه، هناك برك من المیاه الخضراء الآسنة. هذا المكان غریب
بحد ذاته، لكن ساكِنیه جعلوه یبدو كمشهد من جحائم دانتي(76) السبع. المكان بأكمله عبارة عن
مغدفةٍ للزواحف المجنحة! هنالك المئات منهم تجمعوا حتى سدُّوا الأفق. حتى قاع الحفرة المحیط
بحافة الماء كان مكدسًا بالصغار، والأمهات بشعات الخلقة اللواتي یرقدن على بیضهن ذوي القوام
الجلدي واللون الأصفر. صدر عن كتلة الزواحف البشعة هذه الصخب الصادم الذي ملأ الأرجاء،
والرائحة الكریهة، التي عبقت الهواء بعفونة رهیبة جعلتنا نمرض. في الأعالي، یتكئ كل واحدٍ منهم
على حجره الخاص، طویلاً، رمادیا، ذیله یتحرك بجنون، یبدو أقرب للعینات المیتة والمجففة منه
للمخلوقات الحیة فعلاً، جلس الذكور الْمُفزعون، لا یتحركون على الإطلاق باستثناء اختلاجة عیونهم
الحمراء التي تحدث من حین إلى آخر، أو فتح مناقیرهم الشبیهة بخطم التنین. ضمت أجنحتها
الغشائیة الضخمة عن طریق طي أذرعها، ظهرت في جلستها هذه كنساءٍ عجائز عملاقة، مُلتَفَّات
بشیلان شبكیةٍ بشعة، ورءوسهن المشوهة بارزة. سواء الكبیر منها أو الصغیر، هناك ما لا یقل عن

ألفٍ من هذه المخلوقات القذرة یرقد في الحفرة أمامنا.
بكل سرور الدنیا كان البروفیسوران سیمكثان هنا طوال الیوم، كانا مذهولین للغایة؛ لأنه أتیحت لهما
فرصة دراسة حیاة ما قبل التاریخ. أشارا إلى الأسماك والطیور المیتة التي یرقد رفاتها بین الصخور
إثباتًا للطبیعة الغذائیة لهذه المخلوقات، وسمعتهم یهنئون بعضهم البعض لاكتشافهم سبب العثور على
عظام هذا التنین الطائر بأعداد كبیرة في مناطق محددة بوضوح، كما هو الحال في رمال (كامبریدچ

جرین)؛ ذلك لأنها -وكما یظهر أمامنا- تعیش بطریقة اجتماعیة مثل طیور البطریق.

في النهایة كان (تشالنچر) عازمًا على إثبات نقطة ما اعترض علیها (سمرلي)، دفع رأسه فوق
الصخور جالبًا الدمار علینا جمیعًا. في ذات اللحظة، أطلق أقرب الذكور إلینا صفیرًا عمیقًا، طار في
الهواء مُرفرفًا بأجنحته الجلدیة التي یبلغ طولها عشرین قَدَمًا. احتشد الإناث والصغار معًا بجوار
الماء، بینما ارتفعت دائرة الحراس بأكملها وحلَّقوا واحدًا تلو الآخر في السماء، إنه منظر نادِر أن
ترى ما لا یقل عن مئة مخلوق من هذا الحجم الهائل والمظهر البشع تنقض مثل طیور السنونو
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ضاربة الهواء ضربات سریعة بأجنحتها مُقْبلة علینا؛ سرعان ما أدركنا أنه لا یُمكننا البقاء أكثر من
هذا. في البدایة حلقت المخلوقات المتوحشة الكبیرة في حلقة ضخمة، كأنها تتأكد من مدى الخطر. ثم
هبطوا لأسفل وأصبحت الحلقة أضیق، حتى طافوا فوقنا تمامًا، رفیف أجنحتها الضخمة -الجافة- ذات
الألوان الأرجوازیة الذي یملأ الهواء بامتداد الصوت، جعلني أفكر بمطار (هندون) الذي زُرْته في

یوم سابق.

هَتَفَ اللورد (چون) وهو یُمسك ببندقیته:
- احتموا بالأشجار وابقوا معًا، هذه الوحوش تبغي الأذى.

في اللحظة التي حاولنا فیها التراجُع، أُغلقت الدائرة علینا، حتى لامست أطراف الأجنحة الأقرب إلى
وجوهنا. أفرغنا فیهم مخزون بنادقنا، لكن لم یكن هناك شيء جامد أو ضعیف عُرْضة للتصویب.
على حین غرة بَرَزَ عنق طویل من دائرة الأردواز، ثم بدأ یندفع نحونا بمنقاره الشرس. وتبعه
آخرون. صرخ (سمرلي) ووضع یدَه على وجهه أثر تدفق الدم منه. شعرتُ بوخزة في مؤخرة عنقي،
ثم سببت لي الصدمة دوارًا عنیفًا. سقط (تشالنچر) على الأرض، انحنیتُ محاولاً رفعه، مرة أخرى
تلقیتُ ضربةً من الخلف أسقطتني على البروفیسور. في نفس اللحظة سمعتُ صوت قذیفة بندقیة صید
الأفیال الخاصة باللورد (چون)، وعندما نظرت إلى أعلى رأیتُ أحد المخلوقات بجناحه المكسور
یُصارِع على الأرض، یبصق ویقرقر في وجوهنا بمنقار مفتوح وعیون ملطخة بالدماء كأنه شیطان
خارج من لوحات القرون الوسطى، حلق رفاقه عالیًا لما سمعوا الصوت المفاجئ، كانوا یدورون

فوق رءوسنا.

زعق اللورد (چون) قائلاً:
- الآن، الآن من أجل حیاتنا!

سِرنا مُترنحین عبر الأجمة، حتى عندما وصلنا إلى الأشجار كانت الهاربات فوقنا مرة أخرى، سقط
(سمرلي)، لكننا حملناه وهرعنا هاربین بین الجذوع، لمرة أخرى صِرْنا آمنین؛ لأنه لا مكان بین
الأغصان لهذه الأجنحة الضخمة حتى تُحلق فیه، في أثناء عودتنا إلى المخیم، شعرنا بأننا مدمرون
ومرتبكون، لوقت طویل شاهدنا الوحوش تعتلي السماء الزرقاء العمیقة فوق رءوسنا مُحلِّقَة فیها على
علو شاهق، یحلقون في دوائر وعیونهم تتابع -بلا شك- تقدُّمنا. لما بلغنا أخیرًا الغابة الكثیفة، تخلو عن
مطاردتنا، ولم نرهم مرة أخرى. قال (تشالنچر) بینما هو واقف بجوار الجدول یغسل ركبته المصابة:

- تجرِبة مثیرة للاهتمام ومقنعة للغایة، لقد أصبحنا نعلم -علم الیقین وبشكل استثنائي یا (سمرلي)-
عادات الزاحف المجنح الغاضب.

ف جرح جبهته ویمسح الدم عنه، بینما كنتُ أضمد رقبتي التي تلقیتُ فیها طعنة أخذ (سمرلي) یُنظِّ
بمنقار هذه المخلوقات، قام اللورد (چون) بخلع معطفه، وتبین أن أسنان المخلوق بالكاد خدشت لحمه.

تابع (تشالنچر) قائلاً:
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- من الجدیر بالملاحظة أن صدیقنا الشاب تلقى طعنة لا شك فیها، في حین تمزق معطف اللورد
(چون) بفعل قضمة. في حالتي الخاصة، ضربوا رأسي بأجنحتهم؛ لذا لقد حضرنا عرضًا رائعًا

لِمُختلف أسالیبها في الاعتداء.

قال اللورد (چون) بلهجة خطرة:
- إنه أمر مؤثر حقا، لا أستطیع التفكیر في میتة أسوأ من الموت على ید هذه الآفات القذرة. إنني

أعتذر لإطلاق النار علیها، لكن، باالله علیكم! لم یكن هناك خِیار آخر.

قلتُ باقتناع:

- ما كنا لنكون هنا لو لم تفعل.
قال:

- لربما لا یكون هذا بالأمر الجلَل. بین هذه الأشجار هنالك العدید من الأصوات الصاخبة الناتجة عن
انشقاق الأشجار أو سقوطها، هذه الأصوات مثل صوت البندقیة بالضبط. والآن إذا طلبتم رأیي، لقد
حظینا بإثارة كافیة لیومٍ واحد، من الأفضل تفقُّد صندوق الأدویة في المعسكر بحثًا عن الكاربولیك.

م الموجود في فك هذه الوحوش البشعة؟ من یدري نوع السُّ

لكن من المؤكد أن رجلاً لم یحظَ بیوم مثل هذا منذ بدأ العالم. عندما وصلنا أخیرًا كانت هناك مفاجأة
جدیدة تنتظرنا. تتبعنا مجرى النهر، حتى وصلنا في النهایة إلى الفسحة التي أقمنا فیها معسكرنا، رأینا
الحاجز الذي أقمناه، ظننا أن مغامرتنا الجریئة وصلت إلى نهایتها، لكن لدینا شيء آخر نفكر فیه قبل
، الجدران لم تُكسر، ومع ذلك زارها مخلوق أن نرتاح. وجدنا بوابة (حصن تشالنچر) سلیمة لم تُمَسَّ
غریب وقوي في غیابنا، لم یظهر أي أثر یدل على طبیعته، فقط بین غصن شجرة الجنكو الضخم
كیف أمكنه المجيء والذهاب؛ قوته الغاشمة تركت أدلة وافرة في مخازننا. تناثرت المؤن بعشوائیة
مُغطیةً الأرض، هناك عُلبة لحم واحدة سُحقت إلى قطع لاستخراج محتویاتها. تحطمت عُلبة
الخراطیش وأصبحت في حجم أعواد الثقاب، قبعت بجانبها إحدى القذائف النحاسیة الممزقة إلى قطع.
ومرة أخرى، لفنا شعور بالرعب والغموض، نظرنا حولنا بعیون فزعة مُحدقین في الظلال والظلمة
المحیطة بنا، تُرَى أي شيء مخیف كامن فیها؟ لكم كان جیدًا سماع صوت (زامبو) المُرحب بنا، ذهبنا

إلى حافة الهضبة، ورأیناه جالسًا على الحافة المقابلة یبتسم لنا في وداعة. قال:
- الأمور على ما یُرام یا سید (تشالنچر)، كل شيء بخیر! سأبقى هنا. لا داعي للخوف. ستجدني دائمًا

عندما ترید.

وجهه الأسود النقي، الذي یشع إخلاصًا، والمنظر الهائل أمامنا، الذي أعادنا في منتصف الطریق إلى
ثراء الأمازون، ساعدانا على تذكُّر أننا واقفون على هذه الأرض حقا في القرن العشرین، ولم ننقل
بواسطة السحر إلى كوكبٍ بكر في أقدم عصوره وأكثرها جموحًا. إنه لأمر صعب، إدراك أن الخط
البنفسجي الواقع في الأفق البعید هو الطریق لذلك النهر العظیم الذي تُبحر فیه البواخر الهائلة،
ویتحدث الناس عن شئون الحیاة التافهة، بینما نهرب نحن من مخلوقات الماضي السحیق، یمكننا فقط

التحدِیق فیه، تواقین لكل ما یعنیه!
أ أ



ما زال في جعبتي ذكرى أخرى عن هذا الیوم الرائع، سأختم بها هذه الرسالة. وقع خلاف بین
البروفیسورین، اللذین أصبح مزاجهما حادا مؤخرًا؛ وذاك راجع -بلا أدنى شك- إلى الجراح التي
أصابتهما، كان الخلاف عن ماهیة المخلوقات التي هاجمتنا أكانت من جنس الزاحف المجنح أم
ن على الدیمورفودون، تبع ذلك كلمات عالیة. لتجنب المشاجرات ابتعدا قلیلاً عن بعضها، جلستُ أُدخِّ

. جذع شجرة ساقطة، فیما یسیر اللورد (چون) مُقْبِلاً عليَّ

قال لي:
- مرحبًا (مالون)، هل تتذكر المكان الذي رأینا فیه هذه الوحوش؟

- بوضوح شدید.

- إنه نوع من الفُوهَّات البركانیة، ألیس كذلك؟
قلتُ:

- بالضبط.

- هل لاحظت التربة؟

- صخریة.

- لكن حول الماء، أین كانت أعواد الخیزران؟

أجبته قائلاً:
- لقد نما في تربة زرقاء باهت لونها بدت مثل الطین.

- أنت محق تمامًا. فوهة بركانیة ممتلئة بالطین الأزرق.

سألته:
- ما الذي یعنیه هذا؟

قال:

- آه، لا شيء، لا شيء.
انتهى من كلامه واستدار عائدًا إلى حیث ارتفعت أصوات رجال العلم المتنافسین. نغمة صوت
(سمرلي) العالیة الحادة ترتفع وتهبط على رأس (تشالنچر). وجب عليَّ عدم التفكیر مطولاً في
ملاحظات اللورد (چون) تلك مرة أخرى، لكني سمعته یهمس لنفسه قائلاً: طین أزرق، طین في فوهة

بركانیة! هذه كانت آخر كلمات سمعتها قبل أن أسقط في سبات عمیق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الحادي عشر 
ةٍ كنتُ البطل لمرَّ

كان اللورد (چون روكستون) مُحِقا في ظنه، مناقیر المخلوقات المرعبة التي هاجمتنا كانت مغمورة
بالسموم. في الصباح وبعد مغامرتنا الأولى في أرض الهضبة شعرت أنا و(سمرلي) بحُمَّى وألم بالغ،
بینما تقرحت ركبة (تشالنچر)، بالكاد أمكنه المشي یعرجةٍ ظاهرة. مكثنا في المعسكر طیلة الیوم؛ لذا
شغل اللورد (چون) نفسه بمحاولة زیادة ارتفاع وسُمك الجدران الشائكة التي تُمثل دفاعنا الوحید.

أتذكر أني طیلة الیوم اعتراني شعورٌ بأننا مراقبون عن كثب، لكن من یُراقبنا أو كیف لا أدري.

مع ذلك كان الشعور قویا لدرجةٍ دعتني لإخبار البروفیسور (تشالنچر) بشكوكي لكنه أرجأ الأمر
لاعتلال عقلي إثر الحمى. تارةً إثر أخرى، رنیتُ بعیني سریعًا وظننت أني سأرى شیئًا فلم أُبْصِر
سوى كتلة السواد المتشابك القابعة خلفنا أو العتمة الخانقة للأشجار المهولة التي تشابكت غصونها
فوق رءوسنا. لاحقًا زادت قوة شعوري، هنالك -في رأیي- شيء یَقِظ، خبیث یترصدنا إبان مكوثنا.
فكرتُ بالأسطورة الهندیة (كروبوري) روح الغابة المریعة السائرة بین الأشجار، أمكنني تخیل

حضورها المریع، تتصید الذین اقتحموا أبعد ملاذها الأبعد، قدس أقداسها.

في تلك اللیلة -ثالث لیلة لنا بأرض (مابل وایت)- مررنا بتجربة تركت آثار الذعر محفورة بعقولنا،
وجعلتنا ممتنِّین للورد (چون) الذي جعل هروبنا ممكنًا، كُنَّا نِیامًا جوار النار الخافتة وإذ بنا نُفاجأ بعدَّة

أصوات تصرُخ وتنتحب، في حیاتي كلها لم أسمع شیئًا مُفزعًا أكثر منها.
لم أعرف صوتًا یُمكنني مقارنته بتلك الجلبة التي بَدَتْ آتیة من على بُعد مئات الفراسخ من معسكرنا،
صوت عمیق یشق الآذان كأنه مُحرِّك قاطرة، ومن حیث أتى صاحبه صوت میكانیكي حادّ أكثر شدة
ینضح بألوان الأسى والرُّعب. غطینا آذاننا بأیدینا علَّنا نتقي تلك الهالة الفاتكة بالأعصاب. بدأتُ
أتصبب عرقًا باردًا من كل مسام جسدي، ألم الإعیاء برأسي، كل آهات عذابات الدنیا، كل الذنوب
بالسماوات العلیا، كل مآسیها التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى بَدَتْ مُجتمعة في تلك الصرخات المُروعة
المتألمة. ثم، بعد هذا الصوت ذي التردد العالي، أتى آخر متقطع ومنخفض، ضحكة عمیقة، حشرجة
هًا. لثلاث أو أربع دقائق استمرت فزعة شكلت مع الصوت الآخر الذي أصابنا بالذعر مزیجًا مُشَوَّ

ثنائیة الخوف هذه بینما تساقطت أوراق الأشجار إبان نفور الطیور الْمُهتاجة.

وكما بدأت هذه الأصوات فجأة سكتت فجأة، لمدة طویلة ظللنا جالسین، مرعوبین، صامتین، رمى
اللورد (چون) بحزمة أغصان إلى النار لیتأجج الوهج الأحمر كاشفًا خبایا وجوه رفاقي، متألقًا على

الأغصان المهولة التي غطت رءوسنا.

غمغمت قائلاً:
- ما كان هذا؟

قال اللورد (چون):

أ ً أ



- سنعرف صباحًا. أمسك عن الكلام حینًا ثم أردف:

- لم تكن هذه الأصوات بعیدة عنا، بدت لي آتیة من السهل.
قال (تشالنچر):

- لقد نِلْنَا شرف سماع مأساة مما قبل التاریخ، ذلك النوع من الدراما التي حدثت في أحراش الخیزران
غ التنین الأكبر نظیره الأصغر بالوَحْل. سكت بُرهة على حدود البحیرات الجوراسیة، عندما مَرَّ

متفكرًا ثم استطرد بجدیة لم أعهدها بنبرته قط:

- بالطبع یعلم البشر أنهم یتذیلون ترتیب الخلیقة، في العصور المغرقة في القدم كانت هناك قوى
عمرت الأرض لم تكن شجاعة الإنسان أو أي من تكنیكاته لتنفع معها، ما الذي سیحمیه من القوى
التي شهدناها اللیلة، مقلاعه، رمحه أم ربما قوسه؟ حتى مع البندقیة الحدیثة كل الحظوظ تمیل لكفة

الوحش.
همس (اللورد چون):

- أظن أنني أؤید صدیقنا الصغیر.

رفع (سمرلي) یده ناهرًا:
- صمتًا! متأكد أني سمعت شیئًا؟

مْت البهیم سُمِعَتْ قعقعة منتظمة، وطأة حیوان ما، إیقاع خُفٍّ ثقیل ناعم على الأرض، ومن قلب الصَّ
سارت بِبُطْء حول المخیم قبل أن تتوقف قُبالة طریق البوابة.

علا في المكان صوت صفیر تلاه شهیق وزفیر منخفض، هذا صوت تنفس المخلوق. لم یفصلنا عن
هذا الرعب الذي ساد اللیل سوى سور واهنٍ، تمسكنا ببنادقنا، اقتطع اللورد (چون) شُجیرة صغیرة

لیصنع سیاجًا.
همس قائلاً:

- بحق القدیس جورج! أظن أنني أراه.

توقفتُ ورنوتُ فوق كتفیه مُتطلِّعًا عبر الفجوة، نعم، أمكنني رؤیته أیضًا، بعیدًا بجوار ظل الشجرة
وُجِد ظِلٌّ أقْتَم، أسود، بدائي، مُبهم، رابض بوضع ممتلئ بالوحشیة والوعید، قامته لا تتعدى الحصان،

ومن الحدود الباهتة لجسده بدا ذا حجم وقوة هائلتین.
ك، إننا نتحدثُ عن وحْشٍ كاسِر. في أثناء یصدر عنه صوت هسیس لاهِث منتظم، غلیظ كعادم الْمُحرِّ
تحركنا ظننتُ أنني رأیت عینیه الخضراء الْمُریعة، تعالَى صوت الحفیف المتقطع كأنه یزحف نحونا

ببطء. شرعتُ أُلقِّم بندقیتي، قلتُ:

- أظن أنه سیثب علینا.



همس اللورد (چون):

- لا تُطْلق النار، في هذا اللیل الهادئ سیردد الصدى صوت البندقیة لمئات الأمیال، اجعل هذه الخطوة
ورقتنا الأخیرة.

بصوتٍ مرتعشٍ ضاحكٍ قال (سمرلي): إذا وصل للسیاج فقد انتهى أمرنا.

هتف اللورد (چون) بصوت كالزئیر:
- لا یُمكن أن یجتازه. ومع ذلك لا تطلقوا النار حتى آخر لحظة، علني أستطیع فِعْل شيء ما، على كُلِّ

حالٍ سأُجرِّب.
بالتأكید هذا أشجع فعل رأیتُ إنسانًا یُقدم على فعله، وقف أمام النار، التقط فرعًا مشتعلاً وانسلَّ
بسرعةٍ وخفةٍ عبر البوابة التي صنعها مُسبقًا. تقدم ذلك الشيء بزمجرته المرعبة إلا أن اللورد
(چون) لم یتردَّد، بل ركض نحوه بخطوات مُتسارعة حثیثة دافعًا الجذع المشتعل في وجه المخلوق.
لوهلة خُیِّل إليَّ أنني رأیتُ قناعًا رهیبًا یبدو كوجه ضفدع عملاق آكله الجذام، فم رخو مُخضب بدماءٍ

طازجة، بعدها حَدَثَ انهیار أسفل الأشجار، ذهب زائرنا المرعب.

مشى اللورد (چون) عائدًا، تسبقه ضحكاته. قال:

- ظننت أنه لم یَرَ النار من قبلُ.

ألقى الفرع المشتعل بین جذوات النار، هدرنا به قائلین:

- ما كان علیك المخاطرة هكذا!

- لم یكن هناك شيء آخر یُمكننا فِعْلُه، لو حدث ودخل ها هنا لأطلقنا النار على بعضنا البعض في
محاولة قتله، على الصعید الآخر، لو أطلقنا النار عبر السیاج وأصبناه، فمن شأن هذا أن یصیبه
بالهیاج. عندها نكون قد ضیعنا أنفسنا. على كُلٍّ أظن أننا خرجنا من الموقف بطریقة جیدة. إذن ما هذا

المخلوق؟
رَمَقَ الرجال الْمُتعلمون بیننا بعضهم بعضًا بنظرة مترددة، قال (سمرلي) وهو یُشعل غلیونه:

- عن نفسي لا أملك تصنیفًا یقینیا لهكذا مخلوق.

قال (تشالنچر) بلهجة رقیقة بعض الشيء:
- إنَّ عدم تصریحك بتكهنات لا أساس لها یُعَدُّ تصرفًا علمیا لائقًا.

- عامةً لا أملك ما أقول، سوى أن ما رأیناه اللیلة نوع من الدیناصورات آكِلة اللحوم. كنتُ قد توقعتُ
مُسبقًا وجود شيء من هذا القبیل على هذه الهضبة.

وازاد:

ُ ُ لأ



- یجب الأخذ في الاعتبار، إننا لم نُقابِل الكثیر من كائنات ما قبل التاریخ؛ لذا فتسمیة كل شيء
عًا. یصادِفنا یُعَدُّ تسرُّ

- بالضبط، التصنیف العام أفضل ما یمكننا فِعْله الآن، فیما بعد ربما تتوفر أدلة دامغة تُرشدنا إلى
تصنیف محدَّد، في الوقت الحالي أرى أن نعود إلى مُعسكرنا المهجور.

قال اللورد (چون) بصوت حازمٍ:

- لیس دون حراسة. لا یُمكننا تحمل كُلفة تجربة حظنا في هكذا بلد. سنتقاسم نوبات الحراسة؛ ساعتین
لكل واحد.

قال البروفیسور (سمرلي):
- سأكون الأول ریثما أنهي غلیوني.

من وقتها لم نشعر بالاطمئنان مرة أخرى إلا في وجود من یحرسنا.

في الصباح، لم نستغرق وقتًا طویلاً لنعلم سبب الجلبة المریعة التي أعیتنا لیلاً.
كانت فُسحة الإغوانودون عبارة عن مشهدٍ لمجزرة بشعة. تناثرت بِرَك الدماء وقطع اللحم العملاقة
في كل حدَب وصَوْب، مغطیةً البساط الأخضر. في البدایة تخیلنا أن عددًا من الحیوانات قد قُتل، لك
بعد فحص ما تبقى عن كثب اكتشفنا أن تلك المجزرة سببها أحد تلك الوحوش صعبة المراس، والتي

كانت ممزقة حرفیا لمئات الأجزاء، على ید كائن ربما لیس أكبر، لكنه أشرس منها بمراحل.

انهمك العالمان في جدال طویل، مُختبرین قطعة تلو الأخرى، والتي أوضحت علامات أسنان فتاكة
ومخالب عملاقة. قال البروفیسور (تشالنچر) وهو یضرب بیده على ركبته:

- یجب أن یظل حُكمنا مُعلَّقًا. تُشیر الدلائل إلى وجود نمر ذي أسنان حادَّةٍ مهولة، كالتي لا تزال
موجودة في كهوفنا البریشیة، لكن المخلوق الذي شاهدناه بالفعل، أضخم ویبدو أقرب للزواحف،

شخصیا أقول إنه ألوصور(77).
غمغم سمرلي: أو میغالوصور(78).

ك ضحك (تشالنچر) بصوت عالٍ مغرور، على الرغم من أن روح الدعابة لدیه شبه معدومة فإنه حَرَّ
شفتیه بصوتٍ أقرب للزئیر قائلاً:

- بالضبط، إن ما نشاهده هو واحد من تلك الدیناصورات اللاحمة لا محالة، تجدُ بینهم أكثر الفصائل
فتكًا في المملكة الحیوانیة، ربما لُعنت الأرض بهم أو زینوا قاعة مُتحف.

قال اللورد (روكستون) باقتضاب:

- كلما قلَّت الضوضاء بات الوضع أفضل، إننا لا ندري أي مخلوقاتٍ تتسكع جوارنا، لو أن ذاك
الضاري عاد هنا فلن یكون هناك شيء نضحك علیه. بالمناسبة، ما هذه العلامات المنتشرة على جلد

الإغواندون؟
ْ أ



على الجلد الحرشفي أردوازي اللون، تحدیدًا فوق الكتف، ظهرت دائرة واحدة سوداء، بَدَتْ مصنوعة
من القار، لم یدرِ أي منا كنهها ولم یُحاول التوقع، فكر (سمرلي) في أنه رأى شیئًا مُشابهًا على واحد

من صغار هذه المخلوقات قبل یومین.

ا، كأنه یملك الجواب لكنه لن یُفصح إلا إذا أراد، ا مغتر لم ینبسْ (تشالنچر) ببنت شفة، لكنه بدا مَزْهو
في النهایة سأل اللورد (چون) عن رأي قاطع.

قال (تشالنچر) بسخریته المعهودة:

- إذا سمح لي سیادتكم مُتلطفین بالحدیث، فسأكون سعیدًا بالتعبیر عن مشاعري، لستُ معتادًا على
المداهنة، لكنها إحدى تقالیدكم. لم أكن أعلم أنه من الضروري الحصول على موافقتكم قبل الابتسام

في مجاملة غیر مؤذیة.

لم یكن صدیقنا الحساس لیُضني نفسه حتى یتلقى اعتذاره، عندما هدأت أحاسیسه الْمُهتاجة أخیرًا،
حدثنا -كما اقتضت العادة- وهو جالس فوق جذع واحدة من الأشجار، كأنه یُعطِي خلاصة علمه

لفصل به ألف طالبٍ. قال:
- بعد تفحص العلامات أمیل للاتفاق مع صدیقي البروفیسور (سمرلي)، تلك البقع الْمُتكونة من القار،
حالها كحال هذه الهضبة، بُركانیة بطبیعتها، وبما أن القار مادة لها علاقة بالقوى البلوتونیة(79)، لا
یُساورني شك أنها موجودة في حالتها السائلة الحرة، ربما صادفت هذه المخلوقات بعضها. هنالك
مشكلة أخرى أهم حتى نتساءل عنها، بلا شك یُوجد وحوش لاحمة(80) هنا وقد تركت طرائدها بهذه
الفُسحة، بالكاد نعلم أن هذه الهضبة لیست أكبر من مقاطعة إنجلیزیة متوسطة. وبهذه المساحة
المحدودة یُوجَد عدد مُحدَّد من المخلوقات، أغلبها فصائل انقرضت في العالم الخارجي، وقد عاشت
جنبًا إلى جنب عددًا لا یُحصى من السنین. والآن بات واضحًا لي أن آكلات اللوم تلك ظلت تتكاثر
دونما رادع، وهو ما أدى في النهایة لاستهلاك موارد طعامهم، مُجبرًا إیاهم إما على تغییر نظامهم
الغذائي أو الموت جوعًا. لم یكن الحال فیما مضى كما نراه الآن؛ لذا لا یسعنا سوى تخیل التوازن
الطبیعي وهو یُعید الأمور إلى نصابها، عن طریق وضع مانعٍ یحدُّ من تكاثر تلك الكائنات الشرسة.
ومن ثم فإن واحدة من أكثر مشكلاتنا إثارة للاهتمام، التي تنتظر حلها، هي اكتشاف ماهیة ذاك المانع
وكیف یعمل. أجرؤ على الظن أننا قد نحظى ببعض الفرص المستقبلیة لدراسة الدیناصورات آكلة

اللحم عن كثب.

قلتُ:

- أجرؤ على قول إننا قد لا نعیش لنفعل ذلك.
رفع البروفیسور (تشالنچر) حاجبیه بازدراء، كما یفعل مدیر المدرسة مع طالب مشاغب ثم قال:

- ربما یود البروفیسور (سمرلي) التعلیق عما قِیل. سرعان ما احْتَدَمَ النقاش بینهما في جو علمي
صافٍ، أغلبها عن احتمالات انخفاض معدل الموالید وما قابله من انخفاض في الإمدادات الغذائیة في

الغابة، وهو ما أثر في إعداد هذه الحیوانات.



في الصباح رسمنا خریطة مُرتجلة لجزءٍ صغیرٍ من سفح الهضبة، وتجنبنا ذكر مستنقع الزواحف
المجنحة، جاعلین الجدول إلى شرقنا بدلاً من الغرب. في ذاك الاتجاه لا یزال البلد ذا أشجار كثیفة،

جیرات السمیكة التي جعلت تقدمنا بطیئًا للغایة. تنتشر وسطها الكثیر من الحشائش والشُّ

كنتُ قد نسیتُ أو تناسیتُ أهول أرض (مابل وایت)؛ وهذا راجع لسبب وجیه، ففي أثناء تجولنا ذلك
الصباح أحاطتنا الزهور الجمیلة التي تدرجت ألوانها ما بین الأبیض والأصفر، أوضح
البروفیسوران أن هذه زهور ظلٍّ بدائیة بكر. في العدید من الأماكن فُرشت الأرض كلها بغطاء مِهَن،
یصل ارتفاعها إلى ركبنا في بعض الأحیان، وبینما نحن سائرون على سجادة الزهور الرائعة هذه،
كانت هناك رائحة مُسكرة من شدة حلاوتها وكثافتها. وسمعنا أزیز النحل الإنجلیزي المنزلي یُحلق
في كل مكان حولنا. العدید من الأشجار التي مررنا تحتها انحنَتْ فروعها تحت وطأة الفاكهة، بعضها
من أنواعٍ مألوفة، والبقیة أصناف أخرى غریبة. راقبنا أیها تأكله الطیور وهكذا استطعنا تجنب
الفواكه السامة، ملأنا احتیاطي الطعام لدینا بمجموعة جدیدة متنوعة ولذیذة. في أثناء مشینا في الغابة
رأینا العدید من المسارات الواضحة التي خلفتها الحیوانات البریة، وفي الأماكن الأكثر طینیةً رأینا

وفرة من آثار الأقدام الغریبة، بما في ذلك العدید من آثار الإغوانودون.
في إحدى المرات رصدنا قطیعًا من الإغوانودون یرعى، رصد اللورد (چون) بمنظاره الْمُقرب
علاماتٍ من القار علیها، والتي كانت في أماكن مختلفة في جسدها عن تلك التي درسناها صباحًا. لا

یُمكننا تصور ما تعنیه هذه الظاهرة.

رأینا العدید من الحیوانات الصغیرة، مثل القنفذ، وآكل النمل، وخنزیر بري أبقع له أنیاب مُنحنیة
طویلة. مرة، ومن خلال فرجة في الأشجار، رأینا أطلال تلٍّ أخضر على بُعد مسافة منا، رأینا حیوانًا
رماديَّ اللون یتحرك عبره بوتیرة سریعة. لقد مَرَّ بسرعة أعجزتنا عن تحدید ماهیته، لكن لو أنه
غزال، كما یدعي اللورد (چون)، فیجب أن یكون كبیرًا مثل تلك الأیائل الأیرلندیة الوحشیة التي لا

تزال حفریاتها تظهر من وقت لآخر في مستنقعات بلادي.

منذ تلك الزیارة الغامضة التي تعرض لها مُخیمنا، ونحن نعود إلیه دائمًا مُحمَّلین بالهواجس. ومع ذلك
لم یحدث شيء غیر اعتیادي هذه المرة. في المساء تناقشنا باستفاضة عن وضعنا الحالي وخططنا
المستقبلیة، والتي یجب عليَّ وصفها بإسهاب؛ لأنها مكنتنا من الحصول على معلومات أكثر قیمة عن
أراضي (مابل وایت) مما قد یأتي من أسابیع عدیدة من الاستكشاف. (سمرلي) هو من بدأ النقاش،
طوال الیوم وهو مُتوجِّس ومتخوِّف، وبعد حدیث اللورد (چون) عما یجب فعله في الغد ضاقت به

الأرض بما رحبت. قال:
- ما یجب علینا فِعْلُه یومًا بعد یوم، طوال الوقت، هو إیجاد طریقة للخروج من الفَخِّ الذي سقطنا فیه.

أنتم جمیعًا تفكرون في كیفیة التوغل في هذا البلد. أما أنا فأفكر في كیفیة الخروج منه.

قال (تشالنچر) مُتعجبًا، یُمشط لحیته:

- أنا مندهش یا سیدي، أي رجل من رجال العلم یجدر به منع هذه المشاعر من التحكُّم به. هذه أرض
ا هائلاً من المعلومات والمعرفة عن الطبیعة منذ بدء العالم كما لم یحدث في أي مكان خصبة تقدم كم

أ أ



من قبل، وأنتَ تقترح تركها ببساطة قبل الإلمام بمعرفتها ومحتویاتها. لقد خاب ظني بك أیها
البروفیسور (سمرلي).

قال (سمرلي) بانزعاجٍ واضح:
- یجب علیك التذكُّر، أن لديَّ فصلاً كبیرًا في لندن وطلابه في الوقت الحاضر تحت رحمة أستاذ
بدیل. هذا یجعل وضعي مختلفًا عن وضعك یا بروفیسور (تشالنچر)، بما أنك، على حد علمي، لم

یُعْهَدْ إلیك بأي مسئولیة تعلیمیة.

قال (تشالنچر):

- بالضبط، لقد شعرتُ بأن توجیه الدماغ الذي هو قادر على القیام بأعلى البحوث العلمیة إلى شيء
أقل قیمة لهو تدنیس لقدسیة العقل. ولهذا السبب رفضتُ بقوة أي مسئولیة تعلیمیة قُدِّمَت لي.

سأله (سمرلي) بلهجة ساخرة:

- على سبیل المثال؟

لكن اللورد (چون) حرص على وأْد هذه المحادثة في مهدها. وقال:
- إنه لأمر مؤسِف، العودة إلى لندن قبل معرفة المزید عن هذا المكان.

تحدثتُ قائلاً:

- إنني لا أجرؤ على العودة إلى ذلك المكتب الخلفي في مبنى صحیفتي ومواجهة مكاردل العجوز.
(هلا عذرتني یا سیدي عن إهمالي في كتابة هذا التقریر؟). لن یسامحني أبدًا على ترك هذه
المعلومات القیمة خلفي. إلى جانب هذا، بقدر ما أستطیع الرؤیة، فهذا موضوع لا یستحق المناقشة؛

لأننا لا نستطیع النزول من هنا، حتى لو أردنا.
قال (تشالنچر):

- صدیقنا الشاب یُعوِّض العدید من ثغراته الفكریة الواضحة عن طریق ما تُملیه علیه غریزته وحسه
البدائي، إن مصالح مهنته الیائسة لا تُهمنا؛ ولكن -كما قال- لا یمكننا النزول على أي حال؛ لذلك

فمناقشة الأمر مضیعة للطاقة.

هدر (سمرلي) بصوت غلیظ وهو یدخن غلیونه:
- بل فعل أي شيء آخر مضیعة للطاقة، اسمحوا لي أن أذكركم بأننا جئنا إلى هنا في مهمة محددة
تمامًا، عُهِد إلینا بها في اجتماع معهد علم الحیوان في لندن. وكانت تلك المهمة هي اختبار حقیقة
أقوال البروفیسور (تشالنچر). هذه الأقوال، لا بُدَّ لي من الاعتراف بأننا الآن في وضع یسمح لنا
بتأییدها؛ ولذلك فإن عملنا الظاهري قد انتهى. أما فیما یتعلق بالتفاصیل التي یتعین التعامل معها على
هذه الهضبة، فهي هائلة بحیث إن رحلة استكشافیة كبیرة فقط، مع معدات خاصة جدا، یمكنها أن
تتعامل معها. وإذا حاولنا فعل ذلك بأنفسنا، ستكون النتیجة الوحیدة المؤكدة أننا لن نعود أبدًا مع كم



المعرفة العلمیة التي اكتسبناها بالفعل. لقد ابتكر البروفیسور (تشالنچر) وسائل للوصول بنا إلى هذه
الهضبة عندما بدا أنه لا یمكن الوصول إلیها؛ أظن أنه ینبغي لنا الآن دعوته إلى استخدام براعته في

إعادتنا إلى العالم الذي أتینا منه.
أعترف بأنه عندما ذكر (سمرلي) وجهة نظره بَدَتْ لي معقولة تمامًا. حتى (تشالنچر) تأثر بفكرة أنَّ

أعداءه لن یقفوا مكتوفي الأیدي إذا لم یصل قریبًا تأكید بأقواله المشكوك فیها. وقال:
- إن مشكلة الهبوط من هنا، تبدو من النظرة الأولى مشكلة هائلة. لكنني لا أشك في أن بعض الذكاء
والحیلة یستطیعانِ حلَّها. إنني مستعد للاتفاق مع زمیلنا على أن إطالة الإقامة في هذه الأراضي أمر لا
یُنصح به، قریبًا سیتعین علینا مواجهة مشكلة العودة. ومع ذلك، أرفض تمامًا المغادرة حتى نقوم

-على الأقل- بفحص سطحي لهذا البلد، ونتمكن من عمل رسم تخطیطي له.

أخرج البروفیسور (سمرلي) شخیرًا یدل على نفادِ صبْرِه وقال:

- لقد أمضینا یومین طویلین في الاستكشاف، لم نصبح أكثر حِكْمة الآن فیما یتعلق بالجغرافیا الفعلیة
للمكان مما كنا علیه عندما بدأنا. من الواضح أن المكان كله ممتلئ بالأشجار الكثیفة، والتي ستستغرق
شهورًا لاختراقها، وتعلم علاقة كل جزء من المنطقة بالآخر. لو كان هناك جزء مركزي مرتفع عن
الهضبة لاختلف الأمر، لكنها آخذة في الانحدار إلى أسفل، وكما هو واضح كلما ابتعدنا قَلَّ احتمال

حصولنا على نظرة عامة للمنطقة.
في تلك اللحظة رشفتُ من رحیق الإلهام. لمحت عیناي الضوء الساقط على الجذع الهائل لشجرة
الجنكو التي أسدلت فروعها الضخمة فوقنا. إذا كان جذعها أكبر من الباقین فبالتأكید ستكون أطول
منهم. بما أن هذه الهضبة في الواقع هي أعلى نقطة، فلربما تصلُح هذه الشجرة الجبارة بُرجًا للمراقبة
یُطل على البلاد كلها، ألیس كذلك؟ منذ صِغري لما كنتُ أركض في بریة أیرلندا، وأنا متسلق أشجار
جريء وماهر. قد یكون رفاقي أفضل مني على الأرض، لكنني أعرف أنني سأكون الأفضل بینهم
فوق الأغصان. لو أمكنني فقط وضع قدمي على بعض الفروع القریبة، ربما یمكن الاستعانة
بصنادیق الذخیرة. في الواقع سیكون أمرًا غریبًا، إذا لم أتمكن من شق طریقي إلى القمة. ألفیتُ رفاقي

سعداء بفكرتي.

قال (تشالنچر) وهو یُداعب خدَّیْه المحمرین:

- صدیقنا الشاب قادر على الإتیان بحركات بهلوانیة، مستحیلة لرجل أكبر سِنا. إن اقتراحه یدل على
روحه القیادیة وإنني أحیي قراره.

قال اللورد (چون) وهو یربتُ على ظهري:

- بحق القدیس جورج، أیها الشاب، لقد وجدتها! لِمَ لَمْ نصل إلى هذه الفكرة قبلاً؟ لا أستطیع التخیل! لم
یتبقَّ سوى ساعة من ضوء النهار، خُذ دفتر ملاحظاتك معك، لربما تستطیع رسم بعض الرسوم

التقریبیة للمكان. سنضع صنادیق الذخائر الثلاث تحت هذه الفرع، وسأساعدك على ارتقائها.

أ ُ ُ



وقف اللورد (چون) على الصنادیق بینما كنتُ قبالة الجذع، أخذ یرفعني بلطف ثم تقدم (تشالنچر) إلى
الأمام وأعطاني دفعة كبیرة بیده الضخمة بدا كأنه أطلقني إلى الشجرة -كأني عیار ناري- مشبكًا
ذراعیه على فرعها. دفعتُ قدمي بقوة حتى استطعت رفع جسدي في البدایة، ثم وضعتُ ركبتي على
الأغصان. كانت هناك فوق رأسي ثلاثة أغصان ممتازة، مثل درجات سلم ضخمة، ومجموعة
متشابكة من الفروع الثابتة وراءها؛ لذا تسلقتُ بسرعة كبیرة لدرجة أني فقدتُ رؤیة الأرض، ولم

أستطع رؤیة أي شيء تحتي سوى أوراق الشجر.

بین الحین والآخر كنتُ أقف متفحصًا مساري، ثم أكمل تسلقي لمدة ثمانیة أو عشرة أقدام، لقد حققتُ
تقدمًا ممتازًا، تعالَى صوت (تشالنچر) لكنه بَدَا قَادِمًا من مسافة بعیدة أسفل مني. ومع ذلك، كانت
الشجرة لا تزال هائلة، وبالنظر إلى الأعلى، عجزتُ عن رؤیة أي ضوء مُتسَلِّل من خصاص
الأوراق. وجدتُ كتلة سمیكة تشبه الشجیرة، والتي یبدو أنها طفیلي ملتصق على الغصن الذي أمسكه.

أدنیتُ رأسي منه لأرى ما وراءه، وكدتُ أسقط من فرط دهشتي ورعبي مما رأیته.
وجدتُ وجهًا یُحدِّق في وجهي، لا یبعد عني أكثر من قدمٍ أو قدمین فقط، جَثَمَ المخلوق الذي یملكه
خلف الطفیلي وبادَلَني النظر في ذات اللحظة التي نظرت إلیه فیها. إنه وجه بشري -أو على الأقل
أكثر إنسانیة من أي قرد رأیته في حیاتي- طویل الجذع، أبیض اللون، ومغطى بالبثور، أنفه مسطح،
وفكُّه السفلي دقیق بارز، هنالك شُعیرات خشنة حول ذقنه. عیونه المستقرة أسفل زوج من الحواجب
السمیكة الثقیلة، لها نظرة بهیمیة شرسة، فتح فمه مزمجرًا فخرج منه صوت یبدو كأنه لعنة
ستصیبني، لاحظتُ أن لدیه أسنانًا وأنیابًا منحنیة وحادة. للحظة رأیتُ الكراهیة والشر في عینیه. ثم،
بأسرع ما یمكن، حَلَّ محلَّهم تعبیر مِن الخوف الطاغي. تحطم الغصن وسقط الحطام بعنف إلى

الأرض. بینما هرب هو وسط دوامة من الأوراق والفروع، لمحت جسده مُشْعرًا كأنه خنزیر أحمر.

صاح (روكستون) من الأسفل:

- ماذا یحدث؟ هل حَدَثَ شيء لك؟
هتفتُ وذراعاي ملتفان حول الشجرة، وجُلُّ أعصابي مُرهفة:

- هل رأیت ذلك؟

- سمعنا صوتًا، وخُیِّل إلینا أن قدمك انزلقت. ما كان هذا؟

لقد صدمني هذا الظهور المفاجئ والغریب لرجل الغاب، لكنني ترددتُ بین النزول لأقصص تجربتي
على رفاقي، الصعود. لكنني كنتُ في نقطة مرتفعة من الشجرة بالفعل، وبدا لي أنها إهانة لذاتي إذا

تراجعتُ الآن.

بعد توقف طویل، التقطتُ أنفاسي واستعدتُ شجاعتي، واصلت صعودي. حَدَثَ مرة أن وضعتُ
وزني على غصنٍ فاسد فتأرجح لبضع ثوانٍ وكدتُ أسقط، لكن خلاف هذا أضحى التسلُّق سهلاً.
تدریجیا انحسرت الأوراق من حولي، وكنتُ على درایة، من الریاح التي تهب في وجهي، أني
مًا على عدم النظر حولي قبل الوصول إلى أعلى ارتقیتُ فوق كل أشجار الغابة. ومع ذلك، كنتُ مُصمِّ
نقطة؛ لذا تسلقتُ حتى وصلت بعیدًا لدرجة أن الفرع العلوي بات مُنحنیًا تحت ثِقَلي. توقفتُ هناك
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واستقریتُ على غُصْن مناسب، وجدتُ نفسي أتوازن بشكل آمن. الآن أصبح لديَّ مشهد بانورامي
رائع لهذا البلد الغریب الذي وَجَدْنا أنفسنا فیه.

كانت الشمس تغرب، المساء یتقدم بوضوح، رأیتُ الهضبة كلها واقعة أسفل مني، واتضح لي من هذا
الارتفاع، أنها ذات محیط بیضاوي، یبلغ طوله نحو ثلاثین میلاً وعرضه نحو عشرین. شكلها العام
هو شكل قمْع مقعر، تنحدر جمیع جوانبه إلى بحیرة كبیرة في المركز. ربما یبلغ محیط هذه البحیرة
عشرة أمیال، بَدَتْ خضراء للغایة وجمیلة في ضوء المساء، یُحد أطرافها حافة كثیفة من الخیزران،
سطحها مكسو بالرمال الصفراء، التي تلمع كالذهب في أشعة شمس الغروب. هناك عدد من الأشیاء
الداكنة الطویلة، التي بَدَتْ كبیرة جدا لتكون تماسیح وأكبر من أن تكون زوارق، مكثت على هذه
الحواف الرملیة. استعملتُ منظاري الْمُقرب، عندها رأیتُ بوضوح أنها مخلوقات حیة، ولكني

عجزتُ عن تخیل ماهیتهم.
من جانب الهضبة التي قبعنا فیها، هناك منحدرات من الأدغال، تنتشر بها الفسح العرضیة، تمتد
لأسفل، مدة خمسة أو ستة أمیال حتى البحیرة الوسطى. رأیتُ في الطرف الأقصى فسحة
الإغوانودون، وأبعد منها فُرجة الأشجار التي میزت مستنقع الزواحف المجنحة. أما على الجانب
الآخر أظهرت الهضبة جانبًا مُغایرًا تمامًا. منحدرات بازلتیة بركانیة خرجت من جوف الأرض،
لتشكل جرفًا یبلغ ارتفاعه نحو مئتي قدم، أسفل منه آخر شجري. على طول قاعدة المنحدرات
الحمراء هذه، لمسافة فوق مستوى سطح الأرض، أمكنني رؤیة عدد من الثقوب المظلمة بمساعدة
المنظار، والتي توقعتُ أنها كهوف. في مدخل واحد منهم هناك شيء أبیض متلألئ، ولكني عجزتُ
عن معرفة ما هو. جلستُ أرسم تضاریس هذا البلد حتى أدركني الغروب، أمسى الظلام دامسًا لدرجة
أعجزتني عن تمییز التفاصیل. بدأت رحلة النزول للأسفل حیث رفاقي الذین ینتظرونني بشغفٍ عند
جذع الشجرة العظیمة. وحدي فكرت في هذا، وحدي قُمت به؛ وفي یدي یوجد الرسم الذي من شأنه
توفیر شهور من التخبط الأعمى بین المخاطر غیر المعروفة. لما نزلتُ أخیرًا صافحني كل واحد
منهم على حِدَة، مصافحة رسمیة بالید. ولكن قبل أن یناقشوا تفاصیل خریطتي، كان على أخبارهم

عن لقائي مع إنسان الغاب الذي وجدتُه بین الفروع. قلتُ:

- لقد مكث هناك طوال الوقت.

سألني اللورد (چون):
- كیف تعرف هذا؟

- لأنه لم یغادرني ولو للحظة واحدة ذلك الشعور بأنَّ شیئًا ما یحدق فینا ویراقبنا. لقد سبق وذكرتُ هذا
للبروفیسور (تشالنچر).

اسًا لمثل - لقد قال صدیقنا الشاب شیئًا من هذا القبیل بالفعل. یبدو أنه یتمتع بحاسة سادسة تجعله حسَّ
هذه الأشیاء.

قال (سمرلي):

- نظریة التخاطر. ثم شرع یحشو غلیونه.



قال (تشالنچر) بجدیة:

- الموضوع عمیق للغایة ولا یُمكن مناقشته الآن.
سكت قلیلاً ثم بدأ یسألني كأنه رجل دین یختبر طفلاً صغیرًا:

- هل كان هذا المخلوق یضع إبهامه على راحة یده؟

- لا، في الواقع لم ألاحظ.

- هل له ذیل؟

- لا.

- هل كانت أقدامه مُتمسكة بالأغصان؟

- لا أظن أن بإمكانه الانطلاق بهذه السرعة بین الفروع إذا لم یتمكن من السیطرة على قدمیه.

- هناك في أمریكا الجنوبیة -إن لم تخُنِّي ذاكرتي، سوف یؤكد البروفیسور (سمرلي) كلامي- نحو ستة
وثلاثین نوعًا من القرود، لكن قرد الأنثروبوید(81) غیر معروف. ومع ذلك، فمن الواضح أنه
موجود في هذا البلد، إنه لیس من النوع المشعِر الشبیه بالغوریلا، الذي لا یُرى أبدًا خارج أفریقیا أو
الشرق. (كنت أمیل إلى الظن وأنا أنظر إلیه، بأنني رأیت ابن عمه الأول في كنسینغتون). هذا نوع ذو
جلد باهت عدیم اللون، تُشیر خصائصه التي وقفنا علیها مؤخرًا إلى حقیقة أنه یقضي أیامه في عُزْلَة
شجریة. السؤال الذي یجب طرحُه: هل هو أقرب للقرد أم للرجل؟ إذا كانت الحالة الأخیرة هي

الإجابة فنحن أمام ما یسمیه العامة (الحلقة المفقودة). إنَّ حَلَّ هذه المشكلة هو واجبنا الفوري.

قاطع (سمرلي) الكلام فجأةً وقال:
- إنه لیس شیئًا من هذا القبیل. الآن، من خلال ذكاء ونشاط السید مالون (لا یسعني إلا الاقتباس من
الكلمات)، لقد حصلنا على رسمنا التخطیطي، واجبنا الفوري الوحید هو الخروج بأنفسنا آمِنین

وسالِمِین من هذا المكان الفظیع.

هًا: قال (تشالنچر) مُتأوِّ

- یا لعلماء الحضارة المدللین.
- بل العلماء المنطقیون یا سیدي. مهمتنا هي تسجیل ما رأیناه، وترك المزید من الاستكشاف

للآخرین. هذا ما وافقتم علیه جمیعًا قبل حصول السید مالون على الرسومات.

قال (تشالنچر):

- حسنًا، أعترف بأن ذهني سیكون أكثر صفاءً عندما أكون على یقین من أن نتیجة بعثتنا قد نُقِلت إلى
، كیف سنهبط من هذا المكان، لیس لديَّ أدنى فكرة عن هذا. ومع ذلك لم أواجه أي أصدقائنا. على كُلٍّ
مشكلة بعد، عجز دماغي الابتكاري عن حَلِّها، أعدكم بأنني سأحول انتباهي كاملاً إلى مشكلة هبوطنا.

أ



وهكذا انتهى النقاش، ولكن في ذلك المساء، وعلى ضوء شمعة واحدة، وضعت أول خریطة للعالم
نتها من برج المراقبة رُسِمَتْ في مكانها النسبي. حام قلم (تشالنچر) المفقود. كل التفاصیل التي دوَّ

فوق بقعة فارغة كبیرة اتفقنا أنها البحیرة. سألنا:

- ماذا نُسمیها؟
قال (سمرلي) بطریقته الساخرة:

- بالطبع، ترید استغلال الفرصة لتخلد اسمك؟

قال (تشالنچر) بعصبیة:
- أنا على ثقة یا سیدي، أن اسمي سیخلد عن طریق اكتشافات أخرى على مدار الأجیال المقبلة، أي
جاهل یمكنه تخلید ذكراه عدیمة القیمة بوضع اسمه على جبل أو نهر. لا أحتاج إلى مثل هذا النُّصُب

التذكاري.

كان (سمرلي) الذي على وجهه ابتسامة ملتویة، على وشك القیام بهجمة مرتدة عندما عجل اللورد
(چون) بالتدخل. قائلاً:

- إن الأمر متروك لك أیها الشاب لتسمیة البحیرة، لقد رأیتها أولاً، وبحق القدیس جورج، إذا اخترت
تسمیتها (بحیرة مالون) فلا أحد یقدر على الاعتراض.

- بكل سرور. دعْ صدیقنا الشاب یُسمیها.

قلتُ وقد تخضبت وجنتاي بحمرة الخجل، سأكون جریئًا وأقولها ثانیة، كما قلتها لهم:

- فلیكن اسمها بحیرة جلادیس.
قال (سمرلي):

- ألا تظن أن اسم (البحیرة المركزیة) سیكون دقیقًا أكثر؟

ل بحیرة جلادیس. - إنني أُفَضِّ
نظر إليَّ (تشالنچر) بتعاطُف، وهَزَّ رأسه العظیم في رفضٍ وقال:

- حقا سیظل الأطفال أطفالاً! إذن هي بحیرة جلادیس، فلیكن.
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الفصل الثاني عشر 
أمسى الوضع مریعًا في الغابة

حدثتُ نفسي، وربما لم أفعل لأن ذاكرتي تحتال عليَّ بطریقةٍ حزینةٍ هذه الأیام. قائلاً: إن وجهي
أشرق لما شعرتُ بالفخر، عندما شكرني ثلاثة رجال مثل رفاقي على إنقاذ الموقف أو على الأقل
لأني ساعدتُ بشدة. على الرغم من كوني الأصغر ولیس فقط من حیث العمر فإنما أیضًا في الخبرة

والشخصیة والمعرفة، وفي أي شيء من شأنه صُنع رجل, إلا أنني كنتُ بارزًا للغایة منذ البدایة.

وها أنا ذا عائد وحیدًا. تحمستُ للغایة بینما كنتُ أتفكر. واحسرتاه! على الفخر الذي یتبخر قبل
الانهیار! ذلك الوهج الخافت من الرضا عن النفس، هذا المعیار الإضافي من الثقة بالنفس على وشك
قیادتي تلك اللیلة بالذات إلى التجرِبة الأكثر رعبًا في حیاتي، والتي انتهت بصدمة تجعل قلبي ینقبض

كلما فكرتُ فیها.

تنا تبدأ على النحو الآتي؛ لقد كنتُ متحمسًا للغایة لتلك المغامرة التي تسلقتُ فیها الشجرة، وبدا قِصَّ
النوم كحلم مستحیل. هذا دور (سمرلي) في الحراسة، ألقیتُ علیه نظرة فوجدته، جالسًا مُنحنیًا قُبالة
نارنا الصغیرة. واضعًا بندقیته على ركبتیه متخذًا تلك الهیئة المتأهبة الغریبة، كانت لحیته المدببة
-التي تُشبه لُحى الماعز- تهتز مع كل إیماءة مرهقة برأسه. استلقى اللورد (چون) بهدوء، متلحفًا
بمعطفه الأمریكي الجنوبي الذي یرتدیه، أما (تشالنچر) فغاص في نوم عمیق، وأخذ یُشخر بصوت
یُشبه الخشخشة، تردَّد صداه عبر الغابة. اعتلى القمر السماء، مكتملاً، یُشع بریقه وسط النجوم، هب

الهواء محملاً ببرودةٍ شدیدة، یا لها من لیلة تصلح للنزهة!
ة تسلَّلت تلك الفكرة إلى عقلي، وسرعان ما سیطرت علیه. لِمَ لا؟ لنفترض أني تسللتُ على حین غِرَّ
بعیدًا بهدوء، لنفترض أني شققتُ طریقي نحو البحیرة المركزیة، لنفترض أنني عدتُ في وقت
الإفطار بعد أن تفحصتُ المكان قلیلاً. في هذه الحالة، ألن أكون رفیقًا أكثر جدارةً؟ فیما یلي، لو قادنا
(سمرلي) للعثور على سبیل للهرب، سیتعین علینا العودة إلى لندن وقد اطلعنا بشكل مباشر على لغز
التلة الأساسي، وحینها سأكون الوحید من بین كل الرجال الذي سبر أغواره. فكرتُ في (جلادیس)
وهي تُردِّد مقولتها «هنالك بطولات في كل مكان حولنا» بدا لي وكأنني أسمع صوتها في التو
واللحظة، فكرتُ كذلك في (مكاردل). یا لها من مقالة من ثلاثة أعمدة للصحیفة! یا لها من بدایة
لمسیرتي المهنیة كوني مراسلاً! حینئذٍ ستكون كل الحرب العظمى الْمُقْبِلة في متناول یدي، أخذت
مسدسًا وملأتُ جیوبي بالخراطیش، تسللت بخفیة من بین الشجیرات الشائكة الواقعة عند مدخل
المعسكر. بنظرة خاطفة سریعة لمحت (سمرلي) وقد غاب عن الوعي، أغلب الذین یقضون نوبات

الحراسة لا طائل منهم، سوى هز رءوسهم -مثل الألعاب المیكانیكیة- أمام النیران المشتعلة.

لم أكد أبتعد لمسافة مئة یاردة، حتى ندمتُ بشدة على اندفاعي. لربما ذكرتُ سابقًا خلال سردي
للأحداث أنه من الخیال كوني رجلاً شجاعًا بحق، بینما في الواقع یتملكني خوف شدید من الظهور
بمظهر الخائف أو الجبان، كانت تلك هي القوة التي تحملني الآن على الْمُضِيِّ قُدُمًا. بكل بساطة لم
أستطع العودة أدراجي دون فِعْل أي شيء، حتى لو لم یلاحظ رفاقي غیابي، فیجب ألا یعلموا أبدًا
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نقطة ضعفي، وإلا سیظل قابعًا في نفسي شعور لا یُطاق بالعار. ومع كل ذلك وجدتني أرتجفُ من
هول الموقف الذي وجدتُ نفسي فیه، وكنتُ على استعداد لأعطي كل ما أملكه في تلك اللحظة

لأتخلص بشرف من تلك المسألة بأكملها.

أمسى الوضع مریعًا في الغابة، نَمَتِ الأشجار بكثافة شدیدة وانتشرت أوراقها على نحو واسع حتى
إنني عجزتُ عن رؤیة أيٍّ من ضوء القمر، اللهم إلا النذر الیسیر الذي انسَلَّ من بین تلك الأغصان
الطویلة الممتدة المتشابكة هنا وهناك التي شكَّلت تعریشة مُتشابكة قُبالة السماء المرصعة بالنجوم. لما
لمة أدركتُ وجود درجات مختلفة من الظلام بین الأشجار، بعضها أضحى اعتادت عیناي على الظُّ
مرئیا بالكاد، بینما امتدت بقع شدیدة السواد كالفحم بین جنبات تلك الأشجار أشبه ما یكون بأفواه
الكهوف، انكمشتُ رعبًا وأنا أعبر خلالها. لا أعلم لِمَ فكرتُ في تلك الصرخة الیائسة التي أطلقتها
وحوش الإغواندون المعذبون، تلك الصرخة المریعة التي تردَّد صداها عبر الغابة، فكرتُ أیضًا في
تلك النظرة الخاطفة التي لمحتها سریعًا على ضوء شعلة اللورد (چون)،حیث ظهر خطم حیوان
غریب منتفخ ممتلئ بالثآلیل وملطخ بالدماء. على الرغم من كوني الآن ضمن نطاق صید ذلك
الوحش المجهول المرعب الذي قد یثب عليَّ من بین الظلال في أیة لحظة فإنني توقفتُ ثم التقطتُ
خرطوشة من جیبي وفتحت مؤخرة سلاحي، ولكن حینما لمست ذراع البندقیة فوت قلبي عدة

ضربات. لقد أخذت بندقیة صید الطیور بدلاً من تلك الخاصة بالوحوش.
مرة أخرى تضخمت داخلي دوافع الانسحاب، باتَ لديَّ الآن وبكل تأكید مبرر دامغ لفشلي، سبب
كافٍ لئلاَّ ینتقص مني أي شخص، ولكن مرة أخرى حارب كبریائي الأحمق ضد هذه الكلمة بالذات.
لا أستطیع -بل لا یجب- أن أفشل. بعد كل شيء على الأرجح لم تكن بندقیة صید الوحوش لتكون ذات
فائدة ترجى، تمامًا مثل بندقیة الطیور التي أمسكها في مواجهة الخطر الذي قد أواجهه. لو أني عدتُ
أدراجي نحو المخیم لتبدیل سلاحي فلا أتوقع أن أدخل وأخرج مرة أخرى دون افتضاح أمري،
وحینئذٍ سیكون هنالك العدید من التفسیرات لتقدیمها ولن یؤول الفضل في تلك المحاولة لي وحْدِي.

عند هذا الحد تخاذلت شجاعتي وأكملتُ طریقي وسلاحي عدیم الفائدة تحت ذراعي.

إنَّ ظلام الغابة یُنذر بخطر محدق، لكن بیاضها أسوأ وأشد خطورة، ما زال ضوء القمر ینساب في
جیرات مراقبًا إیَّاها، لكن لم یكن هنالك أي فُسحة دیناصورات الإغواندون المفتوحة. اختبأتُ بین الشُّ
وجود لتلك الوحوش العظیمة، لربما جعلها الحدث المأساوي الذي حاق بإحداها تبتعد عن أرض
الصید خاصتها. في هذه اللیلة الفضیة الضبابیة لم أرَ أي علامة على وجود كائن حي، مرقتُ بسرعة
خلال الأدغال وعلى الجانب البعید أمكنني رؤیة النهر مرة أخرى وقد اتخذتُ منه مرشدًا. هذا النهر
یصلح رفیقًا مُبهجًا، یُقهقه ویقرقر في أثناء سریانه، ذكرني بذلك الجدول الصغیر العزیز في غرب
البلاد، حیث اعتدتُ الصید لیلاً في طفولتي. طالما أني أسیر بمحاذاته نازلاً فسوف أصل إلى البحیرة،
وعند عودتي سأتبعه عائدًا أدراجي إلى المخیم. في بعض الأحیان غاب النهر عن بصري بسبب
شُجیرات الغابة المتشابكة التي تحجب عني الرؤیة، لكنه دائم الحضور في حواسي الأخرى بسبب

رنین میاهه وتناثرها.

في أثناء تعمُّقي في المنحدر نازلاً لأسفل أصبحت الأشجار أرق، وأخذت الأشجار العالیة الْمُترامیة
تحل محلَّ الدغل شیئًا فشیئًا. وهو ما ساعدني على التقدم بشكل جید، بالإضافة إلى أنها أكسبتني مخبأ
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یمكنني مراقبة الأجواء منه من غیر أن یراني شيء ما. مررتُ قریبًا من مستنقع الزواحف المجنحة
وبینما أنا على هذه الشاكلة برز أحد تلك المخلوقات العظیمة من مكان ما بالقرب مني -یبلغ عشرین
قدمًا على الأقل من أوله لآخر أطرافه- وحلق في السماء بینما تُجلجل أجنحته الجافة المجعدة الجلدیة
في الهواء. في أثناء مروره على وجه القمر، سطع ضوءه متلألئًا بكل وضوح خلال أجنحته الغشائیة.
جیرات، بدا وكأنه هیكل عظمي یُحلِّق أمام شعاع الضوء الأبیض المداري. سرتُ منخفضًا بین الشُّ
وذاك لأني أعلم من تجربة سابقة أنه بصرخة واحدة من ذلك المخلوق یمكنه جمع المئات من رفاقه

البغیضین حولي. على كلٍّ بعد استقرار ذلك المخلوق مرة أخرى تجرأتُ وتابعتُ رحلتي من جدید.

لي أكثر رصدتُ صوت همهمة منخفض، لما بدأتُ رحلتي ألفیتُ اللیل ساكنًا للغایة، ولكن مع توغُّ
عمیق ومستمر، وكلما تقدمتُ أكثر أصبح الصوت أعلى فأعلى حتى أصبح أخیرًا على مقرُبة مِنِّي،
على نحوٍ واضح وكبیر، نهضتُ واقفًا، لا یزال الصوت ثابتًا لم یحدث فیه تغییر؛ لذا بدا لي آتیًا من
مصدرٍ ساكنٍ غیر متحرك، إنه أشبه بصوت غلیان أو صوت فقاعات تتصاعد من إناءٍ كبیر. لاحقًا
وصلتُ إلى مصدر الصوت. في وسط مساحة صغیرة عثرتُ على بحیرة، أو بالأحرى على بركة
صغیرة تُشبه حمام السباحة؛ لأنها على الأرجح لم تَتَخَطَّ في حجمها حوض النافورة في میدان
(ترافالجار). سطحها مُكوَّن من مادة سوداء تُشبه القار، ترتفع وتهوي على هیئة فقاعات غازیة
متفجرة. كان الهواء أعلاها مُتلألئًا شدید الحرارة، وكانت الیابسة حولها ساخنة للغایة حتى إنني لم
سها بیدي. من الواضح أن الثوران البركاني العظیم الذي شكَّل هذه الهضبة منذ سنین أقدر على تحسُّ
عدیدة لم یستنفد قوته كاملة بعد. بالفعل رأیتُ صخورًا سوداء وأكوامًا من الحمم البركانیة تتلألأ
متسربةً بین النباتات وافرة النماء التي غمرتها. لكن بركة القار الكامنة في الأدغال تُعَدُّ العلامة
الأولى على وجود نشاط حقیقي عند سفوح الفوهة البركانیة القدیمة. لم یكن لديَّ مُتسع من الوقت

لفحصها كما ینبغي، لقد كنتُ في حاجة للإسراع طالما أني أرید العودة إلى المخیم بحلول الصباح.
لقد كانت جولة مروعة ستظل عالِقة في ذاكرتي لأطول فترة مُمكنة. على ضوء القمر العظیم تسللتُ
بین الظلال الواقعة على أطراف الغابة، ظللتُ أزحف مُتقدِّمًا، كنتُ أتوقف وقلبي یخفق بشدة كلما
سمعتُ صوت تحطم الأغصان وكلما مَرَّ أحد وحوش البریة علیها أو مررتُ علیها. بین الحین
والآخر تلوح ظلال كبیرة في الأق للحظة ثم تختفي. بَدَتْ هذه الظلال كبیرة، ساكنة كأنها تتجول على
أقدام مُبطنة. على أي حالٍ كلما توقفتُ وهممتُ بالعودة، غلب كبریائي خوفي في كل مرة، أرسلني

مجددًا لتحقیق أهدافي.

في النهایة (أظهرت ساعتي أنها الواحدة صباحًا) رأیتُ بریق المیاه وسط فُتحات الأدغال، وبعد
مرور عشر دقائق أصبحتُ بین حزم الحشائش الطویلة الواقعة على حدود البحریة المركزیة. شعرتُ
بجفافٍ شدید؛ لذا جلستُ وأخذتُ شربة طویلة من میاه البحیرة الْمُنعشة الباردة. في هذه البقعة التي
عثرت علیها یوجد ممر واسع به العدید من الآثار، من الواضح أنها واحدة من الأماكن التي یقصدها
قْي. على حافة البحیرة هناك كتلة بركانیة معزولة. تسلقتُ تلك الكتلة وجلستُ على الحیوانات للسَّ

قمتها مما أعطاني رؤیة ممتازة للمكان من حولي.

غمرني الذهول من أول شيء وقعتْ علیه عیناي. عندما وصفتُ المشهد من قمة الشجرة العظیمة
ذكرتُ أني رأیتُ العدید من البقع المظلمة على طول الجُرف الصخري البعید وكأنها أفواه كهوفٍ.
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لكن لما نظرتُ الآن إلى ذات الجرف رأیتُ أقراصًا من الضوء في كل اتجاه، بَدَتْ كأنها بُقع حمراء
محددة، أو نوافذ سفن مُتراصةٍ في خط واحد وسط الظلام. لوهلة ظننتُ أنه توهج بعض الحمم
البركانیة الناتجة عن نشاط بركاني ما؛ لكن سرعان ما أدركتُ استحالة ظُنوني. مؤكد أن أي نشاط
بركاني سیكون قابعًا في الأسفل حیث القاع، ولن یكون مرتفعًا هكذا بین الصخور. إذن ما هذه؟ لقد
كانت رائعة. أقلها في تلك اللحظة. یجب أن تكون هذه البقع الحمراء انعكاسًا لنیران مشتعلة داخل
الكهوف، هذه النیران لا یُمكن إشعالها إلا بفعل إنسان! إذن هنالك بشر، هنا على الهضبة. لكم كانت

رحلتي مُثمرة! أصبحنا الآن نملك ما یكفي من الأخبار لنحملها معنا إلى لندن!

لمدة طویلة استلقیتُ مراقبًا تلك البقع الحمراء المرتعشة من الضوء. افترضتُ أنها تبعُد عني مسافة
عشرة أمیال تقریبًا، حتى من هذه المسافة یُمكن للمرء الملاحظة من وقت لآخر كیف تُومض أو
تُحجب عندما یمر شخص أمامها. تُرَى ماذا سیحدث لو أمكنني الزحف إلیهم حتى ألقي نظرة خاطفة،
ومن ثم أعود لرفاقي مُحملاً ببعض المعلومات عن شكل وصفات العرق الذي یسكن هذا المكان
الغریب؟! حتى اللحظة لم یكن هذا أمرًا واردًا. من المؤكد أننا لا نستطیع مغادرة الهضبة، حتى

نحصل على بعض المعرفة الواضحة حول تلك النقطة.
بحیرة جلادیس- بحیرتي الخاصة- تمتد أمامي كرقاقة زئبقیة، خاصة مع ضوء القمر البراق المنعكس
على سطحها. كانت ضحلة وذاك لأني لمحتُ العدید من الكتل الرملیة المنخفضة في أماكن مُتفرقة
بارزه فوق سطح المیاه. على سطحها الساكن أمكنني رؤیة علامات تدل على وجود الحیاة في كل
مكان، أحیانًا أرى حلقات وتموجات في المیاه، أو بریق سمكة ذي جوانب فضیة كبیرة تلمع في
الهواء، أو ظهر مقوس أردوازي اللون لوحش عابر. ذات مرةٍ رأیتُ مخلوقًا غریبًا وكأنه بجعة
ا قدمیه ضخمة ذات عنق طویل مرنٍ وجسد غیر متزن یسیر على الشاطئ الرملي الأصفر جار
بالقُرْب من حواف البحیرة. في الوقت الحالي قفز في الماء، ولبعض الوقت كنتُ قادرًا على متابعة
رقبته المقوسة ورأسه التي تتحرك ذهابًا وإیابًا بینما یشق المیاه حتى غطس بالكامل واختفى عن
ناظري كُلیةً. سرعان ما تشتت انتباهي بعیدًا عن هذه المشاهد القصیة، وتوجه صوْب ما یحدث
بالقُرْب مني. هبط مخلوقان یشبهان حیوان المدرع كبیر الحجم ناحیة منطقة الشرب، كانا یجلسان
عند حافة الماء بینما ألسنتهما الطویلة المرنة تنطلق كالشرائط الحمراء للداخل والخارج بینما یلعقان
المیاه. هبط أیل ضخم تُزَیِّن رأسه قرون متفرعة، مخلوق رائع أبرز نفسه وكأنه ملك، یسیر برفقة
أُنثاه واثنین من صغاره، أخذ یشرب بجوار حیوانات المدرع التي أتت قبله. لا یُوجد أي أیل على
ظهر الكرة الأرضیة یُشبه ما رأیت، حتى الموظ أو أیائل الألك بالكاد یبلغ كتف ذلك المخلوق. حالیا
أطلق الأیل سیلاً من الصرخات التحذیریة وابتعد هو وعائلته بین الحشائش الطویلة، بینما توجهت
حیوانات المدرع للبحث عن ملجأ لتختبئ فیه، وافد جدید، حیوان أكثر وحشیة آتٍ عبر الممر. لبرهة
اعتراني شك مفاجئ، تُرَى أین شاهدتُ هذا الشكل الغریب قبلاً، هذا الظهر المقوس وهذه الأهداب
المثلثة المنتشرة بطوله، الرأس الغریب القریب من الأرض الذي یشبه رأس الطیور. أتتني الذكرى
طواعیةً، إنه الإستیجوصور، ذلك المخلوق بالذات دونه (مابل وایت) في كتاب رسوماته وهو أول
شيء جذب انتباه (تشالنچر). إنه هنا من المحتمل أنه من السلالة التي واجهها الفنان الأمریكي. كانت
الأرض ترتجُّ تحت ثقله الهائل، ودوى صوت ابتلاعه المیاه خلال اللیل الساكن عمیقًا عالیًا. لخمس
دقائق أمسى قریبًا للغایة من الصخرة التي مكثتُ أعلاها، لدرجة أنني لو مددتُ یدي خارجًا لأمكنني
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لمس الأهداب المتموجة بشعة المنظر الكامنة على ظهره، بعدها ابتعد عني بثقل شدید حتى اختفى
تدریجیا بین الصخور.

نظرتُ إلى ساعتي، رأیت أنها الثانیة والنصف، إذن حان الوقت المناسب للعودة. لم تواجهني صعوبة
في تحدید الاتجاه الذي یجب عليَّ سلكه للعودة، طالما أتتبع النهر الصغیر الموجود على یساري
والذي یبدأ من البحیرة المركزیة. بدأتُ رحلتي مِن الصخرة التي كنتُ راقدًا علیها بروح معنویة
عالیة؛ وذلك لأني شعرتُ بأنني قمتُ بعمل جید، سأعود إلى رفاقي بمجموعة لا بأس بها من الأخبار
المثیرة. أبرزها بكل تأكید منظر الكهوف الْمُتقدة والتي لا تدع مجالاً للشك بأن بعض الأعراق الكهفیة
یسكن فیها. ولكن إلى جانب هذا لديَّ القدرة على روایة تجربة البحیرة المركزیة والشهادة بأنها كانت
ممتلئة بالمخلوقات الغریبة، لقد رأیتُ العدید من أشكال الحیاة البدائیة والتي لم نواجه مثیلاً لها قط. في
أثناء سیري تساءلتُ، إن قلة من الرجال حول العالم یمكنهم قضاء لیلة أكثر غرابة وأن یضیفوا أیضًا

العدید من المعرفة للبشریة في سیاقها.
شردتُ متفكرًا في هذه الأشیاء التي جالَتْ بذهني وأنا سائر على المنحدر، وصلت لنقطة ما على ما
أظن تقع في منتصف طریق العودة، عندما قطع حبل أفكاري ضوضاء غریبة آتیة من خلفي. صوت
مُنخفض ما بین الهدیر والشخیر، عمیق ومخیف للغایة. مِنَ الواضح أن هنالك مخلوقًا غریبًا على
مقرُبة مني. مع ذلك لم أستطع رؤیة شيء، لكني تابعتُ مسیري بخطوات حثیثة. قطعتُ مسافة نصف
میل أو نحو ذلك عندما تردَّد ذلك الصوت عائدًا، إنه ما زال خلفي لكنه أعلى وأكثر رُعْبًا هذه المرة.
غَزَا الذعر قلبي عندما أدركتُ أن هذا الوحش أیا كانت ماهیته یتتبعني. شعرتُ ببرودة تكتنفني
وانتصب الشعر على مؤخرة عُنقي لما فكرتُ أن هذه الوحوش مزقت بعضها البعض لأشلاءٍ، كجزء
من صراعهم الغریب من أجل البقاء. لكن أن ینقلبوا على الإنسان العصري، أن تتعقب الإنسان
الْمُهیمن وتطارده وتصطاده، إنها فكرة صادِمة ومرعبة للغایة. عاد ذلك الوجه الملطخ بالدماء الذي
رأیناه سابقًا على وهج شعلة اللورد چون وكأنها رؤیة مرعبة من أعماق الجحیم، یحتل تفكیري.
أصابت الرعدة جسدي، وأمست ركبتاي ترتجفان، توقفتُ، التفتُّ وأمعنتُ النظر في الطریق المضاء
بًا، مساحات مفتوحة صبغها بنور القمر. ألفیتُ كل شيء هادئًا للغایة، كأني أشاهد منظرًا طبیعیا خلاَّ
القمر بصبغة فضیة، بقع سوداء من الشجیرات الصغیرة، عجزتُ عن رؤیة أي شيء غیر مألوف. ثم
خرج من وسط السكون ذلك النعیق الخفیف المرعب المنذر بخطر وشیك، أعلى وأقرب من كُلِّ

المرات السابقة. لم یعد هنالك شك، ثمة شيء یتبع أثري، ویقترب مني شیئًا فشیئًا في كُلِّ لحظة.

جیرات وقفت كرجل مشلول، مُحدِّقًا في الأرض التي اجتزتها. وفجأة رأیتُه. كانت هناك حركة بین الشُّ
ر نفسه ووثب عالیًا الموجودة على الطرف البعید من المساحة المفتوحة التي اجتزتها. ظِل مهول حرَّ
خلال ضوء القمر الصافي، قلتُ (وثب) عن عمدٍ؛ لأن ذلك الوحش یتحرك مثل الكنغر، كان یقفز
للأعلى وللأمام في وضع مستقیم معتدِل على أرجله الخلفیة القویة بینما ظلت أرجله الأمامیة مثنیة
أمامه. إنه مهُول الحجم والقوة كفیل، لكن على الرغم من حجمه فإن تحركاته كانت رشیقة للغایة،
لوهلة، عندما رأیت شكله، تمنیتُ لو أنه إغوانودون. مسالم كما أعلم، لكنني كنتُ جاهلاً، سرعان ما
رأیت أنه مخلوق مختلف للغایة. عِوضًا عن المخلوق العشبي ذي الثلاثة أصابع والرأس الودیع الذي
یشبه رءوس الغزلان، یمتلك هذا الوحش وجهًا عریضًا یُشبه العلجوم، مثل الذي أثار قلقنا في المخیم

أ أ أ أ ً



سابقًا. أكدت لي صرخته الشرِسة وقدرته الرهیبة على المطاردة أنه -وبكل تأكید- أحد الدیناصورات
الهائلة آكلة اللحوم، وهو أكثر الوحوش التي وطِئت الأرض فظاعةً. یقفز هذا الوحش الضخم للأمام،
ثم یهوى على أطرافه الأمامیة واضعًا أنفه على الأرض كل عشرین یاردةً أو نحو ذلك، متتبعًا
رائحتي. أحیانًا –للحظات قلیلة- ضلَّ الطریق، ولكنه التقط الرائحة مرة أخرى، وقفز مسرعًا على

الطریق الذي سلكته.

حتى في وقتي الحالي، ینضح جبیني بالعرق عندما أفكر في ذلك الكابوس. ما الذي كنتُ قادرًا على
فعله؟ إن سلاح صید الطیور عدیم الفائدة قابع بین یدي. كیف یُمكن لذلك الشيء إسعافي؟ نظرتُ
حولي یائسًا باحثًا عن صخرة أو شجرة، لكني كنتُ في غابة كثیفة لا یوجد بها على امتداد بصري ما
هو أكثر ارتفاعًا من شُجیرة صغیرة، كنت على یقین أن ذلك المخلوق الذي یتتبعني باستطاعته إسقاط

شجرة عادیة وكأنها عود خیزران هش.
إن الهروبَ هو فُرصتي الوحیدة الممكنة للنجاة. لم أستطع التحرُّك بسرعة فوق الأرض الوعرة، لكن
عندما نظرتُ حولي یائسًا رأیتُ طریقًا محددًا ممتدا أمامي. شعرتُ بحلقي یوشك على الانفجار بسبب

نقص الهواء، ومع ذلك بسبب الهول الكامن ورائي، ركضتُ، وركضت، وركضت.

أوقفني التَّعَب، بالكاد كنتُ قادرًا على الحركة. للحظة ظننتُ أني تخلصتُ منه. أمسى الطریق خلفي
خالیًا، ثم سمعتُ فجأةً صوت تحطم الأغصان، ودوى أقدام عملاقة، شهیق رئتي الوحش. إنه قاب
قوسین أو أدنى مني. عند هذا الحد فقدتُ عقلي ورحتُ أركض كالمجنون. مجرد وقوفي لألتقط
أنفاسي یُعَدُّ ضربًا من الجنون، حتى هذه اللحظة ما زال الوحش یقتفي أثري، بید أن حركته كانت
بطیئة. لما وقفتُ رآني، وانتقلت المطاردة لتصبح بصریة بدلاً من الشم، لم یُساعدني الطریق، وبات

عالِمًا إلى أین ذهبتُ بالضبط.

انحنى الطریق ومعه مسار المطاردة، عندما اقترب من المنحنى، رأیته یُهرول بسرعة عالیة، أضاء
القمر كل شيء، أمكنني رؤیة عینیه الهائلتین، أسنانه الضخمة في فمه المفتوح، والمخالب اللامعة
على ساعدیه القصیرین القویین. صرختُ رعبًا وكاد قلبي یثب خارجًا من صدري، بینما استمررتُ
في الهرب. بَدَتْ أنفاس المخلوق المشعر قریبة مني أكثر من أي وقت مَضَى، تعالَتْ ضربات قدمیه
الثقیلة بجانبي، كنتُ أتوقع في أي لحظة الشعور بقبضته تُمزق ظهري. ثم فجأة اختفى كل شيء،

وشعرتُ بنفسي أسقط في الفضاء، لم یبقَ إلا الظلام.
فتحتُ عیني، بدأ الظلام ینجلي قلیلاً، یبدو أنني فقدتُ وعیي، وعلى ما أظن لم أفقده إلا لبضع دقائق.
أول ما لاحظته كانت الرائحة البشعة الثقیلة التي تملأ المكان، حاولتُ تحسُّس الموجودات حولي،
وقعتْ یدي على شيء بَدَا من ملمسه أنه كتلة ضخمة من اللحم، في حین لمست یدي الأخرى عظمة
كبیرة. فوقي تمامًا هناك دائرة ممتلئة بالنجوم، تبینتُ منها أني مستلقٍ في قاع حفرة عمیقة. ببُطء،
ي لم یكن وبطریقة مترنِّحة حاولتُ الوقوف على قدمي، شعرتُ بالآلام تغزو جسدي. لكن لحسن حَظِّ
هنالك طرف في جسدي لا یتحرك، أو مفصل لا ینحني. بدأ عقلي یستعید ما حدث وحینها أدركتُ أني
سقطتُ في البئر في أثناء هروبي. رفعتُ عیني ناظرًا برعب، متوقعًا رؤیة رأس الوحش المرعب
تُظلِّلها النجوم. لكني لم أجد أي علامة تدل علیه، كما لم أسمع أي أصوات غریبة آتیة من الأعلى.

أ أ



بدأت المشي مترویًا، أستشعر ما حولي في كل اتجاه لمعرفة كنه هذا المكان الغریب، الذي دلفته في
الوقت المناسب.

كما قلت، إنه حفرة، جُدرانها منحدرة بشكل حادّ، وطولها یُقارب العشرین قدمًا. قاعها ممتلئ بكتل
ا وفظیعًا. تعثرتُ مرارًا لحم كبیرة الحجم، معظمها في حالة مُتقدمة من التعفن مما جعل الجو سام
بهذه الكتل العفنة، فجأة صدمني شيء صلب، ارتأیتُ أنه عمود قائم مُثبت بإحكام في وسط الحفرة.

بلغ طوله الحدَّ الذي أعجزني عن الوصول إلى قمته بیدي، وبدا أنه مغطى بالشحم.
فجأة تذكرتُ عُلب الكبریت التي أملكها في جیبي. أشعلتُ واحدًا منها، سقط نوره على الحفرة مُضیئًا
إیَّاها، على هذا الوهج المتذبذب كونتُ فكرة عامة عن المكان الذي أنا فیه. لا یوجد شك فیما أقوله.
هذا فخٌّ صنعه إنسان، طول العمود تسعة أقدام، ویبدو أن طرفه العلوي مشحوذ، لونُه أسود بسبب بقایا
الدم المتجلط الخاص بالمخلوقات التي وقعت علیه. هذه البقایا المتناثرة حولي تعود للضحایا، لقد
قُطعت وأنزلت عن العمود یدویا حتى یُصبح الفخ جاهزًا للضحیة التالیة. تذكرتُ قول (تشالنچر) بأن
البشر لا یمكنهم العیش على الهضبة؛ لأنهم لا یقدرون على مجابهة الوحوش المهیمنة على الهضبة
بأسلحتهم الضعیفة. لكن الآن، باتَ واضحًا بما فیه الكفایة كیف أمكنهم التعایُش هنا. مثلت الكهوف
الضیقة ملاذًا للسكان الأصلیین، أیا مَنْ كانوا، التي لم تقدر الوحوش الضخمة على اختراقها. ومع
تطور عقولهم أصبحوا قادِرین على وضْع فخاخٍ مثل هذه، مموَّهة بالأغصان والأوراق، اعتادوا
نصبها في المسارات التي تمشي فیها الحیوانات، من شأن السقوط في الفخ القضاء على أي وحشٍ أو

حیوان ما بلغت قوته. سیسود البشر دومًا.

لم یكن صعبًا على رجل ذي لیاقة عالیةٍ تسلُّق الجدار المنحدر للحفرة، لكنني ترددتُ قبل وضع ثقتي
جیرات متربصًا، لینقض في جسدي المجهد. وأیضًا كیف أعرف ما إذا كان المخلوق كامنًا بین الشُّ

عليَّ ویقتلني أم أنه ذهب.

لما تذكرتُ محادثة (تشالنچر) و(سمرلي) بشأن عادات الوحوش عادت الشجاعة تدفق في عروقي.
تذكرتُ اتفاقهم على أن الوحوش عملیا لا عقل لها، وأنه لا یوجد مجال للمنطق والتفكیر في تجاویفهم
الدماغیة الصغیرة، وأنهم إذا انقرضوا من العالم، فمن المؤكد أن ذلك راجع لغبائهم؛ لذا بات التكیف
مع الظروف المتغیرة أمرًا مستحیلاً بالنسبة لهم. یتطلب الأمر فهمًا وإدراكًا لما حدث حتى ینتظرني،
وبالطبع یتطلب هذا تفكیرًا وعقلاً ولیس مُجرد غریزة مفترسة شرهة. الأرجح أنه تخلى عن

المطاردة لما اختفیت، ربما توقف للحظات متأملاً ما حَدَث ثم ارتحل بحثًا عن فریسة أخرى.
تسلَّقتُ جدران الحفرة ناظرًا إلى أعلى. كانت النجوم تتلاشى، والسماء تكتسي بالأبیض، هبَّت ریاح
الصباح الباردة على وجهي باعثة الطمأنینة في نفسي. لم أتمكن من رؤیة أو سماع الوحش، صعدت
ببُطء وجلستُ فترة على الأرض، كُلِّي استعداد للعودة إلى الحفرة حال ظهور أي خطر. بعدما شعرتُ
بالسكون یعم الأرجاء حولي، ضوء الشمس المتزاید، استجمعتُ شجاعتي ورحتُ أسلك الطریق الذي
جئتُ منه. بعض النذر الیسیر من المشي وجدتُ بندقیتي، التقطتها وتابعتُ سیري لمسافة قصیرة حتى

رأیتُ جدول الماء الذي یُمثل مرشدي. سرتُ جعلته بجواره عائدًا للمعسكر.

أ  ً ْ َّ َّ أ



وفجأة حصل شيء ذكرني برفاقي. في الهواء الطلق البعید، وبكل وضوح سمعت صوتًا حادا بدا أنه
طلقات بندقیة. توقفت وأرهفتُ السمع، لكني لم أسمع أكثر من هذا. استولى عليَّ هاجس جعلني
أرتعب، لربما حَلَّ بهم خطر مفاجئ، لكني اهتدیتُ لتفسیر أبسط وأكثر طبیعیةً. لا شك أنهم لاحظوا
غیابي خاصة في ضوء النهار. ربما تصوَّروا أني ضائع في الغابة، ومن ثم أطلقوا هذه الطلقة حتى
ترشدني للطریق الصحیح. على الرغم من اتخاذنا قراراتٍ صارمة بشأن إطلاق النار إذا شكوا بأنني

في خطر فلن یترددوا. وقع على عاتقي الآن الإسراع بقدر ما یُمكنني حتى أطمئنهم.

كنتُ مرهقًا بشدة؛ لذا لم یكن تقدمي سریعًا كما تمنیتُ؛ في النهایة وصلت إلى منطقة مألوفة. ألفیتُ
مستنقع الزواحف المجنحة عن یساري وفُسحة الإغوانودون أمامي. لقد وصلتُ إلى حزام الأشجار

الذي یفصلني عن حصن (تشالنچر).
رفعتُ عقیرتي مُنادیًا بنبرة مُبتهجة علَّني أُهدئ من روعهم. لكن أحدًا لم یرُد، عادت المخاوف لتغزو

قلبي وغرقتُ في صمت مشئوم.

أجدتُ السیر حتى وصلت إلى الحصن، وجدتُ البوابة مفتوحة. هرعت إلى الداخل، وفي جو الصباح
. أغراضنا كانت مُبعثرة في كل مكان؛ أما رفاقي فقد اختفوا. البارد رأیتُ مشهدًا مُخیفًا أذى عینيَّ
بالقرب من رماد النیران الخامدة أضحى العشب مُلطخًا بلون قرمزي اتضح أنها بِرْكة من الدم. لقد
أذهلتني هذه الصدمة المفاجئة لدرجة أنني كدتُ أفقد عقلي. ظننتُ لوهلة أنني أعیش ذكرى ضبابیة أو
ربما هو حُلم سیئ. تمالكتُ نفسي ورحتُ أتخبط في جمیع أرجاء المخیم الفارغ، مُنادیًا رفاقي بأعلى

صوتي لكن الصمت فقط ما حصلتُ علیه.

راودتني فكرة مروعة أنه لربما لا أراهم مرة أخرى، إنني قد لا أجدهم أحیاءً، ومع عدم وجود طریقة
ممكنة نهبط بها إلى العالم الطبیعي أدناه، تخیلتُ نفسي أُصارع من أجل البقاء على قید الحیاة ما بقي
من عمري في هذا البلد الكابوسي، قادني كل هذا إلى الیأس. باتَ ممكنًا تمزیق شعري أو ضرب

رأسي من شدة الیأس.
الآن فقط أدركت مقدار اعتمادي على رفاقي، أعتمد على الثقة الهادئة بالنفس لدى (تشالنچر)، وعلى
فطنة، برود، وروح دعابة اللورد (چون روكستون). دونهم كنتُ كطفلٍ في الظلام، لا حول لي ولا

قوة. لا أدري ماذا أفعل أو كیف أفعله.

بعد فترة جلستُ فیها مُحتارًا، قررتُ محاولة اكتشاف الفاجعة المفاجئة التي ألَمَّت برفاقي. أظهر
المشهد المضطرب للمخیم بالكامل أن هجومًا من نوع ما حَدَث هنا، یبدو أن طلقة البندقیة بمنزلة
علامة تُشیر إلى الوقت الذي حدث فیه. طلقة واحدة فقط ثم انتهى كل شيء فورًا. لكن البنادق كلها
مُلقاة على الأرض، واحدة منهم -الخاصة باللورد چون- ألفیتُ خرطوشتها فارغة. أشارت بطانیات
(تشالنچر) و(سمرلي) الموضوعة بجانب النار إلى أنهم كانوا نائمین لما حدث ما حدث. الأرض
مفروشة بعُلب الطعام والذخیرة الفارغة المتناثرة هنا وهناك، جنبًا إلى جنب مع كامیراتنا سیئة الحظ
وحاملات الصفائح التي لم یُفقد أي منها. من ناحیة أخرى، اختفت كل العُلب التي لا تتطلب فتحًا. إذن
الوحوش هي التي هاجمت المعسكر، ولیس السكان الأصلیون، بالتأكید هذا الأخیر لم یكن لیترك شیئًا

وراءه.
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لكن سواء أحدث الهجوم على ید مجموعة من الوحوش أم وحش رهیب واحد، فماذا حل برفاقي؟ لو
امتدت إلیهم یدُ وحش مسعور لأهلكهم بالتأكید تاركًا أشلاءهم، صحیح أن هناك بركة بشعة من
الدماء، تشیر إلى حدوث مواجهة، لكن لو أنه ذات الوحش الذي لاحقني لیلاً، لأمكنه اختطاف أحدهم
بسهولة، ثم الهروب به كما تهرب القطة بفأر. في هذه الحالة بالذات سیجد الآخرین الوقت الكافي
لیأخذوا بنادقهم ویطاردوه، لكن لو حدث هذا فَلِمَ تركوا بنادقهم في العراء؟ كلما حاولتُ التفكیر في
الأمر، خاصة بدماغي المرهق المرتعب كلما قَلَّتْ إمكانیة العثور على تفسیر معقول. فتَّشتُ الغابة
حول المعسكر، لكني عجزتُ عن رؤیة أي آثار یمكنها مساعدتي في الوصول إلى استنتاج. حَدَثَ

لمرة أني تُهت في الدغل في أثناء بحثي، ولكن لحُسْن حظي، بعد ساعة من التجوال وجدتُ المخیم.

فجأة ومضت في عقلي فكرة جلبت الراحة إلى قلبي. لم أكن وحیدًا في هذه الغابة. أسفل هذه الهاویة،
وعلى بُعد نداء مني، یمكثُ (زامبو) منتظرًا. ذهبتُ إلى حافة الهضبة ونظرتُ إلیه، ألفیته یجلس
القرفصاء بین بطانیاته بجانب نیرانه في معسكره الصغیر. لكن بلغت دهشتي مداها لما رأیتُ رجلاً
آخر یُجالسه. لهنیهة قفز قلبي من الفرحة، ظانا بأنه أحد رفاقي، وقد شق طریقه إلى هناك بأمان،
ولكن بعدما أمعنتُ النظر تبدَّدت آمالي. ألقت الشمس أشعتها الحمراء على جلد الرجل. اتضح أنه
حًا بمندیلي، نظر (زامبو) إلى الأعلى، ولوَّح بیده، ثم صعد هندي. على كُلٍّ صرختُ بصوت عالٍ مُلَوِّ

إلى القمة. وبعد مُدة وجیزة وقف قریبًا مني، یستمع بحزن عمیق إلى القصة التي أرویها.
حدثني قائلاً:

- لقد تمكَّن منهم هذا الشیطان بالتأكید، یا سید مالون. لقد دخلتم عرین الشیطان یا سیدي، وهو لن
یترككم قبل التخلُّص منكم جمیعًا. أترید نصیحتي یا سیدي؟ اهرب كأن الشیطان في أثرك؛ لأنه كذلك

فِعْلاً، وإلا سیُحكِم قبضته علیك أیضًا.

- وكیف یمكنني الهرب یا زامبو؟

- یمكنك استخدام الأشجار یا سیدي. كل ما علیك فِعْلُه هو دحرجتها إلى هنا ثم ترمیها إليَّ حتى
أربطها إلى بعضها، وهكذا نصنع جسرًا.

قلتُ:

- لقد سبق وفكرنا في هذا. لا یوجد بالقُرْب من هنا جذع شجرة یمكنه تحمل أوزاننا.
- إذن أرسل في طلب الحبال یا سید مالون.

سألته:

- أرسل مَنْ وأین؟
- أرسل إلى القرى الهندیة، هناك الكثیر من الحبال المخبأة هناك. یُمكنك إرسال الهندي الجالس

بالأسفل.

- ومَنْ هو؟

أ لأ أ َ ُ



- إنه واحد من قومنا، ضَرَبَهُ آخر وسَلبَه أجره، لقد عاد إليَّ وهو مستعد لأخذ رسالة، أو جلب حبال.
أي شيء له مقابل.

- لأخذ رسالة! لِمَ لا؟ ربما یجلب هذا المساعدة، ومهما حدث لنا، أقلها ستضمن الرسائل أن حیاتنا لم
تذهب سُدًى، كما أن جمیع الجوائز العلمیة التي سنفوز بها ستذهب إلى أصدقائنا وعائلاتنا. بالفعل
لديَّ رسالتان مُكتملتان تنتظران من یحملهما. ودِدتُ قضاء الیوم في كتابة رسالة ثالثة، مِنْ شأنها
تلخیص آخر الأحداث. سیحمل هذا الهندي على عاتقه مهمة إرسال هذه الرسائل إلى العالم. أمرتُ
ل مغامراتي الخاصة باللیلة (زامبو) بالعودة مرة أخرى في المساء، وقضیتُ یومي البائس وحیدًا أُسجِّ
السابقة. وضعتُ عدة ملاحظات، تُعطى لأي تاجر أبیض أو قبطان قارب بخاري یجده الهندي،
یناشدهم أن یرسلوا الحبال إلینا؛ لأن حیاتنا الآن تعتمد على هذا. في المساء أعطیت الرسائل
لـ(زامبو)، وكذلك حافظتي، التي تحتوي على ثلاثة عملات إنجلیزیة. اتفقنا على إعطاء الهندي هذه

الأغراض، وعَدْتُه بضعف الأجر إن عاد صاحبه بالحبال.
الآن أنت تفهم یا عزیزي السید (مكاردل)، كیف سیصل إلیك عملي وعلمي، وعندها ستعرف الحقیقة

المؤسفة، في حال لم تسمع مني مجددًا.

إنني أعاني التعب والشجن هذه اللیلة، ولا طاقة بي للتخطیط. سوف أفكر غدًا في طریقة تُبقِیني على
اتصال بالمعسكر، بینما أتجول بحثًا عن آثار أصدقائي التُّعَساء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث عشر 
مشهد لن أنساه أبدًا

في تلك اللیلة الكئیبة، بینما الشمس تغرب، رأیتُ الهندي وحیدًا منعزلاً، یسیر على السهل الشاسع
أسفل مِنِّي، أملنا الباهت في الخلاص، شاهدتُه حتى اختفى في ضباب المساء المصطبغ بوردي

غروب الشمس، المتصاعد على النهر بیني وبینه.

خیَّم على المكان ظلامٌ حالِك عندما التفتُّ أخیرًا متجهًا إلى مخیمنا المنكوب، وكان آخر ما أبصرتُ
هو بصیص نور من النار التي أشغلها (زامبو)، مصدر الضوء الوحید في العالم الواسع أسفلنا، كما
أن وجود الهندي هو مصدر الخلاص الوحید لروحي الجوفاء، ومع ذلك شعرت بسعادة كبیرة، كانت
، من الجید اعتقادي بأن العالم یعرف ما أكبر ما شعرتُ به منذ سقطتْ تلك الضربة المدویة عليَّ

فعلناه، حتى تبقى أسماؤنا حال فنائنا، وتبقى لأجیال مرتبطة بنتیجة عملنا.

أمرٌ رائعٌ النوم في هذا المخیم المتواضع، ومع ذلك، إن فكرة نومي في الغابة شيء أشد إثارة. فمن
جهة رجاحة العقل والمنطق تحتِّم عليَّ البقاء مُستعدا لأي خطر مقبل. لكن الطبیعة الأم، من جهة
أخرى، تدفعني لعدم فعل شيء من هذا القبیل. اعتلیتُ أحد أطراف شجرة الجنكو العظیمة، ولكني لم
أجد غصنًا آمنًا على سطحها المستدیر، شعرتُ بالدوار وأوشكت على السقوط مُحطمًا عنقي لولا أني
تراجعتُ وتسلقتُ نازلاً، ثم شرعتُ أفكر فیما یجب فِعْلُه. أخیرًا، أغلقت باب المعسكر وأشعلت ثلاث
شعلات متفرقات مثلثة الشكل، وبعد العشاء غرقتُ في نوم عمیق، انفرجتْ أساریري حین استیقظت
منه. في الصباح الباكر، وبینما أشعة الشمس تترقَّق في السماء، شعرتُ بیدٍ تُلامس ذراعي، وبوخز
دغدغ أعصابي فأیقظني، تحسست بندقیتي بیدي، لكني طرتُ فرحًا عند رؤیة شبحه جالسًا في

الضباب بجانبي، اللورد (روكستون).
إنه هو ومع ذلك لیس هو، عندما رأیته سابقًا كان رزِینًا في نفسه، هادئ الملامح، منمق الملابس. أما
ب الآن فهو شاحب الوجه والعینین، یلهث وكأنه ركض لمسافة طویلة. وجهه الهزیل مخدوش مُخضَّ
بالدماء، وملابسه ممزقة كخِرَق مُعلقة، وقبَّعتُه قد اختفت. أمعنت النظر فیه بذهول، لكنه لم یُتح لي أي

فرصة للسؤال.

: صرخ فيَّ

- بسرعة، أیها الشاب-إن كُلَّ لحظة مهمة- أحضر البندقیتین لدى الاثنین الآخرین. اجمع ما استطعت
من الخراطیش، املأ جیوبك بها، وأحضر الطعام أیضًا؛ نصف دزینة سوف تكفینا، لا نملك وقتًا

للحدیث أو التفكیر، إما أن نتحرك الآن أو لا.
كنتُ نصف مستیقظ، وغیر قادر على تخیُّل ما یحدث، وجدتُ نفسي أُسْرِع بجنون خلفه عبر الغابة،
ببندقیة تحت كل ذراع وكومة من المؤن المختلفة في یدي. ركض خلال الأشجار والحشائش السمیكة
حتى وصلنا إلى أجمة كثیفة من الأغصان المتساقطة. هَرْوَل بسرعةٍ، ودون مراعاة لأشواكها، ألقى

بنفسه في قلب الأجمة مختبئًا فیها، ساحبًا جسدي معه إلى جانبه.



قال اللورد (روكستون) وهو یلهث:

- أخیرًا، أظن أننا في أمانٍ هنا. مؤكد أنهم سیصنعون بمخیمنا الأفاعیل، ولكن من شأن هذا تأخیرهم.
سألته بعد أن التقطتُ أنفاسي:

- ما كُلُّ هذا؟ أین البروفیسوران؟ ومن الذي یُلاحقنا؟

هَتَفَ فيَّ زاجرًا:
- یا إلهي، یالتهورك! لا ترفع صوتك، إن آذانهم طویلة وعیونهم حادَّة أیضًا، تعوضهم عن حاسة الشم
الضعیفة، هذا ما أعرفه عنهم إلى الآن، لا أظن أنهم قادرون على تعقُّب رائحتنا حتى هنا. أین كنت

أیها الشاب؟ لحُسْن حظك أنك أفلتَّ منهم.

همستُ له بما فعلتُ، قال عندما أخبرته عن الدیناصور والحفرة:

- سیئ للغایة. إذن هذا لیس مكانًا مناسبًا للاستجمام، لكني لا لم أملك أي فكرة عن مدى فداحة الأمور
حتى رأیتُ ما فعلته تلك الشیاطین بنا. لقد سبق وصارعتُ قردة البابون آكلة لحوم البشر، لكنهم كانوا

شیئًا لا یذكر مقارنة بما نحن بصددِه.
سألته:

- ماذا حدث؟

- حَدَثَ الأمر في الصباح الباكر. أصدقاؤنا كانوا یتناقشون، لم یتجادلوا فیما بینهم بعد، ثم فجأة سقطت
علینا هذه الوحوش من السماء. كانوا كثیري العدد لدرجة أنهم حجبوا زرقة السماء، یُخیل إليَّ أنهم
تجمعوا حولنا في ظُلْمة اللیل، تلك الشجرة العظیمة المرتفعة فوق رءوسنا كانت مُثقلة بهم، أطلقت
النار على أحدهم في بطنه، وقبل أن أعي ما فعلتُ، انقضوا علینا كالنسور، وكأنهم یعاقبوننا على
فعلتي. نعم، إنني أدعوهم بالقردة، لكنهم حملوا العصي والحجارة في أیدیهم وغمغموا متكلمین مع
بعضهم البعض. انتهى الأمر بربط أیدینا بحبال بدائیة لكن مُحكَمة، إنهم أكثر تقدُّمًا من أي وحش
رأیته في أثناء ترحالي. إنهم رجال الغاب، الحلقة المفقودة كما یقولون، ولكم تمنَّیتُ لو ظلت مفقودة.
حملوا رفیقهم الجریح -الذي ینزف مثل الخنزیر- ثم جلسوا حولنا، لو أني رأیت القتل متجسدًا قبلاً فقد
رأیته في أعینهم. إنهم ضخام البنیة، كأعظم ما یكون الرجال، عیونهم رمادیة مستدیرة تشع فضولاً،
تُغطیها خصلات شعر حمراء. جلسوا یحدِّقون فینا شامتین. وبدافع الرعب والصدمة لا الخوف
والجبن وبعد معاناة تمكن (تشالنچر) من الوقوف على قدمیه، وأخذ یصرخ فیهم لیقوموا بإنهاء الأمر
والتخلُّص منا. أظن أن عقله أصابه العطب من هول ما حدث، أخذ یلعنهم كالمجنون. ولو كانوا صفا

من الصحفیین المفضلین لدیه لما رماهم بأسوأ مما قال.
سألته مفتونًا بالقصة الغریبة التي یهمس بها في أذني:

- حسنًا، ماذا فعلوا؟

كان یحكي لي وعیناه تُطْلِقان النار في ألف اتجاه واتجاه، ویدُه على الزناد.
أ أ َّ أ ُ



- ظننتُ أنها نهایتنا، ولكن عوضًا عن ذلك، تغیَّر سلوكهم تمامًا. أخذوا یثرثرون، وأحدثوا جلبة فیما
بینهم حتى برز أحدهم بجانب (تشالنچر). ربما ستسخر مما أقول أیها الشاب، لكني أُقْسِم لك أنهم بدوا
. كان أكبرهم سنا ویبدو أنه قائدهم، ولو رأیته وكأنهم أقرباء. لم أكن لأُصدِّق ذلك لو لم أَرَهُ بأُمِّ عینيَّ
لظننته نسخة حمراء من (تشالنجر)، یشبهه في كل شيء، بدایةً بجسده القصیر، والكتفین العریضین،
والصدر المستدیر، والحیة المتوردة الكبیرة التي تغطي رقبته، حاجبیه المنعقدین، حتى نظرته
المتهكمة الساخطة. عندما وقف القرد العجوز بجانب (تشالنچر) ووضع مخلبه على كتفه، خَرَّ الأخیر
على الأرض مغشیا علیه، حینها اكتمل المشهد وانفجر (سمرلي) ضاحكًا بهستیریا حتى بدأ یبكي.
ضحك رجال الغاب أیضًا، أو على الأقل أصدروا أصواتًا شیطانیة بَدَتْ لنا ضحكات. بعد ذلك
شرعوا في جرنا عبر الغابة، لم یلمسوا البنادق وتوابعها، حیث ظنوا أنها خطیرة، على حسب ظني،
قَتْ ملابسُنا لكنهم أخذوا جمیع الطعام والمؤن. خُدش جسدي أنا و(سمرلي) في أكثر من موضع، ومُزِّ
ونا على الأرض في خط مستقیم عبر الأشواك والأغصان، في أثناء الطریق كما ترى؛ ذلك لأنهم جرَّ
لكنهم لم یصابوا بأذى لسماكة الجلود التي یرتدونها. أما (تشالنچر) فهو على ما یرام، حمله أربعة

منهم على أكتافهم، لقد بَدَا وكأنه إمبراطور روماني. ما هذا الصوت؟!

نج(82). من بعید صدر صوت نقر، صوت أشبه بصوت آلة الصَّ
قال رفیقي وهو یلقم بندقیته:

- ها هم! لَقِّمْ جمیع الأسلحة یا صغیر، جمیعها یا فتى؛ لأننا لن نؤخذ أحیاء، لا تفكر حتى في ذلك! هذا
روا هو الصوت الذي یصنعونه عندما یكونون متحمسین. بحق القدیس جورج! سأُذیقهم الْمُرَّ لو قرَّ
مواجهتنا، لن یقف آخر أعضاء عائلة (جرایز) ببندقیة ترتعش في یدیه المتیبسة، وسط حلقة من

القتلى، كما یتغنى الحمقى. هل یمكنك سماعهم الآن؟

- إنهم بعیدون جدا.
- عددهم هذا لن یجدِي نفعًا، لكني أتوقع أن فِرَق بحثهم ملأت أرجاء الغابة. حسنًا، كنتُ أخبرك
بقصتي عن الویل الذي مررت به، دعني أكْمِل. بعد لحظات وجدناهم وقد أوصلونا إلى بلدتهم، ألف
كوخ وكوخ مصنوعة من أغصان الشجر وأوراقها، المنطقة ذاتها عبارة عن بستان كبیر یطل على
الحافة. إنها على بُعد ثلاثة أو أربعة أمیال من هنا. مرَّرت الوحوش القذرة أصابعها على جسدي،
وشعرتُ بأنه ما من شيء قادر على إعادة جسدي نظیفًا مرة أخرى. لقد قیدونا -لفت انتباهي أن

الرجل الذي قیدني، یصنع عقدة مثل عُقدة البحارة- ثم تركونا أسفل شجرة ممددین على ظهورنا.

بینما نحن هكذا وقف فرد ضخْم منهم یحرسنا مع عصا غلیظة في یده، وعندما أقول (نحن) أعني أنا
و(سمرلي). (تشالنچر) العجوز وضع أعلى شجرة، شرع یأكل الصنوبر مستمتعًا وینعم بحیاته. من
اللباقة ذكر أنه استطاع رمي بعض الفاكهة لنا، وأرخى بنفسه الحبال المربوطة في أیدینا قلیلاً. لو أنك
فقط رأیته جالسًا على جذع تلك الشجرة، یتواصل مع توأمه غیر الشقیق ویُغنِّي بصوته الجهیر «رنِّي
یا أجراس البریة»، إن أي نوع من الموسیقى یضعهم في حالة مزاجیة جیدة، لو أنك رأیته لابتسمت؛
لكننا على غرارهم لم نكن في مزاج جید، كما یمكنك التخمین. كانوا یسمحون له بفعل ما یحلو له، أما

نحن فعاملونا بقسوة. عزاؤنا الوحید هو معرفة أنهم لم یُمسكوا بك، وأن السجلات لا تزال معك.
ً



سكت قلیلاً ثم تابع:

- حسنًا أیها الشاب، ما سأقوله لك سیفاجئك. لقد قلت إنك رأیت علامات على وجود البشر والحرائق
والفخاخ وما إلى ذلك. لقد رأینا السكان الأصلیین أنفسهم. مجموعة من الفقراء الحقیرین، الخاضعین
لرجال الغاب، ولا یُلامون على هذا. یبدو أن البشر یحتلون جانبًا واحدًا من هذه الهضبة -الجانب
الأقصى، حیث رأیت الكهوف- أما هذا الجانب فخاضع لرجال الغاب، هنالك حرب ضروس بینهم.
هذا هو الوضع، بقدر ما استطعت الاستنباط. لیلة أمس أسر القردة مجموعة من البشر واتخذوهم
سجناء، لن تسمع هكذا ثرثرة أو جلبة في حیاتك. السجناء رجال صغار الحجم حُمْر البشرة، تعرضوا
للعَضِّ والخدش حتى عجزوا عن المشي. حكم القردة على اثنین منهم بالموت، ثم بخفة ووحشیة
مجردة اقتلعوا ذراع رجل منهما من مكانها اقتلاعًا، إنه أمر بربري تمامًا، بالكاد سمعنا صرخة
الرجل، مما جعلنا نشمئز. لم یتحمل (سمرلي) وسقط مغشیا علیه، حتى (تشالنچر) لم یكن لیصمد أكثر

من ذلك. أظن أنهم رحلوا، ألا تظن ذلك؟
أرهفنا السمع، وجلسنا ننصت سویا، لم یكسر الصمت إلا زقزقة الطیور الآتیة من الغابة، عاد اللورد

(روكستون) یكمل قصته:

- لقد نجوت بحیاتك یا فتى لولا هؤلاء الهنود الذین شغلوهم عنك، لعادوا حتمًا إلى المخیم من أجلك،
بالطبع، كما كنت تقول، لقد كانوا یراقبوننا منذ البدایة من فوق تلك الشجرة، وهم یعرفون تمام
المعرفة أننا ینقصنا واحد. ومع ذلك، یبدو أن الغنائم التي حصلوا علیها ألهتهم عنك؛ لذا لم تقابل في
هذا الصباح غیري أنا والقلیل منهم. أیا یكن، إنه أمْر مُروِّع. یا إلهي! إنه أشبه بكابوس! أتذكر أعواد
الخیزران الحادة التي وجدنا عندها عظام الأمریكي؟ إنها موجودة تحت بلدة القردة، وهذا هو مكان
انتحار السجناء. أظن أن هناك تلالاً من الهیاكل العظمیة بالأسفل، إذا بحثنا عنها سنجدها. لدیهم نوع
من منصات القفز بالأعلى، یحتفلون فیها في أثناء قفز السجناء. واحد تلو الآخر یتحتم على السجناء
القفز، اللعبة بسیطة وسهلة هي سیصطدم السجین بالأرض متحولاً إلى أشلاء، أم أن العیدان الصلبة
ستخترق جسده؟ لقد جعلونا نشاهد، فیما اصطفت القبیلة بأكملها على الحافة. قفز أربعة من الهنود،
مرَّت العیدان في أجسادهم كما یمر السكین في العجین. لا عجب أننا وجدنا الهیكل العظمي لمشجع
الیانكیز والعیدان نامیة بین أوصاله. إنه شيء فظیع، لكنه مثیر للاهتمام أیضًا. كنا جمیعًا مفتونین
برؤیتهم یقفزون إلى حتفهم، حتى عندما ظننا أن دورنا آتٍ بعدهم. لكنه لم یأتِ. لقد أبقوا ستة من
الهنود للیوم التالي، كانوا یریدون جعلنا أبطالَ العرض الآتي، ربما سینجو (تشالنچر) لكن أنا
و(سمرلي) سنكون نجوم المسرح بالتأكید. لغتهم عبارة عن شبه علامات، لم یكن من الصعب فهمها؛
لذا فكرتُ ووجدتُ أن وقت الهرب قد حان، لقد أحبكتُ الخطة في عقلي، واتضحت خطواتها مع
الوقت، كنتُ قد فكرت في نقطة أو نقطتین سیعودان بالنفع. لم یشاركني أحد في الهروب، (سمرلي)
عدیم الفائدة و(تشالنچر) لیس أفضل منه بكثیر. المرة الوحیدة التي اتفقوا فیها كانت عندما عجزوا عن

الوقوف على تصنیف علمي محدد لهذه الشیاطین ذات الرءوس الحمراء، الذین أمسكوا بنا. 

أحدهم نعتهم بـ(إنسان جاوة)(83)، والآخر سماهم (دریوبیثكس)(84). أما أنا فأسمیهم بالمجانین، یا
لهما من معتوهین، كلیهما. ولكن -كما قلتُ- لقد فكرت في نقطة أو نقطتین مفیدتین؛ الأولى هي أن
هؤلاء المتوحشین لا یمكنهم الركض بالسرعة التي یركض بها رجل في العراء. حیث إن سیقانهم
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قصیرة ومنحنیة، وأجسادهم ثقیلة. حتى (تشالنچر) یمكنه التغلب علیهم في سباق، أما أنت أو أنا
سنشكل تحدیًا كبیرًا لهم. النقطة الأخرى هي أنهم لا یجیدون استخدام الأسلحة. لا أظن أنهم فهموا أبدًا
كیف جُرح الشخص الذي أطلقنا علیه النار، لو استطعنا الحصول على أسلحتنا لن یقف أحد في
طریقنا؛ لذا استطعت الهرب في الصباح الباكر، ركلتُ حارسي في بطنه، ثم ركضتُ للمخیم. وهناك

التقیتك وحصلت على الأسلحة، وها نحن ذا.

صحتُ مذعورًا:
- لكن البروفیسوران!

- حسنًا، فقط یجب علینا العودة لإحضارهم. لم أقدر على جلبهم معي، (تشالنچر) كامن فوق شجرة،
و(سمرلي) لیس كُفؤًا لهذه الخطة. الفرصة الوحیدة متمثلة في إحضار الأسلحة ومحاولة إنقاذهم فیما
بعد. بالطبع قد یضربونهم ضربة رجل واحد ویقتلونهم جمیعًا انتقامًا، لكني لا أظن أنهم سیلمسون
(تشالنچر) لكن لن أجیب عن (سمرلي)، وعلى كلٍّ كانوا قادرین على قتله منذ مُدَّة إذا أرادوا، أنا
متأكد من ذلك؛ لذا لن یزد هروبي الأمر سوءًا، ومع ذلك یُحتم علینا الشرف العودة لإخراجهم أو
الموت ونحن نحاول. القرار قرارك أیها الشاب، ما الذي ستفعله؟ سننفذ عملیة الإجلاء بحلول المساء.

لقد سبق وحاولتُ تقلید اللورد (روكستون) في طریقة كلامه، جُملُه القصیرة والقویة، النبرة نصف
بَت كل شيء. إنه قائد بالفطرة. مع تفاقم الخطر یزداد حماسُه الفكاهیة، ونصف المتهورة التي جرَّ
مُفعمًا إیَّاه بالنشاط، یصبح حدیثه أكثر حیویة، وعیناه الباردتان تلمعان من فرط الإثارة، وشارب
(دون كیشوت) الخاص به تغمُرُه البهجة. حُبُّه للخطر، وتقدیره الشدید لدراما المغامرة -تزداد حِدَّتُه
بسبب تعلقه بها- ووجهة نظره الثابتة بأنَّ كل خَطر في الحیاة هو شكل من أشكال الریاضة، لُعْبَة
شرسة بینه وبین القَدَر، والموت یُرَاهِن على الفائز، كل هذا جَعَلَهُ رفیقًا رائعًا لي في مثل هذه
الساعات. لولا خوفُنا على مصیر رفاقنا لكان من دواعي سروري الانخراط في صَدَاقَة ممتلئة

بالمغامرة مع رجل كهذا. بدأنا نخرج من مخبأنا حین شعرت فجأة بقبضته على ذراعي. همس قائلاً:
- بحق القدیس جورج! ها هم قادمون!

ا مقوسًا بنيَّ اللون، یحدُّه اللون الأخضر الذي شكلته جذوع وفروع من مكمننا هذا رأینا ممر -
الأشجار. على طوله یسیر مجموعة من رجال الغاب، یمشون في طابور واحد، بسیقان مقوسة
وظهور مُنحنیة، كانت أیدیهم تُلامس الأرض في بعض الأحیان، ویتلفتون یمنة ویسرة. انقصت
مشیتهم المنحنیة من طولهم، ولكن أمكنني تخمن أن طولهم خمسة أقدام أو نحو ذلك، بأذرع طویلة
وصدور هائلة. حمل العدید منهم العصي، بدوا من بعید وكأنهم صف من البشر الْمُشعرین المشوهین.

جیرات. لمحتهم للحظة. ثم اختفوا بین الشُّ

قال اللورد (چون) وهو یُنزل بندقیته:
- لیس هذه المرة. أفضل فرصة لنا هي البقاء حیث نحن حتى ییأسوا من البحث. ثم ننظر في كیفیة

العودة إلى بلدتهم وضربهم في مقتل. دعْنَا نصبر ساعةً ثم نتحرك.
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قضینا هذا الوقت في فتح واحدة من علب الطعام الباقیة لدینا وتناول الفطور. لم یأكل اللورد
(روكستون) منذ یوم مضى إلا بعض الفاكهة؛ لذا انكبَّ على الطعام كأنه یموت جوعًا. في النهایة،
بدأنا مهمة الإنقاذ، بجیوب منتفخة بالخراطیش وببندقیة في كل ید. قُبیل المغادرة، وضعنا علامة
لنا لنمیز مخبئنا الصغیر بین الأجمة والأغصان المتشابكة، في حال عُدْنا للاختباء مجددًا. تجوَّ
جیرات حتى وصلنا إلى حافة الهاویة، بالقرب من المخیم القدیم. هناك توقفنا، وقام صامتین بین الشُّ

اللورد (چون) بإعطائي نبذة عن خططه. قال:

- إن هؤلاء الخنازیر لهم الید العلیا طالما نحن وسط هذه الأشجار الكثیفة. یمكنهم رؤیتنا من حیث لا
نراهم، لكن في العراء الأمر مختلِف. هناك سنكون أسرع منهم؛ لذا یجب علینا البقاء في الأماكن
المفتوحة قدر المستطاع. إن حافة الهضبة تحوي عددًا أقل من الأشجار الكبیرة مقارنةً بسطحِها؛ لذا
هذه هي خطتنا المبدئیة؛ تحرك ببطء، أبقِ عینیك مفتوحتین، وبندقیتك جاهزة، وقبل كل شيء، لا

تدعهم أبدًا یُمسكون بك بینما هناك تتبقى معك خرطوشة، هذه هي آخر كلماتي لك أیها الشاب.
لما وصلنا إلى حافة الهاویة نظرت إلى أسفل ورأیت (زامبو) العجوز جالسًا على صخرةٍ یُدخن.
وددتُ الهتاف له واصفًا وضْعَنا وما وصل إلیه حالنا، لكنه أمر خطیر جدا، وأخشى أن یسمع رجال
الغاب صوتي. مرارًا وتكرارًا سمعنا أصوات الصنج الصادرة عنهم. في مثل هذه الحالات كنا نختبئ
في أقرب كتلة من الشجیرات ولا نتحرك قید أنملة حتى یبتعد الصوت؛ لذا أمسى تقدمنا بطیئًا، لا بد
ا قبل أن أطالع تحركات اللورد الحذرة وأفطن لحقیقة أننا بِتْنَا قریبین من أن ساعتین على الأقل مرَّ
وجهتنا. طلب مني الاستلقاء ساكنًا، بینما زحف هو إلى الأمام، بعد دقیقة واحدة عاد مرة أخرى،

وجهه یرتجف بلهفة. قال:

- تعالَ! تعالَ بسرعة! أتمنى من االله أننا لم نتأخر!

جیرات بدأتُ أرتجف من الإثارة والعصبیة بینما أسرع للأمام مُستلقیًا بجانبه، نظرت من خلال الشُّ
إلى المساحة الممتدة أمامنا. إنه مشهد لن أنساه حتى مماتي، غریب جدا، مستحیل جدا، لدرجة أنني لا
أعرف كیف أجعلك تدركه، أو كیف سأؤمن به في غضون سنوات قلیلة إذا عشت لأجلس مرة أخرى
في إحدى صالات نادي (سافاج) متأملاً أوراق اللعب. سأقول حینئذٍ إنه كابوس، أو ضرب من
ضروب الهذیان. لكنه كابوس سأعیشه الآن، وستثبت ذكراه في عقلي، شخص واحد على الأقل،

الرجل الذي یرقد على العشب الرطب بجواري، سیعرف إذا ما كنت أكذب.
امتدت أمامنا مساحة واسعة –مئات الیاردات- تنبت فیها الأعشاب والسرخس حتى حافة الهاویة،
حول هذا المتسع هناك شبه دائرة من الأشجار یُجاورها أكواخ غریبة بُنیت من أوراق الشجر مكدسة
الواحد فوق الآخر بین الفروع. كأنها مغدفة، لكن بأكواخٍ بدلاً من الأعشاش، من شأن هذا إیصال
الفكرة بطریقة أفضل. كانت فتحات هذه الأكواخ وفروع الأشجار مزدحمة بحشد كثیف من شعب
لوا خلفیة المشهد، وكانوا جمیعًا الغاب، الذین استنتجتُ من حجمهم أنهم إناث وأطفال القبیلة. لقد شكَّ

ینظرون باهتمام ولهفة إلى نفس الشيء الذي سحرنا وحیَّرنا.

هناك في العَراء، وبالقُرْب من حافة الهاویة، هنالك حشْد من نحو مئة من هذه المخلوقات الشعثاء ذات
الشعر الأحمر، كثیر منهم هائل الحجم، وكلهم مروعون عند النظر إلیهم. وجدتُ بعض الانضباط
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بینهم، حیث لم یحاول أي منهم كسر الخط الذي شكِّل. أمامهم وقفت مجموعة صغیرة من الهنود ذوي
البشرة الحمراء متناسقین، بینما توهجت جلودهم مثل النحاس المصقول في ضوء الشمس القوي.
بجانبهم وَقَفَ رجل أبیض طویل القامة نحیف الجذع، رأسه محني، ذراعاه منطویان، هیأته مُعبِّرة

عن مدى الرعب الذي هو فیه. لم یساورنا شك في أن هذا هو البروفیسور (سمرلي).

أمام وحول هذه المجموعة البائسة من السجناء، هناك العشرات من رجال الغاب یراقبونهم عن كثب
جاعلین الهروب مستحیلاً. ثم وعلى مقربة من حافة الهاویة، ومن بین الجمیع، برزت شخصیتان،
استرعتا انتباهي، غریب جدا أمرهما، وفي ظل ظروف أخرى لكان أمرهما مثیرًا للسخریة. أولهما
رفیقنا في الرحلة، البروفیسور (تشالنچر). لا تزال بقایا معطفه مُعلَّقة على كتفیه كشرائط، فقد قبعته
وشعره الذي نما في أثناء الرحلة، قمیصه ممزق تمامًا، ولحیته العظیمة تشابكت مع الدغل الأسود
النامي فوق صدره. یوم واحد كان كفیلاً بتحویله من المكانة العظیمة للحضارة الحدیثة إلى الأكثر
یأسًا وبؤسًا في أمریكا الجنوبیة. وقف سیده بجانبه، ملك رجال الغاب، إنه كما قال اللورد (چون)،
صورة طِبْق الأصل من البروفیسور، باستثناء أن لونه أحمر بدلاً من أسود. نفس الهیئة القصیرة
والواسعة، الكتفان الثقیلان، تعلیق الذراعین إلى الأمام، اللحیة التي دمجت نفسها في شعر الصدر.
فقط فوق الحاجبین، یُمكنك تمییز الجبهة المنحدرة والجمجمة المنخفضة شبه المنحنیة لرجل الغاب،
التي تتناقض بشكل حاد مع الحاجب العریض والجمجمة الرائعة للأوربي، یمكن للمرء رؤیة الفرق

ملحوظًا. في كل النقاط الأخرى وجدتُ الملك محاكاة ساخرة سخیفة للبروفیسور.
كل ما ذكرته، والذي استغرق وقتًا طویلاً لوصفه، أثار إعجابي لبضع ثوانٍ فقط. ثم أصبح لدینا أشیاء
أخرى لنفكر بها؛ لأن دراما الموقف بدأت تنشط. قبض اثنان من رجال الغاب على أحد الهنود
مُخرجین إیاه من المجموعة، ثم سحبوه إلى حافة الهاویة. رفع الملك یده كإشارة. أمسكوا الرجل من
ساقه وذراعه، وأرجحوه ثلاث مرات للخلف وللأمام بعنف هائل. ثم أطلقوا البائس المسكین برشاقة
مخیفة في الهواء نحو الهاویة. ارتفع الرجل عالیًا قبل البدء في الانخفاض. وبینما یختفي عن الأنظار،
هرع الجمع بأكمله، باستثناء الحراس، إلى الأمام حیث حافة الهاویة، أطبق علیهم الصمت، سرعان
ما كسره صرخة جنونیة مُبتهجة. قفزوا وهلَّلوا ملوحین بأذرعهم الطویلة المشعرة في الهواء، وهتفوا

بابتهاج وسعادة. ثم تراجعوا عن الحافة، عائدین إلى ذات التشكیل السابق، منتظرین الضحیة التالیة.

هذه المرة كانت الضحیة (سمرلي). أمسك اثنان من الحراس بمعصمیه، وسحباه بوحشیة إلى الأمام.
ناضل جسده الرفیع، ورفرفت أطرافه الطویلة مثل دجاجة تُسحب من الحظیرة. التفت (تشالنچر) إلى
حًا أمامه بشكل محموم، یتوسل ویستسمح ویبكي من أجل حیاة رفیقه، دفعه القرد بعنف الملك مُلوِّ
وهَزَّ رأسه. وكانت تلك آخر حركة واعیة قام بها الملك، حیث كان لبندقیة اللورد (چون) رأي آخر.
طًا في دمائه، وأمسى انطلقت القذیفة من بندقیة اللورد (چون)، وسقط الملك على الأرض متشحِّ

للرائي مجرد شيء أحمر متشابك، مترامي الأطراف. صرخ اللورد:

- أطلِق النار على أكبرهم! أطلِق یا فتى! إطلاق النار!
هناك شهوات شیطانیة كامِنة في أعماق أكثر الرجال نُبلاً، أنا حنُون بطبیعتي، ودائمًا ما ینساب الدمع
من عیني إثر صرخة أرنب جریح. لكن الآن، شهوة الدم هي كل ما أمكنني التفكیر فیه. وجدتُني أُفرغ
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خزنة البندقیة، المرة تلو الأخرى. أنقر فوقها، أفتحها، من جدید أعید تلقیمها، بینما أهتف وأرقص
طربًا بالمذبحة الدائرة، بشراسة خالصة خالیة من أي رحمة، وبأسلحتنا الأربعة صنع كلانا فوضى
عارمة. قُتِل الحارسان اللذان احتجزا (سمرلي)، أمسى الأخیر ثملاً من شدة ذهوله، غیر قادر على
إدراك ما یحدث، غیر قادر على إدراك أنه رجل حُر. ركض حشْد كثیف من رجال الغاب حولنا،
مُحتارین، مُتعجبین، متسائلین من أین أتت عاصفة الموت هذه أو ما تعنیه. لوحوا، تأوهوا، صرخوا،
وتعثروا فوق أولئك الذین سقطوا. فجأة هرعوا في حشْد إلى الأشجار بحثًا عن مأوى وعویلهم
یسبقهم، تاركین الأرض وراءهم مكسوة بالمقتولین. في الوقت الراهن تُرك السجناء واقفین وحدَهم

في وسط المعمعة.

أدرك (تشالنچر) سریع البدیهة الوضع، قبض على معصم (سمرلي) وركض كلاهما نحونا. خلفهم،
على بُعْد یاردات قلیلة سقط اثنان من حراسهم برصاصتین من رصاص اللورد (چون). نزلنا إلى
الساحة راكضین لمقابلة أصدقائنا، ثم وضعنا بندقیة محشوة في ید كل منهما. وجدتُ (سمرلي) لا
یزال یلهثُ، بالكاد یمكنه الوقوف دون ترنُّح. سریعًا أدرك رجال الغاب ما یحدث، وبدءوا یهاجموننا
من بین الأجمات وكادوا یقطعون الطریق علینا. استند (سمرلي) إليَّ وإلى (تشالنچر)، وركضنا
عائدین بینما یُغطینا اللورد (چون). لمرات عدة أطلق النار على القردة المتوحشة التي حاولت نهشنا
في أثناء هروبنا. لمسافة میل أو نحوه سمعنا أصواتهم آتیة من الأدغال في أعقابنا. ثم تباطأت وتیرة
المطاردة رویدًا، ربما لأنهم علموا مقدار بأسنا، ولن یُغامروا بمواجهة هذه البنادق التي لا تُخطئ بعد

الآن. لما وصلنا أخیرًا إلى المخیم، نظرنا خلفنا، خُیِّل إلینا أننا بمفردنا.
أو هكذا ظننا، مع الوقت تبین لنا أننا كنا مخطئین. بالكاد أغلقنا باب معسكرنا، افترشنا المرج لاهثین
من التعب، شبَّكْنا أیادینا، كُلُّ واحد في یدِ صاحبه، عندما سمعنا طقطقة الأغصان الجافة إثر خطوات
أقدام تلاها صوت بكاء خفیف وواضح من خارج المعسكر. هرع اللورد (روكستون) إلى الأمام،
بندقیته في یده. هناك وجد السجناء الأربعة الباقین ساجدین على الأرض. بإشارة معبرة وبرجفة من
الخوف ورجاءً بالمساعدة، أشار أحدهم إلى الغابة من خلفهم، وكأنه یقول إنها ممتلئة بالخطر. ثم
اندفع إلى الأمام، مُمسكًا بساقي اللورد (چون)، وأخذ یُقبِّلهما. قال اللورد (چون) وهو یشد شاربه

بحیرة شدیدة:

- بحق القدیس چورچ! بحق كل ما رأیناه ما الذي سنفعلُه مع هؤلاء الناس؟ انهض أیها الشاب
الصغیر، وابعد وجهك عن حذائي.

جلس (سمرلي) یحشو بعض التبغ في غلیونه القدیم، قال:
- علینا الحرص على سلامتهم. لقد أخرجتنا جمیعًا من براثن الموت. إنه عمل رائعا بحق!

هتف (تشالنچر):

- مُثیر للإعجاب! لیس نحن كأفراد فقط، ولكن العالم الأوربي قاطبة مَدِین لكما بامتنان عمیق لما
قمتما به. لن أتردَّد في قول إن اختفائي أنا والبروفیسور (سمرلي) من شأنه ترك فجوة كبیرة في

التاریخ الحیواني الحدیث. لقد قمت أنت وصدیقنا الشاب هنا بعمل رائع للغایة.

ٍّ لأ أ أ



رأیته فرحًا بنا، وینظر لنا بابتسامة كأب فخور، لكن لربما اندهش العالم الأوربي إلى حَدٍّ ما حال
رؤیته لطفله المختار، أمله في المستقبل، برأسه المتشابك الأشعث، وصدره العاري، وملابسه
الممزقة. أقْعَى على الأرض واضعًا واحدة من علب اللحم بین ركبتیه، أخرج منها قطعة كبیرة من
لحم الضأن الأسترالي البارد وأخذ یُقلبها بین أصابعه. نظر الهندي إلیه، ثم عوى مُتذلِّلاً، وتشبث

بساق اللورد (چون) خائفًا من (تشالنچر).

قال اللورد (چون) وهو یربت على رأسه مُلاطِفًا:
- لا تخف یا بني. لا یمكنه الاطمئنان لمظهرك هذا یا (تشالنجر)، وبحق القدیس (چورچ)! لا أتساءل

لماذا، حسنًا یا صغیري إنه إنسان مثلنا.

قال البروفیسور:

- حقا، یا سیدي!

- حسنًا، من حُسْن حظك یا (تشالنجر) أنك خارج عن المألوف قلیلاً. لو لم یكن شكلك مثل الملك.

- أیها اللورد چون، أنت تسمح لنفسك بحریة مُبالَغ فیها في الكلام.

- لكنها الحقیقة.
- أرجوك أن تُغیِّر الموضوع یا سیدي. ملاحظاتك غیر ذات صلة وغیر مفهومة. السؤال الذي یطرح
نفسه الآن هو ما الذي سنفعله بهؤلاء الهنود؟ والإجابة الواضحة هي مرافقتهم إلى دیارهم، إذا ما

عُرف لهم دیار.

استلمتُ دفة الحدیث قائلاً:

- لا توجد صعوبة في هذا. إنهم یعیشون في الكهوف على الجانب الآخر من البحیرة الوسطى.

- صدیقنا الشاب هنا یعرف أین یعیشون. وأظن أن المسافة طویلة إلى هناك.

- عشرون میلاً.

نظر إلي (سمرلي) زاجرًا وقال:
- أنا، على سبیل المثال، لا أستطیع الوصول إلى هناك. بینما أسمع هؤلاء المتوحشین یعوون على

مسارنا.

في أثناء حدیثه، ومن قلب الغابات المظلمة سمعنا صرخات رجال الغاب. فزع الهنود وقفزوا واقفین،
ثم جلسوا مرةً أخرى بخوف واضح. قال اللورد (چون):

- یجب علینا التحرك، بسرعة! ساعد (سمرلي) أیها الشاب، سیحمل الهنود المؤن، والآن هیا ننطلق
قبل أن یتمكنوا من رؤیتنا.

أ أ أ لأ َّ ُ أ



في أقل من نصف ساعة كنَّا قد وصلنا إلى الأجمة التي اختبأنا فیها من قبل، وأخفینا أنفسنا داخلها.
یومیا، وصلت إلینا أصوات القردة الغاضبة وهي تجوب المكان خاصة باتجاه معسكرنا القدیم، ولكن
أیا منهم لم یأتِ في طریقنا، أمسى الهاربون تعبین؛ حمر وبیض على حد سواء، غرقوا في نوم
عمیق. في المساء كانت رأسي ثقیلة وبالكاد تمكنتُ من إبقائها فوق صدري، أوشكت سِنَة النوم على

التسلُّل إليَّ عندما شد أحدهم كُمَّ مِعْطفي، وجدتُ (تشالنچر) جاثمًا بجانبي یحدثني بجدیة:

- أنت تحتفظ بمذكرات عن هذه الأحداث، وتتوقع نشرها في نهایة المطاف، ألیس كذلك یا سید
مالون؟
أجبته:

- أنا هنا مراسل صحفي فقط.

- بالضبط، هذا هو السبب، ربما سمعت بعض الملاحظات السخیفة للورد (چون روكستون) والتي
یبدو أنها تشیر إلى أن هناك بعض… بعض التشابه..

- نعم، سمعتهم.

- لا أرید القول إن أیة دعایة لهذه الفكرة -أي غموض في سردك لما حدث- ستكون مُسیئة للغایة
بالنسبة لي.

- سأقول الحقیقة ولا شيء غیرها.

- ملاحظات اللورد (چون) كثیرًا ما تكون خیالیة للغایة، وهو قادر على افتعال أكثر الأسباب عبثیة
وافتقارًا إلى الاحترام الذي یظهر دائمًا من قبل الأعراق الأكثر تخلفًا، واحتیاجًا إلى الكرامة

والشخصیة. هل تفهم ما أقول؟

- تمامًا.

- سأترك الأمر لتقدیرك.

ثم بعد سكون طویل أضاف:

- ملك الرجال القردة مخلوق ممیز، شخصیة وسیمة وذكیة بشكل ملحوظ. ألا تظن ذلك؟

قلتُ له:
- مخلوق رائع للغایة.

هدأ بال البروفیسور، عاد إلى سُباته مرة أخرى ونام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الرابع عشر 
هذه هي الفتوحات الحقیقیة

كنا نتصور أن مطاردینا، رجال الغابة، لا یعرفون شیئًا عن مكان اختبائنا في الأجمة، ولكن سرعان
، عَمَّ ما أدركنا خطأنا. لم یكن هناك صوت في الغابة -لا صوت ورق شجر یتحرَّك ولا أغصان تهتزُّ
السلام حولنا- ولكن كان یجدر بنا التعلم من تجربتنا الأولى، كیف أن هذه المخلوقات ماكرة وذات
دهاء وصبر، ومدى قدرتها على التریث والانتظار حتى تأتیهم الفرصة. مهما اختارت لي الحیاة من
مصائر، أنا متأكد أنني لن أكون أقرب إلى الموت مما كنت علیه في ذلك الصباح. سأخبركم بالأمر

ولكن وفق ترتیبه المفترض.

استیقظنا جمیعًا مُنهكین بعد كل تلك العواطف الرهیبة والطعام الهزیل بالأمس. وجدتُ (سمرلي)
مُتعبًا لدرجة أنه لم یستطع الوقوف إلا بصعوبة؛ لكن هذا الرجل العجوز ممتلئ بنوع من الشجاعة
الفائقة التي لا تعترف بالهزیمة أبدًا. عقدنا مجلسنا، اتفقنا على الانتظار بهدوء مُدة ساعة أو اثنتین
حیث نحن، نأكل وجبة الإفطار التي نحن في أمسّ الحاجة إلیها، ومن ثم نشق طریقنا عبر الهضبة
وحول البحیرة الوسطى وصولاً إلى الكهوف، حیث رأیتُ الهنود یعیشون. مُعتمدین كل الاعتماد على
ا من أقرانهم. ثم نصُب تركیزنا على تزكیة أولئك السجناء الذین أنقذناهم، ومِن ثم نضمن ترحیبًا حار
كیفیة الخروج من ذلك المكان، بعد نجاح مهمتنا، امتلاكنا المعرفة الكاملة عن أسرار أرض (مابل
وایت). حتى (تشالنچر) بات مستعدا للاعتراف بأنه علینا فِعْل كل ما في وسعنا لتبلیغ المعرفة التي
اكتسبناها، وأن واجبنا الأول من هذا الوقت فصاعدًا هو حمْل الاكتشافات المدهشة التي وقفنا علیها

إلى الحضارة.

تمكنَّا من إلقاء نظرة تفصیلیة أكثر على الهنود الذین أنقذناهم. كانوا رجالاً صغارًا، نحیفین، نشطین،
وأجسادهم مُتناسِقة، شعرهم أسود مربوط برباط جلدي أسود بدوره خلف رءوسهم، وملابسهم أیضًا
من الجلد، وجوههم ملساء، ولدیهم نذر یسیر من الثقافة، وحِس الفكاهة الجید. أظهرت آذانهم الجریحة
قَها خاطفوهم. ألفیتهم یتحدثون بطلاقة فیما بینهم المخضبة بالدم، أنها مثقوبة لوضع الحلي، التي مَزَّ
وإن كانت لغة غیر مفهومة لنا، تابعناهم وهم یشیرون إلى بعضهم البعض وینطقون بكلمة (أكّلا) عدة
مرات، ومن ثم أدركنا أن هذا هو اسم المنطقة. مرة بعد مرة، بوجوه مُتشنِّجة من الخوف والكراهیة،

یهزون أیدیهم ویشیرون إلى الغابة وینطقون:
- دودا! دودا!

بالتأكید هذا هو مصطلحُهم الفرید لوصف رجال الغاب.

سأل اللورد (چون):
- أخبرني، ما رأیك بهم یا (تشالنچر)؟ هنالك شيء واحد فقط واضح بالنسبة لي، هذا الشاب الصغیر

حلیق الرأس في الأمام هو من عِلْیَة قومهم.

أ أ أ 



من الواضح حقا أن هذا الرجل یقف بعیدًا عن الآخرین، وأنهم لا یغامرون أبدًا بمخاطبته دون إظهار
كل علامات الاحترام العمیق. بَدَا أنه أصغرهم جمیعًا، ومع ذلك فهو فخور جدا ومزهُوٌّ بنفسه حتى
عندما وضع (تشالنچر) یده على رأسه، تملَّص منه مثل الحصان الهائج، وبخفة ومهارة ابتعد عن
البروفیسور، ثم وضع یده على صدره عاقدًا أیها حول نفسه في مشهد یدل على الاعتزاز بالنفس،
وتلفظ بكلمة (ماریتاس) عدة مرات. أمسك البروفیسور، وبلا خجل، بأقرب هندي له من كتفه، وشرع

في إلقاء محاضرة علیه، كما لو أنه عینة محفوظة في وعاءٍ في غرفة المختبر.

قالها بنبرة رنَّانةٍ:
- یا لهؤلاء القوم، سواء حكمت علیهم بالنظر إلى حجم الجمجمة، أو زاویة الوجه، أو أي معیار آخر،
لا یمكن تصنیفهم على أنهم نوع مُتدنٍّ من الأجناس. بل العكس تمامًا، یجب وضعهم في مرتبة مرتفعة
مقارنةً بالعدید من قبائل أمریكا الجنوبیة التي یمكنني ذكرها. لا یُمكن أبدًا فهْم كیف لجنس كهذا أن
یكون نتاج تطور ما لمنطقة مثل هذه؟ بالمناسبة هناك أیضًا فجوة هائلة تفصل رجال الغابة عن
الحیوانات البدائیة التي نجت على هذه الهضبة، من غیر المقبول اعتقادنا بأنهم تطوروا من

الحیوانات.

سأله اللورد (چون):

- إذن بحق الجحیم من أین جاءت تلك الوحوش؟
أجابه البروفیسور:

- هذا -بلا شك- هو السؤال الذي سیُناقَش بشغف في كل مجتمع علمي في أوربا وأمریكا.

تابع:
- قراءتي الخاصة للوضع هي أن… أمسك عن الكلام ثم نفخ صدْرَه بشكل هائل، ونظر حوله بوقاحة،

استطرد:

- أن التطور تقدَّم في ظل ظروف غریبة في هذا البلد لیشمل جمیع أنواع الفقاریات، فأنشأ منها
مخلوقات جدیدة، أما الأنواع القدیمة التي على قید الحیاة فهي تعیش وتتعایش معهم. وهكذا نجد
مخلوقات معاصرة مثل (التابیر) -مخلوق له نسب یُحترم- والغزلان العظیمة، وآكل النمل، نجد هذه
المخلوقات تعیش في وئام مع زواحف العصر الجوراسي، هذا یُوضح لنا الكثیر. والآن یأتي دور
رجال الغابة والهنود، ما التفسیر العلمي لوجودهم؟ لا أستطیع تفسیر ذلك إلا عن طریق حدوث غزو
من الخارج. من المحتمل في عصر بائد، أن الأنثروبوید الكامن في أمریكا الجنوبیة، وجد طریقه إلى
هذا المكان، ومن ثم تطور إلى المخلوقات التي رأیناها، وبعضها (هنا نظر بقوة في وجهي) بطریقة
ما لدیه من سمات وأشكال الذكاء، التي لا تُمتلك إلا بالاكتساب، وبعض الخبرات والتجارِب، ولا
أتردَّدُ حین أقول، إن فضل هذه النقطة انعكس على كُلِّ عرق حي هنا. أما عن الهنود فلا أشُك في أنهم
مهاجرون أحدث عهدًا، قدموا من أسفل الهضبة. تحت ضغط المجاعة أو الغزو، وشقوا طریقهم إلى
هنا، ثم وبعد مواجهة عنیفة مع تلك المخلوقات الشرسة التي لم یسبق لهم رؤیتها من قبل، لجأوا إلى
الكهوف التي وصفها صدیقنا الشاب، ولا شك في أنهم خاضوا معارك مریرة ضد الوحوش البریة،



وخاصة ضد رجال الغابة الذین یعدونهم متطفلین، ویشنون علیهم حربًا لا ترحم بمكر تفتقر إلیه
الوحوش الأكبر. ومن هنا نستنتج لماذا أعدادهم محدودة؟ حسنًا، أیها السادة، هل قرأتُ الموقف بشكل

صحیح أم هناك نقطة غیر واضحة؟

كان البروفیسور (سمرلي) مُكتئبًا جدا؛ لذا لم یُجادل، مع أنه هزَّ رأسه بعنف مُعترِضًا. حرَّك الكلام
غرور اللورد (چون) بعد عِلْمه بصعوبة الصمود في معركة مع كائن في نفس وزنه وجنسه. من
ناحیتي أدیتُ دوري المعتاد بأخذ الأمور إلى مستوى عملي بحت من خلال الإشارة إلى أنَّ واحدًا من

الهنود مفقود. قال اللورد (روكستون):
- ربما ذهب لجلب بعض المیاه؛ لقد أعطیناه علبة لحم بقر فارغة وهو یغادر.

سألته:

إلى المخیم القدیم؟
- لا، إلى الجدول. إنه بین الأشجار هناك، لا یمكن أن تكون المسافة أكثر من بضع مئات من

الیاردات. لكن یبدو أنه یأخذ وقتًا أكثر من اللازم.

قلتُ:

- سأذهب وأعتني به.

التقطتُ بندقیتي ومشیتُ في اتجاه الجدول، تاركًا أصدقائي لیجهزوا وجبة الإفطار الهزیلة تلك. على
الرغم من أن المسافة قصیرة فإنه یبدو لك أن ما أفعله تهور؛ لذا سأذكرك أننا كنا على بُعْد أمیال
عدیدة من بلدة رجال الغاب، وأنه على حسب معلوماتنا، فهذه المخلوقات لم تكتشف مكاننا. وعلى كل

حال مع بندقیة في یدي لم یكن لي بُدٌّ من الخوف منهم. لم أكن قد تعلمتُ بعد عن دهائهم وقوتهم.

سمعتُ خریر الجدول في مكان ما أمامي، لكن العدید من الشجیرات والأغصان حالت بیني وبینه.
جیرات في نقطة بعیدة عن أنظار رفاقي، عندها لاحظت شیئًا أحمر مُتجمِّعًا شققتُ طریقي عبر الشُّ
بین الشجیرات. اقتربتُ منه، وصدمتُ عندما رأیتُ أنها جثة الهندي المفقود. وجدته مُستلقیًا على
جانبه، وأطرافه مدقوقة، ورأسه مشدود في زاویة غیر طبیعیة، بَدَا وكأنه ینظر مباشرةً إلى كتفه.
صرختُ مُحذِّرًا أصدقائي، هناك شيء ما خاطِئ. مضیتُ إلى الأمام وانحنیت مستشعرًا الجثة. ربما
كان (ملاكي) الحارس قریبًا مني حینها، أو أنها غریزة الخوف، أو ربما بعض أوراق الشجر، أیا
یكن، شيء ما جعلني أنظر لأعلى. من أوراق الشجر الخضراء الكثیفة التي كانت فوقي، برزت
ذراعان طویلتان ممشوقتا العضلات یكسوهما الشعر بالأحمر، نازلة تجاهي ببُطء. لو انتظرتُ لحظة
أخرى لكانت هذه الأیدي الخفیة حول حلقي. تقهقرتُ للخلف سریعًا، لكني لم أكن سریعًا كفایة، هذه
الأیدي أسرع. ومع ذلك جعلني اندفاعي المفاجئ أتفادى ضربة قاتلة، لكن مع هذا أمسكت إحدى
یها الأذرع بي من مُؤخرة عنقي والأخرى وضعت على رأسي. وضعت یدي بلهفة على رقبتي أُغطِّ
لحمایة حلقي، وفي اللحظة التالیة انزلق مخلب ضخم على وجهي مطوقًا إیاي رفعتُ بخفة من على
الأرض، وشعرتُ بضغط لا یُطاق على رأسي حتى ما عدتُ قادرًا على تحمُّله. انطفأت حواسي كلها،
لكنني ما زلتُ أحاول مقاومة تلك الید الموضوعة على وجهي. نظرتُ إلى أعلى، رأیتُ وجهًا مخیفًا
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باردًا لا یرحم، بعیون زرقاء تنظر داخل روحي. هنالك شيءٌ مخدّر في هذه العیون. فقدتُ القدْرة
على النضال، أستشعر المخلوق هذا أیضًا، ثم رأیتُ اثنین من الأنیاب البیضاء تلمع للحظة في كل
جانب من جوانب فم الوحش القذر، وبقبضته الشدیدة تهزني صعودًا، فجأة اختفى كل شيء ورأیت
ضبابًا رقیقًا بیضاوي اللون تشكل أمام عیني، أجراس فضیة صغیرة ترن في أذني. من مسافة بعیدة

وبلا مبالاة سمعتُ طلقات بندقیة تبعها سقوطي على الأرض، ثم ذهب إحساسي بالزمان والمكان.

استیقظت لأجدني مُمَدَّدًا على ظهري فوق عشب مخبأنا داخل الأجمة، شخص ما قد أحضر الماء من
الجدول واللورد (چون) یرش رأسي به بینما (تشالنچر) و(سمرلي) یسندونني والقلق یكسو وجوههم،
للحظة لمحتُ أرواحهم البشریة وراء أقنعتهم العلمیة. ما فعله بي صَدْمة، ولیس إصابة، بعد نصف

ساعة، على الرغم من آلام رأسي وتصلُّب رقبتي فإني كنتُ مستعدا لمواجهة أي شيء.
قال اللورد (روكستون):

- لقد نجوت بحیاتك یا فتى. عندما سمعتُ صراخك ركضت إلى الأمام، ورأیتُ رأسك ملتویًا نصف
التواءة وأقدامك تركلُ الهواء، ظننت أنها نهایتك. أطلقتُ النار على الوحش لكنني أخطأته، فأسقطك
أرضًا ثم هرب في لمح البصر. بحق القدیس جورج! تمنیتُ لو كان معي خمسون رجلاً یحملون

البنادق لتخلصتُ من هذه الوحوش الجهنمیة كلها، تاركًا هذه الغابة أنظف قلیلاً مما وجدناها.

من الواضح الآن أنَّ رجال الغاب تبعونا بطریقة أو بأخرى، وأننا مراقبون من كل جهة. خلال النهار
ح أن یأتـونا لیلاً؛ لذا كلما أسرعنا في الهروب من هنا كلما كان لا یوجد ما نخاف منه، بل من المرجَّ
ذلك أفضل. أحاطت بنا الغابة بأشجارها من ثلاث جهات مختلفة، لو خُضْنا فیها لوجدنا أنفسنا حتمًا
في كمین. ولكن في الجهة الرابعة -التي انحدرت إلى أسفل في اتجاه البحیرة- هناك بضع أشجار
متناثرة وبعض المساحات المفتوحة بین الحین والآخر. في الواقع، هذا هو الطریق الذي سلكته في
رحلتي الفردیة، الطریق الذي قادَني مباشرةً إلى الكهوف الهندیة. یجب أن یكون هذا هو الطریق الذي

نسلكه.
نَدِمنا أشدَّ الندم على تركنا مُخیمنا القدیم وراءنا، لیس فقط من أجل المؤن التي تركناها هناك، ولكن
، لدینا زاد كافٍ من أیضًا لأننا فقدنا التواصل مع (زامبو)، رابطنا بالعالم الخارجي. ولكن على كُلٍّ
الخراطیش لجمیع بنادقنا؛ لذلك -ولفترة من الوقت على الأقل- یمكننا الاعتناء بأنفسنا، وكنا نأمل أن
تُتاح لنا الفرصة قریبًا للعودة واستعادة اتصالاتنا مع زنجینا المخلص. لقد وَعَدَنا بإخلاصٍ أن یبقى

حیث هو، ولم یُساورنا أدنى شك في أنه سیحفظ وَعْدَهُ.

بُعید الظهر بدأنا رحلتنا. سار القائد الهندي الشاب أمامنا كدلیل لنا، لكنه رفض بسخط حمل أي شيء.
خلفه سار الهندیان الباقیان على قید الحیاة حاملین مُمتلكاتنا الباقیة على ظهورهم. أما أربعتنا -نحن
الرجال البیض- مشینا في الخلف حاملین بنادقنا مُلقمة وجاهزة. كسر صمت الغابة الثقیل هتاف القردة
العالي آتیًا من خلفنا، ربما فرحًا وانتصارًا برحیلنا أو ازدراءً لنا. لكننا لم نرهم أبدًا، كلما نظرنا إلى
الوراء رأینا فقط لوحة كثیفة من الأشجار. لكن هذا الصراخ المستمر أخبرنا كم أن عددهم كبیر. مع
ذلك لم نرَ أيَّ علامة تدل على أنهم تبعونا، وسرعان ما وصلنا إلى منطقة أكثر عراءً خارج نطاق

سلطتهم.
أ أ أ ُ ُ



بینما كنا نتقدم لازمتُ مؤخرة المجموعة، ورحتُ أتأمل مشهد رفاقي الثلاث، فلم أملك إلا الابتسام،
أهذا حقا هو اللورد (چون روكستون) الذي جَلَسَ في ذلك المساء على سجادة فارسیة فخمة، بینما
صورُهُ ذات اللون الوردي المعلَّقة حوله تعكس وهج الأضواء الملونة؟ وذاك الآخر هو البروفیسور
المهیب الذي تضخم خلف مكتبه العظیم في أثناء دراساته المهولة في (إنمور بارك)؟ وأخیرًا، هل
مَ في أثناء الاجتماع في معهد علم الحیوان؟ إنهم لیسوا أكثر من یمكن أن یكون هذا هو الرجل الذي كُرِّ
ثلاثة صعالیك یمكن للمرء أن یلتقي بأفضل منهم في مدینة (ساري لین). لقد قضینا أسبوعًا أو نحوه
على قمة الهضبة، وكل ملابِسنا الاحتیاطیة كانت في مخیمنا أدناها، حقا إنه أسبوع شدید علینا جمیعًا،
بالطبع قلَّتْ هذه الشدة بالنسبة للذین لم یتعاملوا مع رجال الغاب. أصدقائي الثلاثة كلهم فَقَدُوا قُبَّعاتهم،
الآن یربطون المنادیل حول رءوسهم، ملابسهم تدلَّت فوق أجسامهم كالخِرَق، وجوههم القاتمة غیر
الحلیقة لم یكن من الممكن معرفتها. كل من (سمرلي) و(تشالنچر) یعرجان بشدة، بینما لا تزال قدماي
تؤلماني بعد صدْمة الصباح، ورقبتي متصلِّبة مثل لوح من شدة القبضة التي كانت تُمسك بها. حقا كُنَّا
مدعاة للشفقة، ولم أتعجب عندما رأیت رفاقنا الهنود ینظرون إلینا من وقت لآخر، لم أتعجب عندما

رأیتُ الرعب والدهشة في أعینهم.

رٍ من الظهیرة، وصلنا إلى شاطئ البحیرة، وكلما خرجنا من الأدغال أكثر كلما رأینا في وقتٍ مُتأخِّ
صفحة الماء تمتد أمامنا. صرخ أصدقاؤنا الهنود فرِحِینَ، وأشاروا بشغف أمامهم. إنه حقا مشهد لا
ا بأسطول كبیر من الزوارق الآتیة یُوصَف. على مَدِّ البصر رأینا السطح الزجاجي للماء مكسو
مباشرة حیث وَقَفْنا، كانوا على بُعْد أمیال عندما رأیناهم لأول مرة، لكنهم اتجهوا نحونا بسرعة كبیرة،
وسرعان ما كانوا قریبین جدا لدرجة أن المجذفین استطاعوا تمییز أشخاصنا. على الفور ندت عنهم
حُون بمجادیفهم وبرماحهم صرخة مُدویة تدل على البهجة، ورأیناهم ینهضون من مقاعدهم، یُلَوِّ
بجنون في الهواء. ثم عادوا للتجدیف مرة أخرى، ومضوا عبر المیاه المتداخلة، أرسوا قواربهم على
الرمال المنحدرة، وهرعوا إلینا، منحنین أمام القائد الشاب مُقدِّمین التحیة والسلام. أخیرًا انبثق من
بینهم رجل مُسِن یرتدي قلادة وسوارًا من الخرز الزجاجي اللامع، على كتفیه قطعة من الجلد الملون
بالعنبر. احتضن الشاب برفقة الذین أنقذناهم، ونظر إلینا ملیا، ثم طرح بعض الأسئلة، وبعد ذلك قدم
إلینا ووجهه یعكس امتنانًا شدیدًا، احتضننا أیضًا كُل بدوره. ثم -بناءً على أوامِره- ركعت القبیلة كلها
أمامنا على الأرض في تكریم. شخصیا شعرتُ بالخجل وعدم الارتیاح من هذا الفعل المبالَغ فیه،
وقرأتُ ذات الشعور في وجوه (روكستون) و(سمرلي)، ولكن (تشالنچر) انتفش صدرُه مثل زهرة في

الشمس.
قال (تشالنچر) وهو یُداعب لحیته، ناظرًا إلیهم:

- ربما یكونون أنواعًا بدائیة، لكن حالة الوقار التي ظهروا بها في حضور قادتهم تُمثل درسًا لنا نحن
الأوربیون الأكثر تقدُّمًا. غریب كیف تكون غرائز الإنسان البدائي الطبیعیة صحیحة؟!

من الواضح أنهم ینوون خوْض حربٍ، فكل رجل یحمل رمحه -مصنوع من الخیزران الطویل،
مُطعم بالعظام- وقوسُه وسِهامه، مع نوع من العصا أو الفأس الحجریة متدلیة إلى جانبه. نظراتهم
المظلمة والغاضبة المصوبة إلى الغابة، التي وصلنا منها لتونا، وتكرار كلمة (دودا)، أوضح بما فیه
الكفایة أن هؤلاء هم كتیبة الإنقاذ، المخولة باستعادة أو الانتقام لابن القائد الأعلى. عقدت القبیلة مجلسًا
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وجلسوا جمیعًا القرفصاء مكونین دائرة على الأرض، أما نحن، جلسنا على صخور البازلت قریبًا
منهم ومكثنا نُشاهدهم. افتتح الحدیث اثنان أو ثلاثة محاربین، وفي أعقاب كلامهم صاحَ صدیقنا
الشاب صیحة حماسیة، ثم تحدَّث بحركات وإیماءات بلیغة تمكنا من فهمها بوضوح كما لو كنا نعرف

لغته. قال:

- ما فائدة العودة؟ عاجلاً أم آجلاً یجب القضاء علیهم. ما فائدة عودتي سالِمًا وقد قُتل رفاقي؟ لا أمانَ
لنا هنا، نحن مجتمعون الآن وجاهزون.

أشار إلینا وقال:

- هؤلاء الرجال الغریبون هم أصدقاؤنا. إنهم مقاتلون رائعون، ویكرهون القردة مثلما نكرههم. إنهم
یأمرون (أشار إلى السماء)، الرعد والبرق. متى سنحظى بفُرصة مثل هذه مجددًا؟ دعونا نمضي
قُدُمًا، علَّنا نحصل على مستقبل آمِن أو نموت ونحن نحاول، وإلا كیف سنعود إلى نسائنا بلا خزي في

وجوهنا؟

غار على كلمات الفتى في أثناء حدیثه، وعندما انتهى انفجروا في موجة علَّق المحاربون الحُمْر الصِّ
عاتیة من التصفیق والتعظیم، مُلوِّحین بأسلحتهم في الهواء. تقدم القائد العجوز إلینا، وسألنا بعض
الأسئلة، مشیرًا في نفس الوقت إلى الغابة. أشار إلیه اللورد (چون) حتى ینتظر إجابتنا ثم التفت إلینا

قائلاً:
- حسنًا، الأمر متروك لكم، ماذا ستفعلون؟ من جانبي لديَّ بعض الأمور لأسویها مع رجال الغابة،
وإذا انتهى الأمر بسحقهم جمیعًا وإزالتهم من على وجه البسیطة، فلا أرى أن الأرض ستفتقدهم
كثیرًا. سأذهب مع زملائنا الحمر الصغار وأنوي مساعدتهم للخروج من هذه المحنة، ماذا تقول أیها

الشاب؟

- بالطبع سوف آتي.

- وأنت، یا (تشالنچر)؟

- سأتعاون بالتأكید.

- وأنت، یا (سمرلي)؟

- یبدو أننا ننجرف بعیدًا عن هدف هذه البعثة، )لورد چون(. عندما تركت مقعدي المهني في لندن لم
یكن الغرض هو قیادة غارة من المتوحشین على مستعمرة من القِرَدة البشریة.

قال اللورد (چون) مبتسمًا:

- إلى مثل هذه الأشیاء تؤول الأمور في النهایة. لكننا سنواجههم، فما قرارُك؟

- یبدو قرارًا أرعنَ، لا یجب اتخاذه، لكن إذا كُنتُم جمیعًا ذاهبین، فأنا لا أدري كیف یمكنني البقاء في
الكوالیس.



قال اللورد (چون):

يَ الأمر. - إذن سُوِّ
ثم التفت إلى القائد، وأومأ برأسه وربت على بندقیته. سَلَّم علینا الرفیق العجوز مُشبِّكًا یده في ید كل
واحد منا، بینما هَتَفَ رجاله بصوت أعلى من أي وقتٍ مضى. بالطبع فات الأوان للتقدم هذه اللیلة؛ لذا
أقام الهنود معسكرًا مؤقتًا. من جمیع جوانبه انتشرت النیران تبرق وتضيء المكان. دخل بعضهم إلى
الغابة، ثم عادوا قائدین (إغوانودون) أمامهم. مثل الآخرین، لدیه علامة من القار على كتفه، رأینا أحد
السكان الأصلیین یخطو إلى الأمام مقتربًا من قائد الحیوان، ثم أخذ موافقته على ذَبْح الوحش، فقط
حینها فهمنا أن هذه المخلوقات العظیمة كانت بمنزلة الملكیة الخاصة لبعض الهنود كأنهم قطیع من
الماشیة، وأن هذه الرموز التي حیرتنا لم تكن أكثر من علامات تدل على المالك. عاجز، غبي، نباتي،
ذو أطراف كبیرة ودماغ صغیرة، یُمكن لطفل مُحاصرتُه وقیادته. في بضع دقائق ذبح الحیوان
وقطعت أوصاله، ثم وُزِّعت حتى تُطبخ على النیران المنتشرة في أرجاء المعسكر، جنبًا إلى جنب مع

أسماك ساحلیة اصطِیدَتْ من البحیرة.

استلقى (سمرلي) ونام على الرمل، لكننا تجولنا لساعتین بطول الشاطئ مُحاولین معرفة أشیاء أكثر
عن هذا البلد الغریب. لمرتین وجدنا حفرًا من الطین الأزرق، مثل التي رأیناها سابقًا في مستنقع
الزواحف المجنحة. كانت هذه فتحات بركانیة قدیمة، ولسبب ما أثارت اهتمام اللورد (چون). أما على
الصعید الآخر ما جذب (تشالنچر)، كان فرقعة وغرغرة النبع الطیني الساخن، حیث تتشكل فقاعات
فة وصرخ بسرور مثل تلمیذ غر، عندما لمسها بعود كبیرة على سطحه. وضع داخلها عصا مجوَّ
ثقاب مشتعل، أحدثت فرقعة حادَّة نتج عنها شعلة زرقاء في. بدا أكثر سعادة، خاصة عندما جمع هذه

الفقاعات في كیس جلدي، ربطه بنهایة العصا، ثم أطلقه مُحلِّقًا في الهواء.

- إنه غاز قابل للاشتعال، أخف بشكل ملحوظ من الهواء. وأودُّ القول بما لا یدع مجالاً للشك أنه
یحتوي على نسبة كبیرة من الهیدروجین. موارد (ج. إ. ت) لم تُنفذ بعد یا صدیقي الشاب. لقد أظْهرت

لك في نهایة المطاف كیف یمكن لعقل عظیم تسخیر الطبیعة لحسابه.
قال جُملته الأخیرة بنبرة یشوبها الغموض، ثم سكت.

لم یكن هناك شيء أكثر روعة من مشهد المیاه أمامنا. كثرة عددنا والضوضاء التي صنعناها أخافت
كل المخلوقات الحیة، باستثناء بعض الزواحف المجنَّحة، التي حلقت فوق رءوسنا منتظرین الجیف
التي سنخلفها، كل شيء ثابت على حاله في المخیم. لكن الأمور اختلفت بشدة في میاه البحیرة
الوردیة. كانت المیاه تمور بحیاة غریبة أخرى، ظهر بلون أردوازي وزعانف مسننة مرتفعة تنتهي
بقمة فضیة، ارتفع هذا الشيء ثم غاص في الأعماق مرة أخرى. تدفقت أشكال الزواحف غیر المألوفة
ح، على الضفاف الرملیة البعیدة، كالسلاحف الضخمة، والوحوش الغریبة، ومخلوق كبیر مُسطَّ
یكسوه جلد أسود كثیف، أخذ یتلوَّى ثم غاص إلى أعماق البحیرة. في كل ركن من أركان البحیرة رأینا
رءوسًا ثعبانیة طویلة تبرز من الماء مُشكِّلة موجة من زبد البحر في أعقابها، رأیناها ترتفع وتنخفض
برشاقة، مثل البجع، تتموج مع الموج كلما اصطدم بها. لم نلبث حتى رأینا واحدة من هذه المخلوقات
تندفع إلى الضفة على بُعْد بضع مئات من الیاردات منا فقط، كاشفةً عن جسد ذي شكل برمیلي
أ



وزعانف ضخمة، رقبة ثعبانیة طویلة، دخل (تشالنچر) و(سمرلي) في حالة ثنائیة من التأمل
والإعجاب.

صاح (سمرلي):
- بلیسیوصورس! إنه بلیسیوصورس(85) المیاه العذبة! لا أصدق أنني عشتُ لأرى منظرًا مثل هذا!

نحن مباركون یا عزیزي (تشالنچر)، مباركون أكثر من أي عالم حیوان آخر في العالم!

جة بسحر أحمر اللون، أحْكَمَ حلَّ المساء، انقضى أوله فأشعل حلفاؤنا الأقویاء نیران المخیم، متوهِّ
قبضته على عقول اثنین من علمائنا الذین كانوا هائمین في جمال البحیرة البدائیة. حتى في الظلام،
بینما نحن مستلقون على الشاطئ، وَصَلَ إلینا من وقتٍ لآخر صوت غطس وغوص المخلوقات

الضخمة التي تخوض فیه.

في مطلع الفجر استیقظ المخیم بالكامل، وبعد ساعة أصبحنا جاهزین لبدْء رحلتنا التي لن ننساها.
حتى في أكثر أحلامي جموحًا لم أتخیل أنني سأعیش لأكون مراسل حرب. لم أتصور أبدًا أن طبیعة

المعركة التي سأنقلها ستكون هكذا، ها هي إفادتي الأولى من میدان القتال.
زادت أعدادنا لیلاً بمُدَد جدیدة من السكان الأصلیین القاطنین في الكهوف، وربما بلغ عددنا أربعمئة
أو خمسمئة عندما بدأنا التقدم. تقدمنا مجموعة من الكشافة ساروا في الجبهة، وخلفهم الجیش كله في
طابور مستقیم، شققنا طریقنا حتى وصلنا إلى أطراف الغابة. هنا انتشروا مُشَكِّلین صفا طویلاً من
الرماح والأقواس. (روكستون) و(سمرلي) اتخذوا موقعهم في الجناح الأیمن، بینما أنا و(تشالنچر) كنا

في مُقابله.

كانا رفقة زمرة بَدَتْ آتیة من العصر الحجري، كنا نحن أصحاب القول الفصل بفضل صانعي
أسلحتنا القاطنین في شارعي القدیس (جیمس) و(ستراند).

لم ننتظر عدونا كثیرًا. سرعان ما رأیناهم آتین من طرف الغابة المرتفع، مُسرعین بالهراوات
والحجارة، مخترقین منتصف جیش الهنود. كانت خطوة شجاعة ولكنها حمقاء، رجال الغابة
مخلوقات ذات أرجل عریضة بطیئة الحركة، في حین أن الهنود رشیقون مثل القطط فأخذوا
یتصیدونهم. إنه لأمر مروع، رؤیة الأفواه الصارخة والعیون المحدقة، تسرع وتندفع، ولكن في
النهایة تبوء أهدافهم بالفشل، بینما السهم بعد السهم یُدفن في جلودهم. ركض أحدهم بجانبي، یصرخ
ألَمًا، وفي صدره وأضلاعه دزینة من السهام الشائكة، وضعت رصاصة في جمجمته بدافع الرحمة،
وسَقَطَ فاردًا أطرافه في المیدان. كانت هذه الطلقة الوحیدة التي أُطلقتها، ذاك لأن الهجوم استهدف
منتصف الجیش، لم یحتَج الهنود هناك إلى مساعدة منا في صَدِّه. من بین كل رجال الغاب الذین

هرعوا إلى القتال، لا أظن أن أحدهم نجا وعاد للأمان.
لكن الأمور أَمْسَتْ أكثر دمویة كلما توغلنا في الأدغال. لمدة ساعة أو أكثر بعد دخولنا الغابة، كنا
بالكاد قادِرین على حمایة ذوینا عِوَضًا عن قتل رجال الغابة، الذین هاجمونا باستخدام عصا ضخمة،
اقتحموا بها جیش الهنود مُسقطین بها ثلاثة أو أربعة في المرة قبل أن یقتلوا. حطمت ضرباتهم كل
شيء هاجموه، حطم أحدهم بندقیة (سمرلي)، وكاد یسحق جمجمته لو لم یطعنه هندي في قلبه، اعتلى

لأ أ لأ



رجال غابة آخرون الأشجار التي فوقنا، أمطرونا بالحجارة وجذوع الأشجار ثم قفزوا وقاتلوا
بشراسة حتى ماتوا.

تقهقر حلفاؤنا تحت الضغط الشدید، ولولا بنادقنا لكانوا انقلبوا على أعقابهم بالتأكید. أعاد القائد
العجوز حشدهم بشجاعة، وجعل یأمرهم بالقتال، رفع روحهم المعنویة فراحوا یفتكُون برجال الغاب
الذین بدءوا یفرون من المعركة. بات (سمرلي) أعزل، أما أنا فكنتُ أفرغ ذخیرتي فیهم بأسرع ما

یمكن، وعلى الجانب الآخر سمعنا طلقات بنادق أصحابنا المستمرة.
ثم بعد قلیل، ساد الذُّعر، وبدأ الانهیار والصراخ والعویل، هرع رجال الغاب هارِبین بعیدًا في جمیع
جیرات، في حین صرخ حلفاؤنا بفرحة وحشیة، متتبعین أعداءهم الاتجاهات عبر الأجمات والشُّ

الهاربین سریعًا.

كل خلافات الأجیال التي لا تُحصى، كل الأحقاد والقسوة في تاریخهم القصیر، كل ذكریات سوء
ر تطهیره الیوم. في النهایة انتصر الإنسان على الوحوش المعاملة والوحشیة والاضطهاد، كل هذا تقرَّ
وخضع الوحش لسیده الحقیقي. لم یكن هناك أي ملجأ من شأنه حمایة رجال الغاب الهاربین من الهنود
السفَّاحین، من كل زوایا الأدغال تعالَى صوت عویلها وصراخهم ممزوجًا بارتداد الأقواس، كما

أسقط رفاقنا الرجال القرود من مَكْمَنِها فوق الأشجار.

كنتُ أسیرُ خلف الآخرین عندما جاء كل من اللورد (چون) و(تشالنچر) لینضما إلینا. قال اللورد
(چون):

- لقد انتهى الأمر، أظن أنه یُمكنكم التكفُّل بربط الأسرى، من الآن فصاعدًا كلما قلَّ ما نراه كلما أمكننا
النوم بشكل أیسر.

رأیت عیون (تشالنچر) وقد أشرقت بشَهْوة إراقة الدم. قال بینما یمشي متبخترًا كدیكٍ منفُوش:

- لقد نِلْنا شرف المشاركة في واحدة من أقوى المعارك الحاسمة في التاریخ أیها السادة, نوع المعارك
الذي یُحدِّد مصیر العالم، یا لهُ من شعور! أخبروني یا أصدقائي، ما معنى أن تُحْتَلَّ أُمَّة من قبل
أخرى؟ إنه شيء عدیم المعنى. تلك المعارك الشرسة، التي بدأت منذ فجر التاریخ، منذ انتصار رجل
الكهف على النمور، ومنذ تمكن الإنسان من ترویض الفیلة، ذلك النوع من المعارك هو الفتوحات
ا في الحقیقیة. یا للأقدار التي قادتْ رحلتنا لهذا المنعطَف الغریب! في النهایة جعلتنا نلعب دورًا مهم

تحدید مصیر هذا الصراع. من الآن فصاعدًا، باتتِ الید العلیا في هذه الهضبة للإنسان.
في النهایة كُنَّا بحاجة إلى إیمان قوي وراسخ لتبریر هذه المذبحة المأساویة. كلما تقدَّمْنا في الغابة
وجدنا رجال الغاب مُكومین هنا وهناك، الرماح والسهام تخترق أجسادهم. طارد مجموعة صغیرة
من الهنود الْمُجهدین أحد الرجال القرود فلما لحقوا به دفع الثمن غالیًا. ظللنا نستمع إلى أصوات
الصراخ والعویل، مُهتدین بها إلى مكان المطاردة التالیة. تراجع رجال الغاب مُتحصنین في بلدتهم،
حاولوا المقاومة لمرة أخیرة، لكن موجة الهنود الساخطة سحقتهم، والآن حان وقت رؤیة المشهد
النهائي. عبر الساحة المؤدیة إلى حافة الهاویة دُفع نحو ثمانین أو مئة ذكر، هم آخر الناجین. مشهد
رأیته منذ یومین لكن باختلاف الأدوار. عندما وصلنا وجدنا الهنود یُشكلون نصف دائرة من الرماح،

أ أ أ أ أ



أسنتها نحو أعدائهم، وفي دقیقة واحدة انتهى كل شيء، مات ثلاثون أو أربعون حیث كانوا. أما
الآخرون، فقفزوا إلى الهاویة وهم یتدافعون ویصرخون ویخدشون، هربوا من موت إلى موت،
ولاقوا حتفهم كما لقیه سجناؤهم من قبل، سقطوا على الخیزران الحاد الواقع على عمق ستمئة قدم.
كان الأمر كما قال (تشالنچر) قبلاً، في النهایة انتصر الإنسان على الوحش، وخضع الوحش لسیده
الحقیقي في أرض (مابل وایت). أُبِید الذكور، ودُمِّرت بلدة رجال الغاب، طُردت الإناث والأطفال
بعیدًا لیعیشوا حیاة العبودیة، الصراع الأزلي الذي دام سنین لا حصر لها وصل إلى نهایته الدمویة

الحتمیة.

جَلَبَ لنا النصرُ فوائد عِدَّة. مرة أخرى تمكنا من زیارة مخیمنا والحصول على مُؤننا. تمكنا أیضًا من
التواصل مع (زامبو)، الذي أصابه الرعبُ عندما رأى من بعید مشهد سقوط سیل الرجال القردة عن

الحافة.
أخذ یصرخ وعینه تكاد تغادر رأسه من فرط التحدیق.

- ابتعد یا سیدي، هیا ابتعدا! إذا بقیت هناك سیقتص الدیبیل(86) منك حتمًا.

قال سمرلي بلهجة قانعة:
- إنه صوتٌ العقل! لقد حظینا بما فیه الكفایة من المغامرات، وهي حتمًا لیست مناسبة لشخصیاتنا أو
مكانتنا الاجتماعیة. أنا أُلزمك بكلمتك یا (تشالنچر). من الآن فصاعدًا ستكرس كل طاقاتك لإخراجنا

من هذا البلد الرهیب، وتمهد لنا طریق العودة مرة أخرى إلى بلاد الحضارة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس عشر 
لقد شهدت أعیننا عجائب عظیمة

إنني أكتبُ هنا من یوم لآخر، لكني واثق أنه قبل الوصول إلى نهایة ما أكتبه، ربما أجسر على القول
بأن الضوء سیُشرق خلال غیومنا. إننا موجودون هنا دون أي وسیلة واضحة للهرب، لقد بدأت هذه
المسألة تصیبُنا بالمرارة والغضب. ومع ذلك، یُمكنني تخیل یوم یأتي نكون فیه سعداء؛ لأننا مكثنا
هنا، حتى وإن حَدَث ضد إرادتنا؛ وذاك لأننا تمكنا من رؤیة النذر الیسیر من عجائب هذا المكان

الفرید، والمخلوقات القاطنة فیه.

رأینا الهنود ینتصرون، یُبیدون الرجال القرود، كل هذا یُمثل نقطة تحول في تُراثنا وثروتنا. منذ ذلك
الحین فصاعدًا، بِتْنا السادة الحقیقیین للهضبة؛ هذا لأن السكان الأصلیین نظروا إلینا بمزیج من
الخوف والامتنان، لقد ساعدناهم -بقوتنا الغریبة كما یقولون- على تدمیر عدوهم الطبیعي. أدركتُ
أنهم -لسلامتهم الخاصة- یتمنون رحیل أشخاص هائلین مثلنا، لكنهم لم یقترحوا أي طریقة یُمكننا من
خلالها الوصول إلى السهول الكامنة أدنانا. هنالك، كما تقول علاماتهم، نفق یمكن من خلاله الوصول
للمكان، وهو المخرج الذي رأیناه في الأسفل. مما لا شكَّ فیه أن كلا مِن القردة والهنود أتیا إلى هنا
من خلاله في حقب زمنیة مختلفة، واتبع (مابل وایت) ورفیقه ذات الطریقة. لكن في العام السابق
حدث زلزال هائل، وسقط طرف النفق العلوي وأخفاه تمامًا. الآن عندما نتحدث عن رغبتنا في
المغادرة، لا یملك الهنود إلا هز رءوسهم ورفع أكتافهم. ربما لا یقدرون على المغادرة حقا، وربما لا

یریدون مساعدتنا على الهرب.

في نهایة الحملة المتوجة بالانتصار، طرد الباقون من قبائل رجال الغاب، سِیقوا عبر الهضبة
(نُواحهم فظیع) حتى یُقیموا بجوار الكهوف الهندیة، حیث سیكونون، من الآن فصاعدًا، عرقًا ذلیلاً
تحت أعین سادتهم. إنهم نسخة، وقحة، بدائیة، من یهود بابل أو بني إسرائیل في مصر. یُمكننا في
اللیل سماع صرخة طویلة آتیة من وسط الأشجار، حیث ینعى أشباه حزقیال(87))) البدائیون
عظمتَهم البائدة مُتذكِّرین أمجاد مدینة القردة الراحلة. الأباریق الخشبیة وجواریر المیاه، كل هذا بات

نسیًا منسیا.
بعد یومین من المعركة قطعنا الهضبة عائدین رفقة حلفائنا، أقمنا معسكرنا عند سفح منحدراتهم.
أرادوا مشاركتنا الكهوف، لكن اللورد (چون) لم یوافق بأي حالٍ من الأحوال على هذا الاقتراح؛ لأنه
من شأن هذا وضعنا تحت رحمتهم، إذا غُدِر بهم؛ لذا حافظنا على استقلالنا، جَهَّزنا أسلحتنا لأي حالة
طارئة، حافظنا بالطبع على كون العلاقات ودیة. ذهبنا إلى كهوفهم، التي تُعدُّ أبرز الأماكن باستمرار،
ومع ذلك عجزنا عن تحدید أَصَنَعَها الإنسان أم الطبیعة؟ كلهم في مستوى واحد، عبارة عن طبقة
مُجوفة من الصخور الناعمة، التي تقع بین المنحدرات البازلتیة فوقها، والجرانیت الصلب الذي شكل

قاعدتها.

فُتحاتها على ارتفاع ثمانین قَدَمًا من سطح الأرض، تحتوي قاعدتها على سلالم حجریة طویلة، ضیقة
جدا ومنحدرة للغایة، لا یمكن لأي حیوان كبیر تركیبها. أما في الداخل، فكُلُّ الكهوف دافئة وجافة،



ممتدین في ممرات مستقیمة متفاوتة الطول جنبًا إلى جنب مع التل، جدرانها رمادیة ناعمة مزینة
بالعدید من الصور الممتازة التي رُسمت بقطع الفحم وتمثل الحیوانات المختلفة في الهضبة. لو قضى
كل كائن حي في البلاد نَحْبَه فسیجد المستكشف المستقبلي على جدران هذه الكهوف أدلة وافرة على
الحیوانات الغریبة -الدیناصورات والإغوانودون والسحالي السمكیة- التي عاشت مؤخرًا على هذه

الأرض.

منذ معرفتنا أن قطیع الإغوانودون الضخم، رُوِّضَ من قبل حلفائنا، وأنها ببساطة تمثل مصدرهم
الأساسي من اللحوم، ونحن متأكدون أن الرجل، حتى بأسلحته البدائیة، أثبت مكانته على هذه

الهضبة. سرعان ما اكتشفنا أن الأمر لیس كذلك، وأنه لا یزال واقعًا تحت رحمتهم.
مضى ثلاثة أیام منذ أقمنا معسكرنا بالقرب من الكهوف الهندیة التي حدثت فیها المأساة. في ذلك الیوم
ذهب (تشالنچر) و(سمرلي) إلى البحیرة، حیث شارك بعض السكان الأصلیین، تحت إدارتهم، في
صید عینات من السحالي العظیمة. مكثتُ أنا واللورد (چون) في معسكرنا، في حین تناثر عدد من
الهنود على المنحدر العشبي أمام الكهوف مؤدِّین أعمالهم المختلفة. فجأة دوت في المكان صرخة
إنذاریة صاخبة، صاحبتها كلمة (ستوا) هائلة من مئة لسان. من كل حَدَب وصوب، اندفع الرجال
والنساء والأطفال في موجة عنیفة وسریعة قاصدین المأوى، احتشدوا على الدرجات المؤدیة إلى

الكهوف في تدافُع مجنون.

نظرنا إلى أعلى، رأیناهم یُلوِّحون لنا من فوق الصخور، ویأمروننا بالانضمام إلیهم في ملاذهم. قبض
كلانا على البندقیة مجلتنا، وخرجنا لمعرفة الخطر الذي یستعدي كل هذه الجلبة. فجأة خرج من سیاج
الأشجار القریب، مجموعة من اثني عشر أو خمسة عشر هندیا، یركضون من أجل حیاتهم، وفي
أعقابهم اثنان من الوحوش المخیفة التي أقلقت راحتنا لما كنا في المعسكر القدیم، طاردتني في رحلتي
الفردیة. من حیث الشكل یبدون مثل العلاجم الرهیبة، التي تنتقل في سلسلة من الینابیع، لكن من حیث
الحجم، فلها حجم لا یُصدَّق، أكبر من أكبر فیل. لم نرهم من قبل إلا لیلاً، وبالفعل إنهم حیوانات لیلیة
لا یخرجون من مخابئهم إلا إذا أُزْعِجُوا، كما حدث هنا. وقفنا نرمق المشهد مشدوهین متفاجئین،
جلودهم المرقعة الممتلئة بالثآلیل شبه شفافة شدیدة الشبه بقشور الأسماك، سقطت علیها أشعة الشمس

كاسیة إیاها بقوس قزح یتغیر باستمرار في أثناء تحركهم.

لم یكن لدینا سوى القلیل من الوقت لمشاهدتهم، في لمح البصر تفوقوا على الهاربین مُحدثین مذبحة
رهیبة. طریقتهم في الصید غریبة، أولاً یحیطون بصیدهم مكونین دائرة ثم الهبوط بثقلهم إلى الأمام
مة ومشوهة، ثم الارتداد إلى جانب نازلین على فریستهم المرة تلو المرة كل في دوره، تاركینها مُحطَّ
الآخرین. صرخ الهنود البائسون من الرعب، لكنهم كانوا عاجزین، تابعوا ركضهم كما كانوا یفعلون،
هاربین من القسوة والنشاط الرهیب لهذه المخلوقات الوحشیة. هاجمت المخلوقات الواحد تلو الآخر،
ولم یكن هناك نصف دزینة على قید الحیاة بحلول الوقت الذي أتیت فیه أنا ورفیقي لمساعدتهم. لكن
معونتنا باتت بلا فائدة تُذْكَر، ولن تفعل سوى توریطنا في ذات الخطر. وقفنا على بُعْد مئات من
الیاردات، لقَّمْنا بنادقنا، وأطلقنا الرصاصة إثر أخرى على الوحوش، لكنها لم تُحدِث تأثیرًا كما لو أننا
نرمیهم بكریات من الورق. لم تعر طبیعة الزواحف خاصتهم الجروح اهتمامًا، وذلك راجع لعدم
وجود مركز حسي دماغي خاص؛ لأن مراكز الإحساس لدیهم مُنتشرة بطول حبالهم الشوكي؛ لذا من
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الصعب التأثیر فیهم بالأسلحة الحدیثة. كل ما أمكننا القیام به هو محاولة إیقاف تقدُّمهم عن طریق
تشتیت انتباههم بومیض وهدیر أسلحتنا، حتى نعطي فرصة لنا وللسكان الأصلیین للوصول إلى
الملاجئ. تُرَى أین المتفجرات؟ لم تُجْدِ رصاصات القرن العشرین نفعًا، ولا سهام السكان الأصلیین
المسمومة، المغموسة في دماء الأستروفانثوس والمنقوعة في إفرازات الجیف المتحللة. هذه الأسهم
تحدیدًا لم تكن ذات فائدة تذكر للصیاد الذي هاجم الوحوش؛ لأن سُمها یأخذ وقتًا طویلاً، أطول مما
یحتاج إلیه هذا الوحش الغاشم للقضاء على مهاجمه. لكن عندما طاردنا الوحشان حتى بدایة
الدرجات، سمعنا صوت صفیر السهام آتیًا من كل فُتحة في المنحدر فوقهم. في دقیقة واحدة كستهم
السهام، ومع ذلك لم یصدر عنهم ما یدل على الألم، اخذوا یخدشون الدرجات التي من شأنها قیادتهم
إلى ضحایاهم، حاولوا الصعود لكن طریتهم الخرقاء أتاحتْ لهم التسلق لبضع یاردات ثم انزلقوا
عائدین إلى الأرض من جدید. أخیرًا نجح السم. أصدر أحدهم تأوهًا عمیقًا وسقط على الأرض. أما
الآخر فأخذ یدور حول نفسه في دائرة من الصراخ والنحیب، استلقى على الأرض متلویًا لبضع دقائق
ثم خمدت حركته. هلَّل الهنود فرحین، تدفقوا من كهوفهم راقصین رقصة النصر المحمومة حول
الجثث، شاعرین بنشوة مجنونة بقتلهم اثنین من أخطر أعدائهم. في اللیل عمدوا إلى الجثث فقطعوها،
لیس من أجل أكلها -لایزال السم نشطًا- لكن مخافة أن یولدوا وباءً. مع ذلك، لا تزال قلوب الزواحف
العظیمة -التي في حجم وسادة- راقدة هناك، تنبض ببطء وثبات، ترتفع بلطف ثم تنخفض، مُتحدِّثة
عن الحیاة المستقلة الفظیعة التي عاشتها. هذا هو یومنا الثالث فقط من الهروب في الأدغال، وما

زالت الأشیاء المروعة تحدث.

یومًا ما، عندما أحصل على مكتب أفضل من عُلب اللحم المحفوظ وأدوات أكثر فائدة من كعب قلم
رصاص، دفتر ملاحظات أقل اهتراءً، سأكتب بعض التفاصیل الكاملة عن هنود الأكالا؛ عن حیاتنا
بینهم، ولمحات عن الظروف الغریبة لأرض (مابل وایت) الرائعة. أقلها لن تخذلني ذاكرتي أبدًا،
طالما ما زلتُ أتنفَّس، كل ساعة وكل عمل في هذه الفترة سیبرز بقوة ووضوح مثل الأحداث الغریبة
الأولى في طفولتنا. لا یمكن لتلك الانطباعات الجدیدة أن تمحو الأخرى العمیقة. عندما یحین الوقت،
سأصف تلك اللیلة الرائعة الْمُضاءة بأشعة القمر المنعكسة على البحیرة العظیمة، عندما ظهر
(إكثیوصور صغیر) -مخلوق غریب- نصف فقمة، نصف سمكة، بعیونه المغطاة بالعظام على كل
جانب من جوانب خطمه، وعین ثالثة مثبتة على الجزء العلوي من رأسه، كان عالقًا في واحدة من
الشباك الهندیة، التي عطلت زوارقنا حتى سحبناه إلى الشاطئ؛ في ذات اللیلة اندفع ثُعبان الماء
الأخضر من الماء مهاجمًا قائد زورق (تشالنچر). سأخبرك أیضًا عن ذلك الشيء اللیلي العظیم أبیض
اللون -حتى یومنا هذا لا نعرف هل هو وحش أم زاحف- الذي عاش في مستنقع كریه شرق البحیرة،
جسده یصدر وهجًا فسفوریا خافتًا في أثناء تجوله في الظلام. أضحى الهنود مرعوبین منه لدرجة
أنهم لم یقربوا المكان، وعلى الرغم من أننا قمنا برحلات استكشافیة عدیدة ورأیناه في كل مرة فإننا لم
نتمكن من شق طریقنا من خلال الأهوار العمیقة التي عاش فیها. لیس لدي شيء أقوله إلا أنه بدا أكبر
من بقرة، وله رائحة غریبة تشبه المسك. سأخبر أیضًا عن الطائر الضخم الذي طارد (تشالنچر) حتى
المأوى الصخري ذات یوم؛ طائر جارٍ رائع، أطول كثیرًا من نعامة، رقبته مثل رقبة العقاب، ورأسه
القاسي جعلا منه موتًا سائرًا. في أثناء صعود (تشالنچر) إلى بَرِّ الأمان، أصابته ضربة واحدة من
المنقار المقوس قُبالة كعب حذائه، الذي بدا كأنه مقطوع بإزمیل. هذه المرة على الأقل أفلحت الأسلحة
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الحدیثة ضد هذا المخلوق العظیم، الذي یبلغ طوله اثني عشر قدمًا من رأسه حتى قدمیه - اسمه
فوروراخوس، وفقًا للبروفیسور- شهر اللورد (چون) بندقیته وسط موجة الریش والركل، والعیون
الصفراء اللامعة. هل یُقَدَّر لي العیش حتى أرى هذه الجمجمة الوحشیة معلقة بجوار جوائزه الأخرى

في منزله؟

أخیرًا سأخبرك عن التوكسودون؛ خنزیر غینیا العملاق، ذي الأقدام العشرة طولاً، والأسنان المدببة
الحادة، الذي قتلناه في صباح رمادي وهو یشرب من البحیرة.

یومًا ما سأكتب عن كل هذه الأشیاء بإسهاب. ووسط هذه الأیام التي تموج بالإثارة، كنت أجلس للرسم
في الأمسیات الصیفیة الجمیلة، أو نستلقي على العُشْب بینما السماء الزرقاء العمیقة فوقنا، حتى
تتعجب الطیور السابِحة في السماء منا، وتتسلَّل المخلوقات الغریبة من جحورها لتراقبنا من فوق
الأغصان الممتلئة بالفاكهة الحلوة، تختلس الأزهار الغریبة الجمیلة التي تزین المرج بعض النظرات.
أو تلك اللیالي المقمرة الطویلة، عندما نستلقي بجانب البحیرة العظیمة، مشاهدین برعب ودهشة
إضرابات سطحها المضاء باللون الفضي، أو نستمع لتناثر الماء إثر حركة وحش غامض في الظلام.

یومًا ما في المستقبل، سأطلق لقلمي العنان واصفًا كل هذا.

لكن قد یسألني بعضُكم، لم كل هذه التجارِب والتأخیر، ألا یفترض بك وبرفاقك أعمال عقولكم
بل التي یُمكنكم من خلالها العودة إلى العالم الخارجي؟ وتكریس وقتكم في محاولة ابتكار بعض السُّ
إجابتي هي، أن أحدًا منا لم یدخر جهدًا في هذه المسألة بالذات، لكن محهوداتنا ذهبت سُدًى. هنالك
حقیقة واحدة وقفنا علیها، لن یفعل الهنود أي شيء من شأنه مساعدتنا. على عِدَّة أصعدة مختلفة هم
أصدقاؤنا -قد یقول شخص آخر عبیدنا المخلصون- لكن عندما اقترح علیهم مساعدتهم في حمل
وصنع الألواح الخشبیة، لمحاولة صنع جسر نعبر به الهوة، أو عندما نرغب في الحصول على سیور
من الجلد أو النباتات العارشة لتساعدنا على صنع الحبال، فقط نقابل بسخریة، ورفض لا یتزحزح،
ومِن ثَمَّ لا یملكون إلا هز رءوسهم. حتى رئیسهم قابلنا بذات الإنكار العنید، وجدنا الشاب الذي أنقذناه
ینظر لنا بحزن، وأخبرنا بإیماءاته أنه حزین على رغباتنا صعبة المنال. منذ انتصارهم على رجال
الغاب وهم ینظرون إلینا كأنَّنا بَشَر خارقون، حملوا النصر في أنابیب عجیبة؛ لذا ظنوا أنه طالما بقینا
معهم، فسیكون حسن الحظ مصیرهم. عرض علینا الرئیس زوجة صغیرة ذات بشرة حمراء وكهف
لكل منا فقط إذا أردنا ذلك، یریدوننا أن ننسى شعبنا ونعیش على الهضبة إلى أَبَدِ الأَبدِین. على الرغم
من كونهم طیبین وأننا نشعر بالامتنان ناحیتهم فإنه بَاتَ لزامًا علینا كبتُ رغباتنا الفعلیة، وإبقاء
خططنا طي الكتمان؛ ذلك لأننا نخشى أن یحاولوا جعلنا نمكث هنا بالقوة. على الرغم من خطر
الدیناصورات (وهو لیس أمرًا جللاً إلا في اللیل؛ لأن أغلبها كما قلتُ سابقًا مخلوقات لیلیة) فإنها قد
ذهبت إلى معسكرنا القدیم مرتین خلال الأسابیع الثلاثة المنصرمة، رأیت زنجینا المخلص جالسًا
بجوار النار أسفل الهوة، ما زال یُراقِب وما زال ینتظر، نظرت بصبر فارغ إلى السهل العظیم علني
أرى المساعدة التي نحن بحاجة لها، لكنى لم أرَ في الأفق البعید سوى الصبار المتناثر، والأرض

الممتدة الخالیة حتى أجمة الخیزران.

هتف (زیمبو):

أ أ



- سیأتون قریبًا یا سید (مالون)، فقط أسبوع إضافي وسوف یعود الهندي، ومعه الحبال، وعندها
سنأخذك إلى أسفل.

في أثناء عودتي من هذه الزیارة الثانیة مررتُ بتجرِبة غریبة جعلتني بعیدًا عن رفاقي للیلة كاملة.
كنتُ عائدًا من الطریق المعتاد، وصلت عند نقطة قریبة من مستنقع الزواحف المجنحة ثم رأیتُ شیئًا
غریبًا یلوِّح في الأفق مقتربًا مِنِّي. هناك رجل یمشي داخل إطار من الخیزران المثني من جمیع
الجوانب، صانعًا قفصًا یُشْبه الجرس. لما اقتربت منه تضاعفت دهشتي لمعرفتي أن هذا الرجل هو
اللورد (چون روكیستون). عندما رآني انزلق خارجًا منه، وسار نحوي وهو یضحك، ومع ذلك

شعرتُ بالارتباك في أسلوبه.
قال:

- حسنًا أیها الشاب، أخبرني من الذي توقعتَ رؤیته هنا؟

سألته:
- ما الذي تفعله ها هنا؟

- أزور أصدقائي، الزواحف المجنحة.

- لكن، لماذا؟
- إنها وحوش مثیرة للاهتمام، ألا ترى هذا معي؟ لكنها انطوائیة! ولدیها عادات سیئة وقحة مع

الغرباء، بالتأكید أنت تتذكر؛ لذا لقد صنعت هذا الإطار الذي یمنع من جعل الأمور شخصیة للغایة.

- لكن ما الذي تریده من المستنقع؟

نظر إليَّ بعیون متسائلة، وقرأت التردُّد في وجهه. في النهایة قال:
- هل تظن أن الناس الآخرین، بجانب العالم، یریدون معرفة الأشیاء؟ إنني أرید دراسة هؤلاء

الأعزاء المهولین. یكفیك هذا القَدْر.

قلتُ:

- بلا إهانة.
عاودتُه روح الدعابة والضحك. قال:

- بلا إهانة أیها الریفي الشاب، إنني ذاهِب للحصول على فرخ شیطاني صغیر من أجل (تشالنچر).
هذه واحدة من أعمالي، لا، لا أرید رفقتك. إنني آمن تمامًا في هذا القفص، أما أنت فلا. سأعود إلى

المخیم بحلول اللیل.

استدار وتركته یتجوَّل في الغابة، قفصه الاستثنائي حوله.
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إذا كان سلوك اللورد (چون) في هذا الوقت غریبًا، فسلوك (تشالنچر) لا حدَّ لغرابته. یُمكنني القول
بأنه یمتلك سحرًا غیر عادي یجذب الهندیات، وأنه یحمل في یده غصن نخیل كبیر بات یضربهم به،
ین، حتى أبعدهم عنه كما لو كانوا ذبابًا. رؤیته یمشي مثل مهرج ملكي، في یده عندما أصبحوا مُلحِّ
شارة السلطة، ولحیته السوداء تتحرك أمامه، بینما تترك إصابته أثرًا في كل خطوة یخطوها، خلفه
صف طویل من الفتیات الهندیات واسعات العیون، یرتدین ملابسهن المصنوعة من لحاء الشجر،
لواحدة من أبشع الصور التي سأحملها معي. أما (سمرلي) فكان یقضي وقته بین جمع الحشرات
سه لصَبِّ اللوم على رأس والطیور المختلفة من على الهضبة -باستثناء ذلك الجزء الكبیر الذي كرَّ

(تشالنچر)؛ لأنه لم یُخرجنا من الصعوبات التي نواجهها- وتنظیف وحِفْظ عیناته.

أمسى (تشالنچر) مُعتادًا على المشي بمفرده كل صباحٍ، ثم العودة من وقت لآخر بوجه یكسوه الهمُّ
والجدیة، كأنه شخص یحمل العبء الكامل لأمر كبیر على كتفیه. ذات یوم قادنا غصن النخیل الكامن

في یده وصف عباده السائر وراءه، إلى ورشته المخفیة، ومن ثم علمنا سِرَّ خططه.
المكان عبارة عن مساحة صغیرة وسط بستان نخیل. في وسطها أحد تلك الینابیع الطینیة المغلیة التي
سبق ووصفتها. على حافتها تناثرت قطع جلدیة من جلد الإغواندون، وقطع كبیرة من شيء غشائي
مخدوش ثبت فیما بعد أنه معدة سحلیة كبیرة من تلك القاطنة في البحیرة. ألفیتُ هذا الشيء مخیطًا ما
عدا فُتحة صغیرة في أحد طرفیه. في هذه الفتحة وضع العدید من أعواد الخیزران المغروسة في
الطین، هناك أقماع تجمع الغاز المتصاعد من بركة الطین الساخن. سرعان ما بدأ هذا العضو الرخو
في التوسع ببُطْء، صاعدًا ونازلاً مما أضرَّ (تشالنچر) لربطه في جذع شجرة قریبة. بعد مُضِيِّ نصف
ساعة، تحول العضو الرخو إلى كیس ممتلئ بالغاز، أظهر صوت التنفیث، شد السیور أن هذا الغاز
قادر على جعل الأشیاء تطفو. وقف (تشالنچر) مثل الأب السعید بمولده الأول، أخذ یداعب لحیته وهو

راضٍ عن نفسه، مُحدِّقًا في (سمرلي) الذي كسر حاجز الصمت قائلاً بصوت یقطر حمضًا:

- أنت لا تنوي جعلنا نصعد في هذا الشيء یا (تشالنچر)!

- بل أقصده یا عزیزي سمرلي، سأعطیك عرضًا تختبر فیه قوتها وجاهزیتها، وبعدها أنا متأكد أنك
لن تتردَّد في الوثوق بها.

قال (سمرلي):

- یُمكنك إخراج هذا الأمر من رأسك مباشرةً، ولمرة واحدة. لا یوجد شيء على وجه الأرض
سیجعلني أرتكب هذه الحماقة. لورد چون، أنا واثق أنك لن تفعل هذا الجنون؟

قال اللورد (چون):
- یا لكَ من عبقري مخادع، أودُّ رؤیتها تعمل.

قال (تشالنچر):

- وسوف تراها، منذ عِدَّة أیام وجهتُ كل طاقتي العقلیة لحل مشكلة نزولنا من هذه المنحدرات. لقد
أرضینا أنفسنا، وأسكتنا عقولنا بأننا عاجزون عن التسلق نزولاً، أنه لا وجود للنفق. كما كررنا كثیرًا
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عجزنا عن بناء أي نوع من الجسور، التي من شأنها أعادتنا من حیث أتینا. تُرَى كیف نهتدي لوسیلة
تُعنى بنقلنا؟ منذ مُدَّة وجیزة أخبرتُ صدیقنا الشاب بأن الهیدروجین الحر یتدفق من باطن الأرض
خارجًا من الفُتحات البركانیة المنتشرة هنا وهناك. لقد راودتني فكرة عن منطاد. لقد كنتُ -حسنًا
سأعترف- في حیرة من أمري، واجهتُ صعوبة كبیرة في إیجاد وعاءٍ صالح لاحتواء الغاز، لكن

تأمل أعشاء هذه الزواحف الهائلة لفترة طویلة زودني بحل للمشكلة. انظروا إلى النتیجة!

قة وأشار إلى ثمرة عمله بفخر. وضع یده داخل سترته الْمُمزَّ
بمرور الوقت، انتفخ كیس الغاز حتى أصبح مُستدیرًا كبالون، جلده یرتجف بقوة. هتف (سمرلي):

- إنه جنون منتصف الصیف!

رأیت اللورد (چون) سعیدًا بالفكرة كلها، همس لي:
- إنه عجوز عزیز ماهر، ألیس كذلك؟

حدث (تشالنچر) بصوت أعلى قائلاً:

- ماذا عن سیارة؟
- ستكون السیارة على قائمة اهتماماتي الْمُقْبلة. لقد خططتُ بالفعل لكیفیة صُنعها وإرفاقها. في

غضون هذا سأریكم كیف أن جهازي قادر على تحمل وزننا جمیعًا.

- جمیعًا، هل أنت متأكد؟

لا، هنالك جزء من خطتي ینص على أنَّ كُلَّ واحد سینزل به في دوره كما المظلة، ثم یقوم بسحب
البالون بالطریقة التي سأعلمها له، أتمنى ألا نواجه صعوبة في الإتقان. لو أنه قادِر على تحمُّل وزن

الواحد فینا، جعله ینزل برفق، فسیكون أدى مهمته على أكمل وجه. سأریكم الآن قدرتها.
أخرج قطعة كبیرة من البازلت، أُقیمت في المنتصف تمامًا حتى یسهل إیصال الأسلاك إلیها. هذا
الحبل بالذات هو الذي أحضرناه معنا في أثناء تسلقنا الهضبة. یبلغ طوله أكثر من مئة قدم، ومع أنه
رفیع إلا أنه غایة في القوة. یبدو أنه أَعدَّ سلفًا نوعًا من الیاقات الجلدیة التي تتدلى منها الشرائط. وُضِع
هذا الطوق على قبة البالون، جامعًا أجزاءه معًا، مما یضمن توزیع الضغط على مساحة كبیرة. ومن

ثم ثُبِّتَتْ قطعة البازلت، تدلَّى الحبل -الذي رُبِطَ ثلاث مرات حول ید البروفیسور- من نهایتها.

قال البروفیسور بابتسامة سعیدة مترقبة:

- سأقوم الآن بإظهار قدرة بالوني على حمل الأشیاء.

ها على السیور الجلدیة. لما انتهى من كلامه، أخرج سكینًا وأَمَرَّ

لم تواجه بحثتنا خطرًا وشیكًا أكثر من الإبادة الكاملة. ارتفع الغشاء المنتفخ بسرعة مخیفة في الهواء.
في لحظة سُحب (تشالنچر) جارًا قدمیه خلفه. بالكاد ملكتُ الوقت الكافي لتطویق خصره لما ارتفع
عن الأرض فقط لأجد أنني ارتفعتُ معه. أمسك اللورد (چون) بقدمي بقبضة تبدو كأنها مصیدة
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فئران، لكني شعرت به یرتفع عن الأرض. للحظة كنا أربعة مغامرین طافین في الهواء، مُتعلقین
ببعضنا البعض كسلسلة من النقانق، مُحَلِّقین فوق الأرض التي اكتشفناها. لكن لحسن الحظ، هناك حد
من الإجهاد تتحمله الحبال، مع عدم وجوده على ما یبدو في هذه الآلة الجهنمیة. فجأة حدث صدع
حادّ، ثم وجدنا أنفسنا ساقطین على الأرض مع لفائف من الحبال في كل مكان. لما تمكنا من الوقوف
على أقدامنا، حتى وإن كانت وقفة مترنِّحة، أمكننا رؤیة بقعة مُظلمة في السماء الزرقاء الطافیة هي

بقایا البالون وقطعة البازلت المسربین في طریقهم.

صاح (تشالنچر) وهو یفرك ذراعه المصابة:
- رائع! هذا بالتأكید عرْض أكثر شمولاً وإرضاءً! ما كنتُ لأتخیل نجاحًا مثل هذا. أعدُكم أیها السادة،
خلال أسبوع واحد سیكون لدینا بالون جدید، یُمكن الاعتماد علیه لنعبُر المرحلة الأولى من رحلتنا إلى

الوطن براحة وأمان.

لقد دونتُ حتى الآن كل الأحداث السابقة تمامًا كما حدثت. سأقوم بنقل روایتي الآن إلى المعسكر
القدیم، حیث ینتظرنا (زامبو)، رباه لقد انتظر طویلاً. إنه شاهِد على كل الصعوبات والمخاطر التي
مررنا بها، أما الآن تبدو هذه الأشیاء مثل حلم بعید، تمامًا مثل البرج الصخري الكامن فوق رءوسنا.
لقد نزلنا آمِنین، وإن كنا نرتدي أزیاءً غیر مألوفة، لكن كل شيء أمسى على ما یُرام. خلال ستة
أسابیع، أو ربما شهرین سنكون في لندن، قد لا تصلك هذه الرسالة في وقتٍ أبكر مما سنصِل فیه. إن

قلوبنا تواقة، وأرواحنا تطیر ناحیة المدینة الأم العظیمة، التي تحمل في أزقتها كل عزیز علینا.

حَدَثَ هذا في مساء یوم مغامرتنا المحفوفة بالمخاطر مع بالون (تشالنچر) منزلي الصنع. سبق وقلتُ:
إن الشخص الوحید الذي أبدى تعاطفًا مع محاولات هروبنا هو القائد الشاب الذي أنقذناه. یبدو أنه
الشخص الوحید الذي لم تكن لدیه رغبة في إبقائنا في هذه الأرض الغریبة رغمًا عنا. لقد أخبرنا ما
قدر علیه من خلال لغة الإشارات. في المساء، بُعید الغسق، نزلنا إلى معسكرنا الصغیر، سلمني
-لسبب ما، رأیتُ أنه دائم الانتباه لي، ربما لأني أقربهم عمرًا إلیه- لفة صغیرة من لحاء الشجر، ثم

یة ثم طفق عائدًا إلى شعبه. رِّ أشار إلى صف الكهوف الكامنین فوقه، ووضع أصبعه على شفتیه للسِّ
حملتُ حزمة اللحاء، حیث فحصناها معًا أمام النار. كانت عبارة عن قدم مربع، لما فتحناها وجدنا
على وجهها الداخلي خیوطًا مفردة مرتبة، أعید إنتاجها من اللحاء. تم صنعها بدقة عن طریق وضعها
على السطح الأبیض ومن ثم إمرار الفحم علیها، خُیِّل إليَّ -من النظرة الأولى- أنها نوع من النوتات

الموسیقیة.

قلتُ:

- مهما كانت ماهیة هذا الشيء، فكُلِّي ثقة أنه مهم بالنسبة لنا. لقد قرأتُ هذه في وجهه لما أعطانیها.
قال (سمرلي) مقترحًا:

- إلا إذا كُنَّا نتعرض لعملیة سخریة بدائیة، التي یُخیَّل إليَّ أنها ستكون واحدة من أكثر التطورات
الأولیة للإنسان.



قال (تشالنچر):

- من الواضِح أنها مخطوطة من نوعٍ ما.
رفع اللورد (چون) قبعته لیُلقِي نظرة أدق علیها، علق قائلاً:

- إنها تبدو مثل مسابقة ألغاز غینیا.

قالها ثم مَدَّ یده قابضًا علیها. ثم قال:
- بحق القدیس جورج! أظن أنني حصلتُ علیها. تخمین الفتى الأول صحیح تمامًا. أنظر هنا، ما عدد
العلامات الموجودة على هذه الورقة؟ ثمانیة عشر. حسنًا، إذا فكرت في الأمر، هناك ثمانیة عشر

كهفًا على التل فوقنا.

قلتُ:

- لقد أشار إلى الكهوف لما أعطاني اللفافة.
- حسنًا، هذا یُقرِّب الأمور. هذا رسم للكهوف، ماذا؟! ثمانیة عشر منهم على التوالي، بعضها قصیر،
ع كما رأینا. إنها خریطة، هناك علامة تقاطع هنا. تُرَى لمَ وضعت هذه بعضها عمیق، والآخر متفرِّ

العلامة؟ لقد وضعت هنا لتمییز شيء أعمق كثیرًا من الآخرین.

صحتُ:

- إنه واحد یمرُّ خلالهم.
قال (تشالنچر):

- أظن أن صدیقنا الشاب قد قرأ اللُّغْز، إذا لم یكن هذا الكهف یمر من خلالهم فعلاً، فأنا لا أفهم لم یقوم
شخص، یعي أهدافنا جیدًا بتوجیه اهتمامنا لهذا الرسم، لكن إذا استمرَّ حتى نقطة مقابلة على الجانب

الآخر، فلن یكون على عُمْق أكثر من مئة قدم نزولاً.

صاح (سمرلي):
- مئة قدم!

قلتُ:

- حسنًا، إن حبالنا أطول من مئة قَدَم.

- مؤكد أنه یُمكننا النزول.

قال (سمرلي) مُعْترضًا:
- ماذا عن الهنود الموجودین في الكهوف؟

قلتُ:
ُ



- لا یوجد هنود في الكهوف الموجودة فوق رءوسنا، كلها تُستخدم مستودعات. لم لا نذهب الآن إلى
سین؟ أحدها متجسِّ

هنالك خشب بیتومین(88) جاف على الهضبة -نوع من الأروكاریا، وفقًا لما یقوله عالم النباتات
خاصتنا- والذي یستخدمه الهنود دائمًا في صُنع المشاعل. التقط كل واحد منا قطعة منه، شققنا طریقنا
صعودًا على الأرض المغطاة بالأعشاب الضارة، قاصِدین الكهف الذي وضعت علامة علیه في
الخارطة. وجدناه -كما قلتُ- فارغًا ومسكونًا بأعداد لا حصر لها من الوطاویط، التي حلقت فزعة لما
دلفنا. لم یكن لدینا رغبة في رسم أو معرفة أرض الهنود؛ لذا تخبطنا كثیرًا في أثناء سیرنا في الظلام،
ذهبنا حول عدة منحنیات متعمقین داخل الكهف. في النهایة أضأنا مشاعلنا. وجدنا أنفسنا في نَفَقٍ جاف
جمیل، جدرانه رمادیة، قاعة مزدانة بالرموز القدیمة، سقفه منحنٍ مقوس فوق رءوسنا، وأرضیته
رمال بیضاء تتخلل أقدامنا. هرعنا فیه مُسرعین، لكن صرخة خیبة الأمل العمیقة أوقفتنا. ظهر أمامنا
جدار صخري، لا یوجد به ثغرة یُمكن لفأر العبور منها حتى، لا یوجد مهرب لنا. وقفنا بینما قلوبنا
تأكلها المرارة، مُحدِّقین في هذه العقبة غیر المتوقعة. لم یكن هذا الجدار نتیجة تخلخل مثله مثل النفق

الصاعد. هذا الجدر النهائي یُشبه الجانبي، ثابت لا یتزحزح، هذا طریق مسدود.
قال (تشالنچر) الذي لا یُعجزه شيء:

- لا تهتموا یا أصدقائي، ما زال لدیكم وعدي الراسخ ببالون.

تأوه (سمرلي)، قلتُ مقترحًا:
- أیُعْقل أننا في الكهف الخطأ؟

قال اللورد (چون) واضعًا أصبعه على الرسم:

- لیس ممكنًا أیها الشاب، إنه السابع عشر من الیمین، والثاني من الیسار. هذا هو الكهف؛ إنني متأكد
بما فیه الكفایة.

نظرت إلى حیث أشار، ثم ندتْ عنِّي صرخة مفاجئة.

- أظن أنني فهمتُ! اتبعوني! اتبعوني!

أسرعت عائدًا بطول الطریق الذي قدمنا منه، ممسكًا شعلتي بیدي.
قلتُ -وأنا أشیر إلى أعواد الثقاب المتكومة على الأرض-:

- هنا، حیث أشعلنا المشاعل.

- بالضبط.
- حسنًا، لقد وضعت علامة على أنه كهف متشعب، لقد تجاوزنا مفترق الطرق هذا في الظلام قبل

إشعال المشاعل. على الجانب الأیمن وفور خروجنا سنجد الذراع الأطول.
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حدث الأمر مثلما قلتُ. بالكاد قطعنا ثلاثین یاردة، لاح في الأفق فتحة سوداء كبیرة تحتل الجدار. دلفنا
فیها فوجدنا أننا في ممر أطول كثیرًا. سِرْنا لمسافة مئات الیاردات بصبر نافد، وصَدْر لاهِث. وفجأة،
في ظلمة الكهف الطاغیة رأینا ومیضًا من الضوء الأحمر الداكن. حدقنا فیه مشدوهین. تبدو كقطعة
من اللهب تعبر الممرَّ معترضة طریقنا. سرنا نحوها. لا صوت، لا حرارة، لا حركة صدرت عنها.
ومع ذلك لا یزال الستار المضيء یُومِض أمامنا، أمسى الكهف قطعة من الفضة، وتحوَّلت الرمال

إلى جواهر مسحوقة، لما اقتربنا اكتشفنا حافة دائریة.

صاح اللورد (چون):
- بحق القدیس جورج، إنه القمرَ لقد عبرنا یا أولاد! لقد عبرنا!

إنه بالفعل البدر الذي أشرق مباشرة أسفل الفتحة التي تقود إلى المنحدرات. إنه صدع صغیر، لا
یتعدى حجمه النافذة، لكنه كافٍ لكل أغراضنا. لما نظرنا من خلاله علمنا أن النزول لیس صعبًا جدا،
وأن الأرض المستویة، المنبسطة بطریقة رائعة أسفلنا. لا عجب أننا لم نتمكن من التسلق نازلین من
الأعلى، لاحظت المكان حیث المنحدرات مُنحنیة بشدة، في الواقع بدا الأمر مستحیلاً لدرجة تثبط
عزیمة التفتیش الدقیق. لقد أرضینا أنفسنا بما فیه الكفایة، بمساعدة هذا الكهف سنجد طریقنا لأسفل،

علینا الآن العودة إلى معسكرنا لنقوم باستعداداتنا لمساء الیوم التالي.

یة، حتى في ساعتنا الفائتة هذه یقدر الهنود على منعنا. ما ننوي فعله یجب أن نفعله بسُرعة وسِرِّ
قررنا ترك المؤن كلها باستثناء البنادق والذخیرة، لكن (تشالنچر) أوضح أن لدیه أشیاء یرغب فیها
بشدة، خاصة حزمة معینة لن أتحدث عنها، مع أنها أصابتنا بالتعب أكثر من غیرها. مَرَّ الیوم بطیئًا
ثقیلاً على قلوبنا، عندما أتى الظلام أخیرًا بِتْنَا مستعِدِّین للمغادرة. كدسنا أشیاءنا جوار بعضها
البعض، صَعِدْنا، ثم التفتنا مُلقین آخر نظرة على هذه الأرض الغریبة، أخشى أن أكون مبتذلاً، لكن
هذه الأرض تمثل لكل منا أرض الأحلام؛ حیث بریق من الدراما والرومانسیة، هذه هي الأرض التي
تجرأنا فیها كثیرًا، عانینا الكثیر والكثیر، تعلمتُ أكثر أنها أرضنا كما سنسمیها باعتزاز. یسارنا
وعلى طول الطریق ألقت الكهوف لونها الأحمر، بینما شُعل النار تتأجج في فمها. أسفلنا حیث
المنحدر تعالى صوت الهنود وهم یضحكون ویُغنون. وراءنا سادَت الغابات، وفي الوسط تمامًا هناك
ومیض غامض یُبدِّد الظلام حیث البحیرة العظیمة، أم الوحوش الغریبة. بینما ننظر لكل هذا، صدرت
صرخة عالیة، نداء حیوان غریب، رنَّ واضحًا في الظلام. هذا صوت أرض (مابل وایت) وهي

تودعنا. استدرنا، وانغمسنا في ظُلْمة الكهف الذي یقودنا إلى المنزل.
بعد مرور ساعتین كُنَّا وأمتعتنا على سفح المنحدر. باستثناء أمتعته (تشالنچر) التي لم نستطع
الحصول علیها؛ حیث تركنا كل شيء لما نزلنا، شققنا طریقنا إلى معسكر (زامبو). في الصباح
اقتربنا منه، لكننا وجدنا لدهشتنا دزینة من حفر النار عِوَضًا عن واحدة. لقد وصل فریق الإنقاذ،
رأیت عشرین من هنود النهر على الأقل، معهم الأوتاد والحبال وكل شيء من شأنه أن یكون مفیدًا.

أقلها لن نجد صعوبة الآن في حمل أمتعتنا، غدًا نبدأ رحلتنا عائدین إلى الأمازون.

وهكذا، بمزاج متواضع وشاكِر، اختتم هذه الكلمات. لقد رأت أعیُنُنا عجائب عظیمة، وتأدبت أرواحنا
بما عانینا. كلٌّ بطریقته الخاصة هو أفضل الرجال. ربما سنتوقف في (بارا) من أجل التزود بالمؤن.



لو حدث وفعلنا هذا، فیمسى هذا الخطاب بریدًا في المستقبل، وإذا لم یكن، فسیصل إلى لندن في ذات
یوم وصولنا. في كلتا الحالتین أتمنى مصافحتك في القریب العاجل عزیزي السید (مكاردل).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس عشر 
موكب! موكب!

أرغب وبشدة في تسجیل امتناننا لجمیع أصدقائنا في الأمازون على اللطف الكبیر والضیافة التي
أظهروها لنا في رحلة العودة. على وجه الخصوص، أودُّ شكر السینیور (بینالوزا) والمسئولین
الآخرین من الحكومة البرازیلیة على الترتیبات الخاصة التي ساعدتنا طوال طریقنا، السینیور
(بیریرا) من بارا، الذي ندین له بالشكر على المظهر اللائق الذي وجدناه جاهزًا لنا في تلك المدینة.
بِتْنَا ملزمین على مقابلة كل المجاملات التي قُدِّمَت لنا على أنها خداع من المضیفین والمتبرعین،
ولكن في ظل هذه الظروف لم یكن لدینا بدیل حقا، بموجب هذا أقول إنهم سیهدرون وقتهم وأموالهم
إذا حاولوا متابعة آثارنا. حتى الأسماء قُمْنَا بتغییرها في سجلاتنا، وأنا متأكد تمامًا أنه لا یمكن لأحد

من أكثر المتأملین، الذهاب على قرابة ألف میل من أرضنا المجهولة.

تخیلنا أن الإثارة التي سبَّبناها في تلك الأجزاء من أمریكا الجنوبیة ذات تأثیر محلي بحْت، ویمكنني
التأكید لأصدقائنا في إنجلترا أننا لم نفكر في إحداث الضجة التي أحدثتها الشائعات عن تجاربنا في
جمیع أنحاء أوربا. بالطبع لم نعلم شیئًا من هذا حتى وصلنا إفرنیا التي تبعُد قرابة خمسمئة میل من
ساوثهامبتون، هنا انهالت علینا الرسائل اللاسلكیة والبرقیة تلو الأخرى، وقدمت الوكالات أسعارًا
هائلة للحصول على رسالة قصیرة نقُصُّ فیها النتائج الفعلیة لما قُمْنا به، كل هذه الأشیاء أظهرت لنا

مدى اهتمام العالم لیس العلمي فقط بل عامة الناس أیضًا.

ومع ذلك، اتفقنا فیما بیننا على أنه لا ینبغي لنا إعطاء بیان محدد للصحافة حتى نلتقي بأعضاء معهد
علم الحیوان؛ ذلك لأننا بصفتنا مندوبین فمن واجبنا تقدیم تقریرنا الأول إلى الهیئة التي جعلتنا لجنة
التحقیق الخاصة بها في المقام الأول. وهكذا، على الرغم من أننا وجدنا ساوثهامبتون ممتلئة
بالصحافة فإننا رفضنا تمامًا تقدیم أي معلومات، مما زاد من تركیز واهتمام الجمهور على الاجتماع

الذي أُعْلِن عن انعقاده مساء السابع من نوفمبر.
ر عقد هذا الاجتماع، في قاعة معهد علم الحیوان التي كانت مسرحًا بدأت فیه مهمتنا، بَدَتْ هذه تقرَّ
القاعة صغیرة جدا نظرًا لعدد الحضور المتوقعین، ولم یكن من الممكن العثور على أماكن أكبر إلا
في قاعة الملكة في شارع (ریجنت). حاول المنظمون حجز قاعة (ألبرت) لكن المساحة بدت ضئیلة

أیضًا.

وَصَلْنا مساء الیوم التالي، تحدَّد الاجتماع الكبیر أخیرًا. لأول مرة نجد شئوننا الشخصیة مطروحة
للعامة. من ناحیتي لا أقدر على التحدُّث.

لربما یكون الأمر أیسر عندما یدور في فلك غیر فلكي، عندها أستطیع التفكیر فیه، التحدث عنه،
بعاطفة أقل. لقد بینتُ للقارئ في بدایة سردي للأحداث كیف حدثت القصة. ومن الصواب، الاستمرار
في السرد حتى أظهر النتائج، ونقف معًا على نهایة لقصتنا. ربما لا نصل لهذا الیوم أبدًا. لكن أقلها
أُتیحت لي فرصة المشاركة في مغامرة عجیبة، ولا یسعني إلا أن أكون شاكرًا للقوة التي سیَّرتني لها.

لأ أ



والآن أنتقل إلى آخر لحظة حافلة بالأحداث في مغامرتنا.

شرعتُ أُعْمِل عقلي الذي یعبث بي في محاولة إیجاد أفضل وصْف أبدأ به كلماتي، سقطت عیناي
على الجریدة الموضوعة أمامي؛ عدد الثامن من نوفمبر، التي تحتوي البیان الكامل والممتاز لصدیقي
وزمیلي المراسل (ماكدونا). تُرَى كیف یمكنني تقدیم روایتي بشكل أفضل مما فعل هو؟ أعترف بأن
ا، وهي مجاملة واضحة لمشروعها، الصحیفة كانت مندفعة في هذه المسألة، لما أرسلت مراسلاً خاص
نه زمیلي لكن الصحف الیومیة الأخرى الكبیرة منها والصغیرة لم تفعل أقلَّ مِن هذا. بدأتُ أقرأ ما دوَّ

في تقریره:
«العالم الجدید..

اجتماع مُدهش في قاعة الملكة..

مشاهد صاخبة..
تُرَى كیف كان الأمر؟

أعمال شغب لیلیة في شارع ریجنت (خاص)».

إن اجتماع معهد علم الحیوان الذي نُوقِش كثیرًا، والذي عُقِد من أجل الاستماع إلى تقریر لجنة
التحقیق المرسلة في العام الماضي إلى أمریكا الجنوبیة من أجل التیقن من صِدْق ادعاءات
البروفیسور (تشالنچر) بشأن وجود نوع من حیاة ما قبل التاریخ في تلك القارة، عقد اللیلة الماضیة
ح كونه الأكبر في تاریخ العلوم؛ لأن في أكبر قاعات الملكة، ربما یسعني القول بأنه من المرجَّ
الشخصیات التي قدَّمته كانت رائعة ومُثیرة للغایة، لا أحد ممن حضر یمكنه نسیانهم. «أوه، یا

عزیزي ماكدونا، یا لها من جملة افتتاحیة وحشیة!».
كانت التذاكر المطروحة حِكرًا على أعضاء المعهد والأصدقاء، لكن الكلمة الأخیرة مصطلح مَرِن،
قبل الساعة الثامنة بوقت طویل، هي الساعة المحددة لبدء الفعالیات، كانت جمیع أجزاء القاعة
الكبرى مكتظة. ومع ذلك، اقتحم عامة الناس الأبواب ما بین الثامنة والثامنة والربع، بعد مشاجرة

عنیفة أُصِیب فیها العدید من الأشخاص، بما فیهم المفتش (سكبل)، الذي كُسرت ساقه للأسف.

بعد هذا الغزو غیر المبرر، الذي لم یملأ الممرات كلها فحسب، بل امتدَّ حتى المساحة المخصصة
للصحفیین، تشیر التقاریر إلى أن خمسة آلاف شخص أو نحو هذا انتظروا وصول المسافرین. في
ة التي تحتوي بالفعل على كبار العلماء، لیس نهایة المطاف عندما ظهروا أخذوا أماكنهم على المنصَّ
فقط في بلدنا، ولكن من فرنسا وألمانیا كانت السوید أیضًا، مثلها البروفیسور (سرجیوس)، عالم

الحیوان الشهیر في جامعة (أوبسالا).

ت القاعة بالترحیب، وقف الجمهور بأكمله وظلَّ یهتف لعدة دقائق. لما دخل الأبطال الأربعة ضجَّ
ومع ذلك، ربما رأى مراقب حاد بعض علامات المعارضة وسط التصفیق، أنه لربما أصبحت
الفعالیات أكثر حیویة منها. في الوقت الحالي ساد الأمان، لم یكن بمقدور أحد توقع المنعطف

الاستثنائي الذي اتخذته الأحداث بالفعل.

ُّ ُّ ُ أ لأ



وا لما ظهر المغامرون الأربعة، رأیناهم یحملون آثارًا قلیلة تدُل على المصاعب التي یقال إنهم مرُّ
بها. ربما أصبحت لحیة البروفیسور (تشالنچر) أكثر تشعثًا، وبدا البروفیسور (سمرلي) زاهدًا، وجسد
اللورد (چون روكستون) أنحف، لوحت الشمس ثلاثتهم، أظهرتهم بلون أغمق مما كانوا علیه عندما

غادروا شواطئنا، ومع ذلك بدوا في صحة ممتازة للغایة.

أما بالنسبة لممثلنا، الریاضي المعروف ولاعب الرجبي الدولي مالون، فیبدو كثیف الشعر، انطبعت
على مُحیَّاه ابتسامة تشع رضا وروح دعابة وهو یطالع الحشد، وما زادها بهاءً هو وجهه الصادِق

المألوف.
«حسنًا یا ماك، انتظر حتى أنفرد بك!». عندما عاد الهدوء ورجع الجمهور إلى مقاعدهم بعدما فرغوا

من التصفیق للمسافرین، ألقى الدوق كلمة أمام الحشد، قال فیها:

- «أیها السادة، لن أُطیل على حضراتكم. فقط أودُّ إخباركم بالأشیاء غیر المتوقعة التي قالها
البروفیسور (سمرلي)، المتحدث باسم اللجنة؛ إن الشائعات المنتشرة لا تخلو من الصحة، لقد تُوِّجَت

رحلة هؤلاء الرفاق بنجاح غیر عادي». (تصفیق)

«یبدو أن عصر الرومانسیة لم یمُت بعد، لا تزال هناك أرض خصبة تُلبِّي أعنف تخیلات رواة
التحقیقات العلمیة الباحثین عن الحقیقة.

إنني فرح -كلنا كذلك- لأن هؤلاء السادة عادوا سالِمین من مهمتهم الصعبة والخطیرة، لا یمكنني
الإنكار أنه لو حدثت كارثة لهذه الحملة لألحقت خسارة لا یمكن تعویضها تقریبًا لعلم الحیوان».
(تصفیق حار، انخرط فیه البروفیسور تشالنچر) مثل صعود البروفیسور (سمرلي) إشارة إلى تفشي

حماس غیر عادي، لازم الحضور على فترات طوال خطابه.

«لن أُدوِّن هنا كل المعلومات التي قِیلت عن البعثة، ذاك لأن هناك ملحقًا یضم مغامرات البعثة بأكملها
مكتوب بقلم مراسلنا الخاص؛ لذا ستفي بعض المعلومات العامة بالغرض. تحدث البروفیسور
(سمرلي) عن بدایة رحلتهم، وأشاد بصدیقه البروفیسور (تشالنچر)، كما قدَّم له اعتذارًا عن الشك
الذي قابل به حكایته لأول مرة، اطلعنا على المسار الفعلي لرحلتهم، وحجب بعنایة المعلومات التي

من شأنها مساعدة الجمهور في تحدید موقع هذه الهضبة الرائعة.

وصف بشكل عامٍ خالٍ من التفاصیل مسارهم من النهر الرئیسي حتى الوقت الذي وصلوا فیه إلى
قاعدة المنحدرات، فُتن مُسْتَمِعُوه بحدیثه عن الصعوبات التي واجهتها البعثة في محاولاتهم المستمیتة
لإكمال رحلتهم، في النهایة أخبرنا كیف نجحوا في مساعیهم الیائسة، بمساعدة معاونیهم المخلصین».
(كانت طریقة عرض القضیة المذهلة هذه نتاج مجهودات سمرلي لتجنب إثارة أي مسألة مشكوك فیها

في أثناء الاجتماع).
بعد فصْلِهم عن مؤنهم ومساعدیهم نتیجة سقوط الجسر الذي أقاموه، شرع البروفیسور في وَصْف كُلٍّ
من أهوال وعوامل جَذْب هذه الأرض الرائعة على حَدٍّ سواء. ذكر أقل القلیل عن المغامرات
الشخصیة، لكنه أسهب في وصف الحصاد الرائع الذي جناه العلم من ملاحظة الوحوش والطیور

والحشرات، والحیاة النباتیة على الهضبة.
ً أ أ أ



أخبرنا بأنه رأى هو ورفاقه ما لا یقل عن اثني عشر مخلوقًا، معظمها عن بُعْد، بالطبع هذه
المخلوقات بعیدة كل البُعْد عن أي تصنیف علمي معروف. من المرجح أن تُصنَّف في الوقت المناسب

طبقًا لأصولها.

ذكر ثعابین البحر، أرجوانیة اللون، التي یبلغ طولها خمسین قَدَمًا، تغنَّى بعدة أنواع من الفراشات
زاهیة الألوان، بهیة الطلة، التي ظنَّ الهنود أنها سامة رغم أشكالها الباهرة. كانت الهضبة زاخرة
بمخلوقات ما قبل التاریخ المعروف منها وغیر المعروف، یعود تاریخ معظمها إلى العصور
الجوراسیة المبكرة. من بین هؤلاء ذكر الستیجوصورس العملاق بشع الخلقة، الذي رآه السید
(مالون) ذات مرة بجوار البحیرة، ورسمه الأمریكي المغامر الذي وصل إلى هذا العالم المجهول
لأول مرة في كتابه. أخبرنا أیضًا عن الإغوانودون والزاحف المجنح؛ اثنان من أولى العجائب التي

واجهتهم.
أثار حماس الجمعیة والجمهور عن طریق بعض الروایات التي تحدثت عن الدیناصورات آكلة
اللحوم الرهیبة، التي تعقبت أعضاء البعثة في أكثر من مناسبة، كما أنها تُعدُّ الأعظم من بین جمیع

المخلوقات التي واجهوها.

ثم انتقل إلى الطائر الضخم والشرس، المسمى فوروراخوس، والأیائل العظیمة التي ما زالت تتجول
في هذه المرتفعات. بلغ حماس الجمهور أشده لما أخبرهم عن أسرار البحیرة الوسطى، وما تحتویه

من زواحف سمكیة، وحوش ثلاثیة العیون، وثعابین تسكن صفحة الماء الساحرة هذه.

ربما ینبغي على المرء أن یقرص نفسه للتأكد من كونه مستیقظًا. بعد هذا تطرق إلى الهنود،
المستعمرة الاستثنائیة لرجال الغاب، والتي یُنظر إلیها كأنها إحدى صور بیثیكانثروبوس التطوریة؛
لذا فهي أقرب المخلوقات شكلاً للبشر. الحلقة المفقودة كما قال عنها. وأخیرًا، وصف ببهجة شدیدة
محاولة الطیران البارعة لكن الخطیرة التي قام بها البروفیسور (تشالنچر). أنهى حدیثي بخطاب لا

یُنسى سَرَدَ خلاله الأسالیب التي وجدت بها اللجنة طریق العودة إلى الحضارة.
كان مِن المفترَض أن تنتهي الإجراءات عند هذا الحدِّ، خاصةً بعد فروغ اللجنة من التصویت وشُكْر
البعثة، لكن سرعان ما اتخذت الأحداث مسارًا أقل سلاسةً. كانت هناك معارضة واضحة من وقتٍ
لآخر خلال الأمسیة. قام الدكتور (جیمس إیلینجورث)، الآتي من إدنبرة، من على مقعده في وسط

القاعة. سأل (إیلینجورث) رئیس المعهد عن إمكانیة وجود تعدیل قبل أخذ القرار. قال رئیس المعهد:

- حسنًا یا سیدي، لو وُجِد تعدیل لاتخذناه من فَوْرِنا.

- نعم، هنالك تعدیل.
قال رئیس المعهد:

- إذن، أخبرنا به حتى یتسنى لنا التفكیر فیه.

وقف البروفیسور (سمرلي) على قدمیه وقال:

أ



- هل یمكنني شرح نقطة ما، فخامتك أن هذا الرجل عدو شخصي، منذ نشرت مجلة (العلوم) جدالنا
المتعلق بطبیعة الثیبیوس.

قال رئیس المعهد:
- أخشى أن الخلافات الشخصیة لا تعنیني. تابع كلامك یا دكتور.

تحدث الدكتور (إیلینجورث) بشكل مجتزئ عن ملاحظاته التي قادته إلى معارضة الأصدقاء
المستكشفین. بُذلت العدید من المحاولات لإرجاعه إلى مقعده.

لكن نظرًا لكونه رجلاً ذا لیاقة بدنیة هائلة، ویمتلك صوتًا قویا جدا، تغلَّب على هذه المحاولات، ونجح
في إنهاء خطابه. أمسى واضحًا منذ لحظة وقوفه، أن لدیه عددًا من الأصدقاء والمتعاطفین في القاعة،

لوا النذر الیسیر من الجمهور، فلا یمكن وصْف موقف الجزء الأكبر منه إلا بالحیاد. مع أنهم شكَّ
بدأ (إیلینجورث) حدیثه مُعرِبًا عن تقدیره لأعمال كل من البروفیسور (تشالنچر) والبروفیسور
(سمرلي) العلمیة. أمكن لأيِّ شخص رؤیة التحیُّز في كلماته، وهو ما أَمْلَته علیه طبیعته التواقة
للحقیقة العلمیة. بلغة أخرى یمكننا قول منصبه، الذي حصل علیه البروفیسور (سمرلي) في الاجتماع

الأخیر.

في ذات الاجتماع، عرض البروفیسور (تشالنچر) بعض الحقائق التي استفسر عنها زمیله. الآن وقف
هذا الزمیل بنفسه مؤیدًا شكوك (إیلینجورث). هل یُعَدُّ هذا فعلاً معقولاً؟

قبل عام، قال رجل واحد أشیاء مُبْهَمَة. الآن ردَّدَها أربعة رجال آخرون مُخبرین عن المزید من
الأشیاء المذهلة. هل یُعَدُّ هذا دلیلاً نهائیا؟

أین اختفت هذه الأمور المبهمة التي لا تُصدَّق طوال هذا الوقت؟ هناك أمثلة حدیثة للمسافرین
العائدین من المجهول حاملین بعض الحكایات التي كانت مقبولةً بسهولة. هل أصبح معهد لندن لعلم
الحیوان قبلة هؤلاء؟ اعترف بأن أعضاء هذه البعثة رجالٌ ذوو شخصیة معروفة ومرموقة. لكن

الطبیعة البشریة مُعقَّدة للغایة.

حتى العلماء یمكن تضلیلهم برغباتهم. إننا مثل العث، جمیعنا نحب الرفرفة في الضوء. كل عضو في
هذه البعثة لدیه دافِعُه الخاص لتحقیق أقصى استفادة من نتائجها. (عار! عار!) لا أرید أن أكون مسیئًا.

(أنت كذلك!).

إن هذه الحكایات العجیبة ضعیفة الوصف. إلى أین یقودُنا هذا؟ فقط بعض الصور الفوتوغرافیة. (هل
من الممكن قبول صور جرى التلاعب بها ببراعة كونها دلیلاً في هذا العصر؟) هل هناك ما هو
أكثر؟ لدینا قصة رحلة، تسلق جبال صعودًا ونزولاً وهو ما حال دون وجود عینات. قصة بارعة،
لكنها غیر مُقْنِعة. من المفهوم أن اللورد (چون روكستون) ادَّعى أن لدیه جمجمة (فوروراخوس). أنا

راغب في رؤیة هذه الجمجمة. قال اللورد (چون روكستون):
- هل ینعتني هذا الرجل بالكذب؟



قال رئیس المعهد:

- هل ترغب في إضافة شيء آخر یا دكتور؟

- سیادتك، لديَّ المزید لأقوله، لكنني أنحني لحكمتك. أقترح أن نشْكُر البروفیسور (سمرلي) على
خطابه المثیر للاهتمام، لكن تبقى المسألة برمتها (غیر مثبتة)، وستعرض مرة أخرى على لجنة أكبر

وأكثر ثِقَةً.

من الصعب وصف الارتباك الناجم عن هذه الأقوال. عبَّر جزءٌ كبیر من الجمهور عن سخطهم على
هذا الافتراء الواقع على المسافرین من خلال الصخب والصرخات المعارضة، «لا تقبلها!».

«انسحب!». «اخرج!».

یة. اندلعت مشاجرة في المقاعد الخلفیة، وتبادل طلابُ الطب الجالسون هناك الضربات واللكمات بِحُرِّ
ولولا وجود بعض السیدات لساد في المكان شغب كامل. ثم هَدَأَ كُلُّ شيء فجأة، وغرق المكان في
صمت تام. وقف البروفیسور (تشالنچر) على قدمیه. مظهره وأسلوبه یُثیران الاهتمام بشكل خاص،

رفع یَدَهُ، فاستقرَّ الجمهور بأكمله في أماكنهم مُستمِعین. قال البروفیسور:
- إن هذه المشاهد الحمقاء وغیر المهذبة تذكرني بما حدث في الاجتماع الأخیر. وقتها كان
البروفیسور (سمرلي) محور الأحداث، وعلى الرغم من أنه الآن معاقب فإنني لا أقدر على نسیان

المسألة تمامًا.

لقد سمعتُ اللیلة مشاعرَ مماثلة، ولكنها مُسیئة أكثر، قالها الشخص الذي جلس للتو، وعلى الرغم من
أنني لن أهبط بمستواي إلى المستوى العقلي لذلك الشخص فإنني سأسعى جاهدًا للردِّ علیه، حتى أضع
حدا لأي شك موجود. (ساد ضحك في المكان) لستُ بحاجة إلى تذكیر هذا الجمهور بأن البروفیسور
(سمرلي) بصفته رئیس لجنة التحقیق، والمتحدث باسمها، ما زلت أنا المحرك الرئیسي الحقیقي
للأحداث، وعلیه فبجب أن یُنسب أي شك أو فضل لي، لقد قدتُ هؤلاء السادة بأمان إلى المكان

المذكور، وأقنعتهم، كما سَمِعتم بدقة تصریحاتي السابقة.

كنا نأمل أن نجد لدى عودتنا استقبالنا مختلفًا عن الذي قُوبِلت به سابقًا، لكني تعلمت من تجربتي
السابقة، لم آتِ هنا دون أدلة من شأنها إقناع أي رجل عاقل. كما أوضح البروفیسور (سمرلي)، عبث
رجال الغاب بكامیراتنا عندما نهبوا معسكرنا، ودمرت معظم أفلامنا (مجددًا تعالى صوت الضحك)
بمناسبة رجال الغاب، إن الضحكات والهمهمات التي تصل إلى أذني تُذكِّرني بتجربتي مع هذه

المخلوقات المثیرة للاهتمام. (ضحك).
مَع أن أغلب صُورنا قد دُمِّرت، فلا یزال لدینا بعضها، التي تُظهر ظروف الحیاة المختلفة على
الهضبة. هل تتهموننا بتزویر هذه الصور؟ (قالت أفواه كثیرة: نعم، نعم، وخفتَ الصوت عندما أُخْرِج
البعض من القاعة). بالفعل هناك الكثیر من الثغرات. ولكن ما الأدلة الأخرى التي لدینا؟ في ظل
ظروف هروبنا، أمسى مستحیلاً بطبیعة الحال إحضار الكثیر من الأمتعة، لكننا أنقذنا مجموعات
البروفیسور (سمرلي) من الفراشات والخنافس، التي تحتوي على العدید من الأنواع الجدیدة. ألا یعد

هذا دلیلاً؟ (قالت عدة أصوات: لا). مَنْ قال لا؟



قالت مجموعة في صوتٍ واحد تقریبًا:

- وجهة نظرنا یا سیدي أن هذه الأشیاء رُبَّما حدثت بالفعل، لكن في مكان غیر هضبة ما قبل التاریخ
(تعالى صوت التصفیق). قال البروفیسور (تشالنچر):

- یجدر بنا الانحناء لسلطتكم العِلْمیة، على كُلٍّ لقد قابلنا الزاحف المجنح وعرفنا عاداته، وعندنا صور
له.

قال واحد من مجموعة المعارضین:

- عفوًا یا سیدي لكننا لن نقبل بالصور.

قال البروفیسور (تشالنچر):

- أتقبل برؤیة الشيء ذاته؟

- نعم.
- وستتحمل تبعات هذا القرار؟

- بالتأكید.

- حسنًا، لك ما تقول یا سیدي.

رفع البروفیسور یدَهُ في الهواء، على أثر هذه الإشارة تحرَّك زمیلي (مالون)، شاقا طریقة إلى الجزء
ة. بعد لحظة عاد برفقة زنجي عملاق، تعاون الاثنان على صندوق كبیر مربع، الخلفي من المنصَّ
وضعه أمام البروفیسور، عمَّ المكان صمْتٌ عمیق. سحب البروفیسور (تشالنچر) الجزء العلوي من
الصندوق، الذي ظهر أنه غطاء منزلق. نظر إلى الصندوق، طرقع أصابعه وهو یقول: «تعالَيْ إليَّ

أیتها الجمیلة».

بعد لحظة، صَدرَ صوت خدش، واهتز الصندوق بعنف، ظهر مخلوق فظیع وبغیض آتیًا مِنَ الداخل.
سقط دوق (دورهام) إلى الخلف من الدهشة، وحتى هذا الحدث لم یلفت انتباه الجمهور تجاه هذا
الشيء. بَدَا وجه المخلوق مثل المانتیكور الذي زین أغلب قلاع القرون الوسطى. یا لَهُ مِنْ وجه خبیث

وفظیع، لدیه عیون حمراء صغیرة، تُشعانِ مثل قطع الفحم.

فمه الطویل نصف مفتوح، ممتلئ بصف مزدوج من الأسنان الشبیهة بأسنان أسماك القرش. سادَ
اضطراب في الجمهور؛ صرخ شخص ما، سقطت سیدتان من الصف الأمامي فاقدتي الوعي، حتى

المنصة طالها الاضطراب الذي حَدَث في القاعة.
حرَّك البروفیسور (تشالنچر) یدیه محاولاً تهدئة الجمهور، لكن الحركة أثارت قلق المخلوق. فَرَدَ

المخلوقُ جناحیه فجأةً ورفرفَ بها في الهواء طائرًا.

أخذ المخلوق الغریبُ یدور في السقف كأنه فراشة عملاقة طولها عشرة أقدام، اصطدم بالثریا
واللوحات والجدران، والنافذة نصف المفتوحة، بینما انتشرت في المكان رائحة عفن كثیفة.

ُ



دار المخلوق نصف دورة في المكان ثم ارْتطمَ بمنقاره في زجاج النافذة!

صرخ البروفیسور قائلاً:
- النافذة! لیغلق أحدكم النافذة!

لكن تحذیره أتى متأخرًا جدا! عاد المخلوق إلى الانقضاض مُصطدمًا بالنافذة حتى عبر نصفه منها
مثل فراشة ضخمة داخل شبكة. ظل المخلوق یدفع ویُحرِّك جسده حتى خرج من النافذة وحلَّق مُبتعدًا.

دَ الجمهور تنهیدة طویلة عاد البروفیسور (تشالنچر) إلى كرسیه وَدَفَن وجهه في یدیه، في حین تنهَّ
وعمیقة؛ لأن هذه الأحداث وصَلَتْ إلى نهایتها.

إذن -كیف یُمكن للمرء وصْف ما حدث آنذاك- اجتمع الأغلبیة المؤیدة والأقلیة الرافضة صانعین
موجة هائلة من الحماس، تدفَّقوا من الجزء الخلفي للقاعة، صَعِدُوا على المنصة، وحملوا الأبطال
حُون، الأربعة على الأعناق. «أحسنت یا ماك!». وقف الجمیع على أقدامهم یصرخون، یُلوِّ
ویُصَفِّقون. أحاط حشدٌ كثیف من الرجال الهاتفین بالمسافرین الأربعة. حملوهم ثانیة رغم اعتراضهم

وساروا بهم.

بَدَا شارع (ریجیت) كأنه موجة عملاقة من الناس. تدفقوا ببُطء خارجین من الشارع والأبطال الأربعة
على أكتافهم، لما خرجوا أخیرًا وجدوا مشهدًا غیر عادي. هنالك حشد لا یقل عن مئة ألف شخص

ینتظر. امتدت المسیرة من فندق لانجهام إلى سیرك أكسفورد.

في كل مكان ذهبوا إلیه كان الهدیر یستقبل المغامرین الأربعة كلما ظهروا، محمولین فوق رءوس
ین تحت المصابیح الكهربائیة الزاهیة. بینما الأصوات تهتف: الناس، مارِّ

- موكب! موكب!

سدَّتِ الحشود الشوارع من شارع ریجنت، بال مول، حتى شارع جیمس. تعطلت حركة المرور
المركزیة في كل لندن، وأُبْلِغ عن العدید من الاصطدامات بین المتظاهرین من جهة والشرطة

وسیارات الأجرة من جهة أخرى.

أخیرًا: بعد منتصف اللیل أُخْلِي سبیلُ المغامرین الأربعة عند مدخل غرفة اللورد (چون روكستون)،
غادرت الحشود وهي تتغنَّى: «إنهم زملاء جیدون». أختتم حدیثي قائلاً: «حَفِظَ االلهُ الملك».

وهكذا انتهت واحدة من أبرز الأُمسیات التي شهدتها لندن لفترة طویلة.

حتى الآن یمكن أن أعُدَّ صدیقي (ماكدونا) دقیقًا إلى حدٍّ ما. أظن أن الأمور سارت على ما یُرام، فقط
الحدث الرئیسي شكَّل مفاجأة للجمهور.

سیتذكر القارئ الهیئة التي قابلتُ اللورد (چون روكستون) علیها عندما رأیته في قفص الخیزران
الواقي، لما ذهب لإحضار (فرخ الشیطان) كما قال. لقد ألمحت أیضًا إلى المتاعب التي سببتها لنا
أمتعة البروفیسور عندما غادرنا الهضبة، لو وصفت رحلتنا لتحدثتُ عن القلق الكبیر الذي اعترانا

إثر هذه الأمتعة ورائحتها الكریهة.
أ ً ً



كانت رغبة البروفیسور واضحة وصریحة، لن یعطي أعداءه الفرصة لیشككوا فیه. باتَ مصیرُ
الزاحف المجنح مجهولاً في لندن.

لم تذكر أي كلمة عنه اللهم إلا في ثلاث حالات تحدثت سیدتان خائفتان عن تحرُّك أحد تماثیل قاعة
الملكة! في الیوم التالي، ظهر في الصحف المسائیة أن حارسًا مِنْ كولدستریم یُدعَى (برایلز)، هجر
موقعه دون إخطار؛ لذا حُوكِمَ، ادَّعى أنه لما نظر إلى أعلى ظهر الشیطان بینه وبین القمر، وهو ما لم

تَقْبَلْهُ المحكمة بالطبع.
آخر ما یمكنني تقدیمه هو مِن سجلات أحد قاطني الریف، الذي أكَّد أنه في التاسعة من صباح الیوم
التالي، على بُعْد عشرة أمیال من موضعه، مرق من فوقه شيء أشبه بخفاش هائل الحجم، الذي كان

متوجها بوتیرة مذهلة إلى الجنوب والغرب.

تُرَى هل قادته الغریزة إلى الخط الصحیح، لیس هناك شك أنه في مكان ما فوق المحیط الأطلسي
الأوربي وجد آخر زاحف مجنح نهایته.

ماذا عن (جلادیس)؟ ألم أفعل كل هذا من أجلها؟
ألم أَرَ طبیعتها الصلبة من قبل؟ ألم أشعر -حتى في الوقت الذي كنت فخورًا فیه بطاعة طلبها- أنه
بالتأكید حُبٌّ ضئیل یمكنه دفع الحبیب إلى وفاته أو وضعه في خطر؟ ألم أتخیل في أفكاري الحقیقیة
أنني أتقدم وأرفض دائمًا؟ ألم أرَ جمالَ وجهها، وعیني التي تنفذ إلى الروح؟ وخلف كل هذا ألم أرَ

أنانیتها؟ هل فعلت؟!

لقد تلقیتُ صَدْمة حیاتي. للحظة رأیتُ وجه الحیاة الساخر. ولكن مَرَّ أسبوع بالفعل وها أنا ذا أكتب،
أجرینا مقابلتنا المهمة مع اللورد (چون روكستون) وحسنًا ربما تكون الأمور أسوأ. دعني أخبرك ما

حدث ببضع كلمات؛ لم تصلني أي برقیة أو كلمة منها.

أنا الآن في ساوثهامبتون، وصلتُ إلى الفیلا الصغیرة في ستریثام نحو الساعة العاشرة لیلاً. تُرَى هل
ماتت أم هي على قید الحیاة؟ أین ذهبت أحلامي اللیلیة؟ تخیلتها تقابلني بالأذرع المفتوحة، والوجه
المبتسم، وكلمات الثناء لرجلها الذي خَاطَرَ بحیاته من أجل نزواتها! دلفتُ إلى الحدیقة، وصلت إلى
الباب، وسمعتُ صوت جلادیس في الداخل، حدقَتِ الخادمة فيَّ قلیلاً ثم سمحت لي بالدخول، دلفت
إلى غرفة الجلوس. ألفیتها جالسة في مقعد أمام البیانو. في ثلاث خطوات عبر الغرفة ذاهبًا إلیها،

وضعت یدیها على وجهي.
أمسكت یدَها وهتفت:

- جلادیس!

نظرت إليَّ مندهشة، هنالك اضطراب حَدَثَ في وجهها، تُرَى ما سببه؟ سحبت یدیها من یدي،
وسألتني بفتور:
- ما الذي تریده؟

أ أ



- ماذا؟ جلادیس، ما الخطب؟ أما زلتِ جلادیس الخاصة بي؟ ألیس كذلك؟

- جلادیس هانجرتون الصغیرة؟

- لا، إن اسمي هو السیدة (جلادیس بوتس). دعْني أقدمك لزوجي!

كم هي سخیفة هذه الحیاة، وجدتُ نفسي أنحني میكانیكیا، مُسَلِّمًا على رجل قصیر ذي شعر بلون
الزنجبیل، یجلس على الكرسي الذي كان مخصصًا لي یومًا ما. ابتسمنا لبعضنا ابتسامة مجاملة.

قالت:

- لقد سمح لنا أبي بالإقامة هنا حتى ننتهي من إعداد منزلنا.
- آه، نعم.

- ألم تصلك رسالتي في بارا؟

- لا، لم تصلني أي رسالة.

- أوه، یا له من أمر مؤسف! كان مِنْ شأنها توضیح كل شيء.

قلتُ:

- إنه واضح تمامًا.
قالت:

- لقد أخبرت (ویلیام) بكل شيء عنك. لیس لدینا أسرار. أنا آسفة جدا لما حَدَثَ. لكن لم یكن ممكنًا
الانتظار أكثر، ألیس كذلك، لقد ذهبت إلى الطرف الآخر من العالم وتركتني هنا وشأني. أنت لستَ

حزینًا، ألیس كذلك؟!

- لا، لا، على الإطلاق. أظن أنني سأذهب.

قال الرجل الصغیر:

- لتبقَ قلیلاً، لدینا بعض المرطبات.

عاودتني روح التحدي خاصتي. قلت:
- حسنًا لكن ستجیبني على سؤالي.

- أي شيء؟
- كیف فعلت هذا؟ هل وجدت كنزًا؟ هل اكتشفت قارة أم سبحت عابرًا المحیط؟ أین سحر الرومانسیة؟

كیف حصلت علیها؟

نظر إليَّ نظرة غائمة، ولم یجب، قلت:



- فقط سؤال واحد، ما مهنتك؟

قال:
ـ أنا كاتب محامٍ. الرجل الثاني في چونسون ومیریفال.

- تُصبِحین على خیر. قُلتها وغادرت مِثلي مثل كل الأبطال المكسورین، هناك الكثیر من البكاء،
الضحك، انفطار القلب.. الظلام یغلون داخلي كأني إناء على الموقد. ما زال في اللیلة مشهد صغیر

آخر.

جلسنا سویا في غرف اللورد (چون روكستون)، متحدِّثین عن مغامراتنا. مِن الغریب التحدیق في
الوجوه المتبدلة الجدیدة والشخصیات القدیمة المعروفة. (تشالنچر) بابتسامتِه الْمُشرِقة، وجفونِه

الْمُتدلاة، وعینیه العصبیتین، ولحیته العدوانیة، وصدره الضخم، تبرمه وحنقه الدائم على (سمرلي).
(سمرلي) أیضًا هنا، غلیونه یتدلَّى مِنْ فمه بارزًا فوق لحیته الشبیهة بلحیة الماعز، وجهه الْمُتعب
انخرط في نقاش مُستفسرًا عن مقترحات (تشالنچر). أخیرًا، هناك مضیفنا، بوجهِه القوي، وعینیه
النسریتین الباردتین بلونهما الأزرق الشبیه بالأنهار الجلیدیة، ینبعث منهما ومیض مِنَ الشجاعة

والفكاهة. هذه هي صورتنا الأخیرة التي سأحملها داخلي دائمًا مهما ابتعدت.

صحیح لقد قررتُ إعادة تسمیة بحیرة جلادیس لتعود البحیرة الوسطى. لن أمنحها أبدًا الخلود الذي
قدرته لها.

بعد العشاء قال اللورد (چون) بینما یعطینا سیجارًا من علبة أخرجها من الخزانة:
- وددتُ التأكد أولاً قبل إخباركم بأي شيء، كمـا تتذكرون لقد وجدنا فوهات بركانیة بهـا طین أزرق
في مستنقع الزواحف المجنحة. إنني لم أعلم بوجود فوهات مماثلة إلا في كیمبرلي، أمام مدخـل أكبر
مناجم المـاس هناك. لهذا السبب وإن لم أُفْصح عنه ذهبتُ إلى هناك محتمیًا بقفص من الخیزران.
قمتُ بالحفر هناك، في النهایة استخرجتُ عشرین أو ثلاثین قطعة من هذا الطین الأزرق. بعد عودتنا
رَ هذه القطع بمئتي ألف، سأوزعها علینا ذهبت إلى أحد الصاغة المشهورین بالأمانة والإتقان. لقد سَعَّ

بالسویة؛ خمسون ألفًا لِكُلٍّ مِنَّا، لا، لا اعتراضات، ما الذي ستفعله بهذا المال یا (تشالنچر)؟

قال البروفیسور:

- لطالما حلمتُ بامتلاك متحف خاص بي، أظن أن هذا المال كافٍ.
- وأنت یا (سمرلي)؟

- سأتقاعد، حتى أجد الوقت الكافي لدراسة الأحافیر.

قال اللورد (چون):
- أما أنا فسأستخدم خاصتي، لتمویل رحلة استكشافیة أخرى، حتى یتسنى لي إلقاء نظرة على الهضبة

العزیزة. ماذا عنك أیها الشاب؟ بالطبع ستستخدم حصتك للزواج.

لأ



ارتسمت على وجهي ابتسامة فظیعة تعكس الأسى، قلت:

ل الذهاب معك. ، فأنا أُفَضِّ - فیما بعد، أظن لو أنك كنت راغبًا في الحصول عليَّ
لم یقُل اللورد (چون روكستون) شیئًا، فقط مَدَّ یَدَهُ وتصافحْنا.

 

(تمت بحمد االله وتوفیقه)



كلمة المترجِم
النهایة دائمًا جُزْء مِن أيِّ رحلة، وفي رأیي أنها الجزء الأهم من الرحلة.. مهما كثرت العقبات

والنكبات الأهم هي الطریقة التي تُتوِّج بها المسار.
دائمًا ما تعتریني حالة من الشجن أعجز عن تفسیرها عقب انتهائي من كتابة أو ترجمة أي قصة.

شعور بأنَّ جُزءًا من روحي قد انفصل عني وسَكَنَ هذه الكلمات إلى الأبد بید أنَّ هذه الأجزاء هي التي
تجعلني أعیش في الحقیقة.

إهداء إلى الكلمات التي لم تعجز أبدًا عن فهْم ما یعتمر في داخلي.. إهداء إلى تلك الأجزاء من روحي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الهوامش:
(1) نظام المعدنین هو مصطلح اقتصادي للنظام النقدي، تكون فیه قیمة العملة محددة بما یُكافئها من

معدنین، وغالبًا ما كانا الذهب والفضة، بحیث یشكلان قیمة تحویل ثابتة. (المترجم).

(2) السیر ریتشارد فرانسیس برتون مستكشف، مستشرق، عسكري ومترجم إنجلیزي وُلِد في مارس
عام ١٨٢١، واشتهر من خلال ترجمته لحكایات ألف لیلة ولیلة. (المترجم).

(3) متلازمة منخاوزن: هي متلازمة مَرَضِیَّة تُنسب لـ(بارون)، یحمل ذات الاسم، وفیها یصطنع
المریض أعراض المرض اصطناعًا، ویدمن الذهاب إلى المستشفیات لیغطي على كذبه. (المترجم)

Largs (4) هي مدینة تقع على ضفاف نهر كلاید في شمال أیرشایر في إسكتلندا، على بُعد ٣٣ میلاً
من جلاسجو. الاسم الأصلي یعني (المنحدرات). (المترجم)

(5) قانون مسئولیة أصحاب العمل (التأمین الإلزامي): هو قانون برلماني في المملكة المتحدة یُلزم
فیه أصحاب العمل بتأمین موظفیهم ضد الإصابات الشخصیة. (المترجم)

(6) فریدریك لیوبولد أوجست وایزمان: عالم أحیاء تطوري ألماني الجنسیة، صنفه (إرنست مایر)
كثاني حجة مرموقة في علم التطور خلال القرن التاسع عشر بعد تشارلز داروین. (المترجم)

(7) تشارلز روبرت داروین: عالم تاریخ جیولوجي بریطاني الأصل، اكتسب شهرته كونه مؤسسًا
لنظریة التطور. (المترجم)

(8) نبات خانق الذئب: یعرف أیضًا باسم خانق الفهد، وخانق المرأة، أو خوذة الشیاطین، عادةً ما
یوجد في المناطق الجبلیة، ویحتوي كمیة كبیرة من سُم یُسمَّى (alkaloid pseudaconi�ne) كان

یستخدمه شعب الأینو في الیابان للصید بوضعه على أطراف الأسهم. (المترجم)

(9) القُباع أو الخنخنة هو الاسم الذي یُطلق على صوت الخنزیر. (المترجم)

(10) البلازما الجرثومیة: مفهوم بیولوجي طوره عالم الأحیاء الألماني (وایزمان) في القرن التاسع
عشر، وینصُّ على أن المعلومات الوراثیة تنتقل فقط بواسطة الخلایا الجرثومیة التي تستوطن الغُدد

التناسلیة، ولا دور للخلایا الجسدیة مثل البویضات في هذه العملیة. (المترجم)

(11) اختصار لـ (جورج إدوارد تشالنجر). (المترجم)

Regius professor (12) الأستاذ الملكِيّ؛ أستاذ جامعي یشغل أحد الكراسي الملكیة. (المترجم)

(13) روزاریو: هي أكبر مدن محافظة سانتا في الأرجنتین. (المترجم)

(14) خروف البحر: حیوان ثدیي مائي كبیر الحجم، ویشار إلیه أحیانًا باسم بقرة البحر، ینتمي
لمجموعة ثدییات تعرف بالخیلاني، ومنه خروف البحر الأمازوني عدیم الأظافر. (المترجم)

لأ لأ لأ



(15) الأغوطي الأسود: حیوان صغیر الحجم یبلغ وزنه ٣. ٥ كیلوجرام عُثِرَ علیه لأول مرة شمال
غرب الأمازون. (المترجم)

(16) محطة مترو أنفاق في لندن. (المترجم)

(17) السیر (راي لانكستر) هو عالم حیوان بریطاني الأصل. (المترجم)

(18) كلمة یونانیة تعني العظاءة آكلة النباتات؛ وهو دیناصور عاش منذ نحو ١٤٥ إلى ١٥٥ ملیون
سنة في أمریكا الشمالیة خلال العصر الچوراسي. (المترجم)

(19) التابیر فصیلة من الحیوانات تُعرف علمیا باسم السنادیات، تتبع رتبة مفردات الأصابع الثدییة،
منها التابیر البرازیلي الذي یشبه الخنزیر كثیرًا لكنه ذو صلة بالفرس والكركدن. (المترجم)

(20) الدیمورفودون هو جنس من البتروصورات متوسط الحجم، من المرجح أنه عاش خلال
العصر الجوراسي المبكر، عثر على أول حفریة تخصه عام ١٨٢٨ في بریطانیا. (المترجم)

(21) كریستوفر كولومبوس: رحالة إیطالي، ینسب إلیه اكتشاف العالم الجدید (أمریكا). وُلِد في مدینة
جنوة في إیطالیا، ودرس الریاضیات والعلوم الطبیعیة -وربما الفلك أیضًا- في جامعة بافیا. عبَر
المحیط الأطلسي، ووصل إلى الجزر الكاریبیة في ١٢ أكتوبر ١٤٩٢م لكن اكتشافه لأرض القارة

الأمریكیة الشمالیة كان في رحلته الثانیة عام ١٤٩٨م. (المترجم)

(22) مصطلح القارة الجرانیتیة یدل على أن هذه القارة أو المكان شَهِد العدید من النشاطات البركانیة
التي أدَّت في الغالب لتكوین أغلب أجزائه، حیث إن الجرانیت صخر ناري یظن العلماء أنه ینشأ

نتیجة التبرید التدریجي لمواد جوف الأرض. (المترجم)
(23) مقاطعة ساسكس: هي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي لإنجلترا تبلغ مساحتها ٣٧٨٣ كیلومتر

مربع. (المترجم)

(24) كاتب بریطاني عُرف بكتاباته للرحلات الغریبة الأسطوریة، ومن أشهر أعماله كتاب تحت
عنوان (رحلات السیر جون ماندفیل). (المترجم)

(25) الماستودون أو الصناجة: هو حیوان ضخم الجثة یُشبه الفیل، ولكن له جلد وفروة، عاش في
أمریكا الشمالیة والوسطى. ویُقدِّر العلماء أنه ظهر في أواخر العصر المیوسیني. (المترجم)

(26) حیَّة البحر أو تنین البحر: نوع من الوحوش البحریة شبه الأسطوریة یُشبه الأفعوان، هناك
العدید من المشاهدات والمزاعم على وجوده لكن أیها لم یُوثَّق. (المترجم)

(27) یزعم بعض علماء التطور أن أصل المخلوقات كلها واحد وهو عبارة عن خلیة جرثومیة
أُحادِیة الخلیة وُجدت لما كان الكوكب قید الإنشاء، كانت هذه الخلیة تسبح في بحیرات من الأسید
ومختلف المكونات الكمیائیة المتدفقة من باطن الأرض، تعرف علمیا بالحساء، وتتعرض لصواعق
البرق مما أكسبها في النهایة نضوجها وتحولها إلى خلیة متعددة لم تلبث أن تحوَّلت إلى كائن عاقل.

فیما بعد حاول عالمان (یوري- میلر) صنع محاكاة للتجربة في المختبر. (المترجم)

أ لأ لأ



(28) یُقصد هنا عملیة الحمل والإنجاب؛ حیث یخرج الأطفال من رحم الأم أحیاء على عكس
المخلوقات الأخرى التي یلزم لصغارها فترة حضانة داخل بیضه، ومن ثم یخرجون للحیاة.

(المترجم)

(29) إن السلف المباشر أو الخلیة الأم نظریة علمیة تقول: إن أصل الكائنات الحیة جمیعًا خلیة
صغیرة حدث لها ملیارات التحورات، وكل تحور أتى بجنس مِن الأجناس المعمرة على الأرض.

(المترجم)
(30) مدینة تقع في شرق مقاطعة ساسكس بإنجلترا، تضم منطقة تُعرف باسم (ویلد)، وهي الغابة

الوحیدة المتبقیة التي لم یُمس شجرها أو یكسر ذات یوم. (المترجم)

(31) عبارة عن أحجار یعود تاریخها للعصر الجوراسي الأول، كما تُعرف بالحجر الجیري، بداخل
هذه الأحجار، حُفظت مجموعة هائلة من آثار وبصمات الكائنات التي سادت في هذه الحقبة ومنها

الدیناصورات بمختلف أنواعها. (المترجم)

(32) نظریة بیكونیان: نظریة تهتم بأعمال شكسبیر؛ حیث تقول: إن السیر فرانسیس بیكون الفیلسوف
وكاتب المقالات والعالم هو من كتب المسرحیات التي نُسِبت علنًا لشكسبیر. (المترجم)

(33) نهر أورینوكو وهو واحد من أطول أنهار قارة أمریكا الجنوبیة؛ حیث یبلغ طوله قرابة ٢١٤٠
كم ویغطي ما یقارب ٨٨٠,٠٠٠ كم یقع ٧٦. ٣٪ في داخل أراضي فنزویلا والباقي في كولومبیا. تقع
منابع النهر في فنزویلا الجنوبیة بالقرب من حدود البرازیل، ویصب النهر في المحیط الأطلسي.

(المترجم)

(34) المدراس أو الهراوة: عبارة عن آلة زراعیة اعتاد الناس قدیمًا استخدامها في الزراعة، وهناك
من استخدمها سلاحًا. (المترجم).

(35) المغدفة: هي مكان توالد ومكوث الغربان، قدیمًا كانت تستخدم هذه الأماكن لإرسال واستقبال
الرسائل عن طریق الغربان. (المترجم)

(36) چان هنري فراجونارد: رسام فرنسي وفنان من فناني الروكوكو، ولد عام ١٧٣٢، یتمیز فنه
بالغزارة وكثرة التعري في موضوعاته. من أشهر أعماله (القارئة الحسناء). (المترجم)

(37) یوچین چیراردیت: واحد من أعضاء المقاومة الفرنسیة وفنان ذائع الصیت، ومؤرخ.
(المترجم)

(38) تُعدُّ جملة (Leander man) واحدة من الأمثال الشعبیة الإنجلیزیة التي تتحدث عن شاب
مغامر خاضَ في البحر لیذهب لحبیبته لكنه غرق في واحدة من هذه الزیارات، وعامةً یطلق اللقب

على كل من یجید السباحة. (المترجم)
(39) نوع من أنواع دیكورات الحوائط فیها یُفصل الحائط بواسطة نتوء أو خط بارز ثم یدهن الحائط

فوق هذا الخط بلون وأسفله بلون مغایر. (المترجم)

لأ



(40) لادو إنكلیف: منطقة منعزلة تقع قریبًا من دولة الكونغو، تحدیدًا على الضفة الغربیة لأعالي
النیل؛ وهي ما تُعرف الآن بجنوب السودان وغرب أوغندا، وقد كانت مكانًا لصید وحید القرن.

(المترجم)

(41) الأرْغُن: آلة موسیقیة تتألف من عدة مفاتیح متصلة بمجموعة من الأنابیب أو الوسائل الأخرى
التي من شأنها إنتاج النغمات الموسیقیة، منها الأرغن ذو الأنابیب الذي عرف قدیمًا بملك الآلات، وما

زال یستخدم حتى الیوم خاصة في الكنائس. (المترجم)
(42) كنایة عن رَدِّ الفعل السریع. (المترجم)

(43) ماناوس: هي عاصمة ولایة الأمازون الواقعة شمال البرازیل، فیما سبق كانت تُعرف باسم
(لوجار دي بارا دو ریو نیجرو) أو بارا اختصارًا. تقع عند ملتقى نهري (ریو نیجرو) و(سولیموس).

(المترجم)

(44) تُعَدُّ أشجار المطاط من أهم مصادر المطاط المستخدمة في الصناعة؛ وذلك لتفوقها على المطاط
الصناعي في الشدة ومقاومة الانثناء، وتحمل الحرارة العالیة. من أهم هذه الأشجار شجرة (الهیفیا)

التي تنمو في حوض الأمازون. (المترجم)
(45) دیر أو كنیسة وستمنستر: عبارة عن دیر هائل الحجم بُني في لندن على طراز العمارة القوطیة،
وهو یقع غرب قصر المدینة المسمى بذات اسمها، في هذا الدیر كان یُتویج ملوج إنجلترا وفیه أیضًا

یُدفنون، كما أنه استخدم ككاتدرائیة لفترة. (المترجم)

(46) سجن میلبنك واحد من سجون المملكة المتحدة القدیمة، یقع في مدینة ویستمینستر. شُیِّد باعتباره
السجن الوطني، وكان بمنزلة مرفق لاحتجاز السجناء حتى موعد نقلهم إلى أسترالیا، لكنه دُمر.

(المترجم)

(47) الأرُزّ جنس من الأشجار دائمة الخضرة من الفصیلة الصنوبریة، سریعة النمو، یتراوح طولها
ما بین ٣٠ و٤٥ مترًا. ینمو الأرز في جبال الهیمالایا الغربیة والجبال حول البحر المتوسط على
ارتفاع ١٥٠٠ إلى ٣٢٠٠ متر في الهملایا وارتفاع ١٠٠٠ إلى ٢٢٠٠ متر حول المتوسط.

(المترجم)
(48) یعرف شجر الخشب الأحمر أیضًا بشجر الماموث أو شجر كالیفورنیا الأحمر، وهو نبات
من الفصیلة السرویة. هي أكبر الأشجار في العالم من حیث الحجم الإجمالي، وتُعَدُّ
أضخم الكائنات في العالم وأطول الأشجار عمرًا، حیث یزید ارتفاع بعضها عن ٨٨م، ویُقدَّر قطر

بعضها بأكثر من تسعة أمتار. (المترجم)

(49) نبات السحلب أو الأوركید وهو نبات من طائفة أُحادِیات الفلقة ینتج زهرة هي من أجمل
الزهور وأقدمها من حیث الوجود تعیش من ٧ أیام إلى ١٤ یومًا. (المترجم)

(50) الأشنة: عبارة عن كائنات تعایشیة تتكون من اندماج الطحالب الخضراء المجهریة مع الجراثیم
الزرقاء. (المترجم)

لأ لأ ْ



(51) جنس من النباتات المُعمرة التي تنمو بكثرة في الأمریكتین من المكسیك حتى الأرجنتین،
أزهارها تشبه زهر الیاسمین لكنها ذهبیة اللون. (المترجم)

(52) نبات مُفلطح الأوراق زاهي الألوان یُعرف بزهرة الآلام. (المترجم)

(53) نبات استوائي شبه مائي. (المترجم)

(54) عُشبة بریة ذات فوائد طبیة، یُعدُّ جنسها من كاسیات البذور، وشكلها یشبه وُریقات النعناع.
(المترجم).

(55) آكل النمل: جنس من الحیوانات من رتبة الثدییات، یتغذى على النمل الأبیض بوجه خاص.
(المترجم)

(56) غاوتشو هو مصطلح یستخدم عادةً لوصف سكان أمریكا الجنوبیة. (المترجم)

(57) عُرفت هذه النخلة باسم (إیواساي)، وحوَّرها الأوربیون إلى (الآساي)، تُزرع من أجل
خصائصها العلاجیة. (المترجم)

(58) التابیر البرازیلي أو تابیر الأراضي الواطئة واحد من الأنواع الخمسة لحیوان التابیر الذي یُعدُّ
ثاني أكبر الثدییات البریة في أمریكا الجنوبیة. (المترجم)

(59) جهاز یُستخدم لقیاس الضغط. (المترجم)

(60) نباتات تُشبه القمع، تتمیز بألوانها الزاهیة ویكثر وجودها في أمریكا الاستوائیة. (المترجم)

(61) نوع نادر من أزهار الأوركید، یَعُدُّها البعض أجمل أزهار السلالة سابقة الذكر، ومع ذلك فهي
ا. (المترجم) أصعب أنواعها نمو

(62) إحدى المنحدرات الموجودة في إسكتلندا. (المترجم)

(63) المنیهوت أو الكاسافا عبارة عن شُجیرة خشبیة موطنها الأصلي أمریكا الجنوبیة، تُعَدُّ ثالث أكبر
مصدر للكربوهیدرات. (المترجم)

(64) الأصلة: فصیلة من الثعابین العاصرة المنتشرة في آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة، یتراوح
طولها ما بین ١. ٥ متر إلى ٥. ٥ متر، وتمتاز بقدرتها على تسلق الأشجار ورغم وزنها الضخم فإنها
تلد أطفالها دون أن تضع بیضًا. یَعُدُّ العلماء هذا النوع أقل تطورًا أو بدائیا أكثر من الأنواع الأخرى.

(المترجم)
(65) القلم الستایلوجرافي: یُعرف أیضًا بقلم الحبر السائل، وهو نوع من أدوات الكتابة تُشبه مقدمته

شكل ریشة الكتابة، ویُعَدُّ أول تطویر منها. (المترجم)

(66) زهرة كرمة العاطفة، أو زهرة الساعة جنس یتكون من ٥٠٠ نوع، أغلبها عبارة عن شُجیرة
مُتسلقة، وقلیل منها عشبي. (المترجم)

أ أ ُّ أ



(67) جِنس من النباتات واسعة الانتشار، تصل أنواعه إلى ١٥٠٠ نوع؛ لذا یُعَدُّ أكبر أجناس النباتات
المزهرة. (المترجم)

(68) بوبلیوس ورجیلیوس مارو، أو فرجیل شاعر روماني یُنسب إلیه تألیف الإنیادة التي یعدُّها
أغلب الرومان قصیدة وطنیة طویلة. (المترجم)

(69) الهاربي: وحش أسطوري مجنح مصدره الأساطیر الإغریقیة، یُقال: إن نصفه یعود لامرأة
والنصف الآخر لطائر، وقد أرسلته الآلهة كعقاب لمضایقة فینوس الأعمى، فمتى وضعت طعامًا

أمامك هبطوا من السماء وخطفوه. (المترجم)

(70) الجاراراكا كلاروبس: هي نوع من أفاعي الحفر السامة، تستوطن أمریكا الجنوبیة. (المترجم)

(71) في إشارة لنفسه، حیث إن الحروف اختصار لـ(چورچ إدوارد تشالنچر). (المترجم)

(72) نوع من المشروبات الروحیة. (المترجم)

(73) نوع من النباتات المزهرة كالقصب، موطنها الأصلي جنوب أفریقیا. (المترجم)

(74) ترتیلة كنسیة بمعنى: أطلق عبدك السلام. (المترجم)

(75) نوع من الدیناصورات طیریة الورك، عاشت خلال فترة وسطیة من العصر الجوراسي، لها
منقار كمنقار البط، كما أنها سریعة الحركة. (المترجم)

(76) دانتي ألیغییري، شاعر وأدیب إیطالي، ألَّف ثلاثة أعمال خالدة تحت اسم (الكومیدیا الإلهیة)،
یُعَدُّ (الجحیم) واحدًا من هذه الثلاثیة، وهو كما یرى (دانتي) یتكون من سبع قطائع أو سبعة جحائم.

(المترجم)

(77) الألوصور: جنس من دیناصورات آكلة اللحوم، ومنتصبة الساقین. عاشت في العصر
الجوراسي، قبل ١٥٥ إلى ١٤٥ ملیون سنة. (المترجم)

(78) المیغالوصور: جنس من الدیناصورات الثیروبودیة اللاحمة الكبیرة، یَنتمي إلى مجموعة
المیغالوصوریات، وعاشَ خلال الفترة الباثونیة من العصر الجوراسي الوسیط في أوربا بإسبانیا
وفرنسا وجنوب إنجلترا. تكمن أهمیة المیغالوصور في أنه أول جنس مِن الدیناصورات یُوصف

ویُسمَّى علمیا. (المترجم)

(79) القوى البلوتونیة: یُقصد بها قوى جوف الأرض، وترجع تسمیتها بهذا الاسم إلى بلوتو إله باطن
الأرض عند الإغریق. (المترجم)

(80) یُقصد بالوحوش اللاحمة الحیوانات المفترسة. (المترجم)

(81) ٨١- نوع من القرود یُعَدُّ الأكثر ذكاءً وتقدُّمًا من سائر أقرانه، یُصنفه العلماء إلى ثلاثة أنواع
أساسیة، القرود البدائیة، قرود العالم القدیم، وقرود العالم الجدید، وبحسب بعض العلماء والحفریات

فإن البشر یُنسبون إلى هذا النوع الأخیر وفق نظریة التطور. (المترجم)



(82) آلة موسیقیة، عبارة عن قرصین من النحاس یصدر عنهما إیقاع هابط وصاعد. (المترجم)

(83) إنسان جاوة: مُصطلح لاتیني یعني الإنسان القرد المستقیم، اكتشفه العالم (أوجین دوبویس) على
ضِفاف نهر سولو، وتُعدُّ هذه العینة هي أول العینات للإنسان المنتصب. (المترجم)

(84) جنس من القردة العلیا المنقرضة. (المترجم)

(85) البلیسیوصورس: جنس من الزواحف العظیمة الزعنفیة، عاشت إبان العصر الجوراسي الأول،
وقد عثر على هیاكل كاملة لها. یمكن تمییزه برأسه الصغیر ورقبته الطویلة الرفیعة وجسمه العریض

الذي یُشبه السلاحف والذیل القصیر. (المترجم)

(86) كلمة یُراد بها الشیطان. (المترجم)

ل في الیهودیة والمسیحیة. وهو كاتب سفر حزقیال في الكتاب المقدس، (87) حزقیال: نبي مبجَّ
وسفره عبارة عن تنبؤات بخصوص سقوط القدس بید البابلیین وسقوط الأمم المجاورة وأیضًا
بخصوص عودة الیهود إلى القدس وإعادة بنائهم للهیكل، وتكلم أیضًا عن المسیح وقد عاش ما بین

سنتي ٦٢٢ ق م و٥٧٠ ق م. (المترجم)

(88) یُعرف البیتومین بالفحم القاري أو الأسفلتي، وهو نوع من الفحم اللین الذي یحتوي على مادة
شبیهة بالقار، ویدخل في تكوینه بعض الأشجار. (المترجم)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفهرس..
الفصل الأول 

هنالك بطولات في كل مكان حولنا
الفصل الثاني 

اختبر حظَّك مع البروفیسور (تشالنچر)
الفصل الثالث 

إنه رجل مستحیل حقا
الفصل الرابع 

إنه فقط أضخم شيء في العالم!
الفصل الخامس 

سؤال!
الفصل السادس 

عندما كنتُ مدراس الرب (34)
الفصل السابع 

غداً نتلاشى في المجهول
الفصل الثامن 

الحواف البعیدة للعالم الجدید
الفصل التاسع 

منَْ یمُكنه التنبؤ بهذا؟
الفصل العاشر 

لقد حدثت أغرب الأشیاء
الفصل الحادي عشر 

لمرَّةٍ كنتُ البطل
الفصل الثاني عشر 

أمسى الوضع مریعاً في الغابة
الفصل الثالث عشر 
مشهد لن أنساه أبداً

الفصل الرابع عشر 
هذه هي الفتوحات الحقیقیة

الفصل الخامس عشر 
لقد شهدت أعیننا عجائب عظیمة

الفصل السادس عشر 
موكب! موكب!
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